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لم يكن العرب قبل مبعث الرسالة المحمدية یقطنون جزيرة العرب وحدها كما یحلو 
للمؤرخین العرب وغیر العرب أن یذ کروا في تأريخهم ولكنهم کانوا یقطنون الجزيرة العربية 
وشرق آفریقیا. وشمال آفریقیا - في بعض المواقع شمال خط الاستواء - وفي غرب أفريقيا. 

سکنوا هذه المواقع منذ آماد بعيدة. انتقلوا إليها بلهجاتهم العربية الأمهرية والجبالية لهجتا 
حضرموت وظفار؛ والصنهاجية وغیرها. 

وبتطژر اللغات اختلطت هذه اللهجات بلهجات آخری أفريقية» فتکونت لهجة الفلان؛ 
والهوساء والسوندكي oy Sally‏ والبمبارا؛ واللهجات السواحلية. والأمهرية والتقراي» ولهجات 
الشواء والزغاوق والتبو؛ والقرعان وغيرها من لهجات القبائل العربية التي استوطنت أفريقيا. 

وقشم مؤرخو العرب العرب إلى عرب عاربة وعرب بائدة. ويقولون لك أن العرب البائدة 
انقرضت ولم يبق منها أحد وانتهى مصيرها إلى العدم. 

ولكن لماذا لم نقل أن العرب البائدة - أو التي قال المؤرخون آنها بادت واندثرت - هي 
القبائل التي استوطنت الشمال الأفريقي والشرق الأفريقي والغرب الأفريقي منذ آماد سحيقة. 
واستوطنت هذه البقاع التي انتقلت إليها في هجرات متتالیة؟ 

إن أحفاد هذه القبائل لا يزالون حتی كتابة هذه السطور يفخرون بانتسابهم للعروبق 
ويحفظون في صناديقهم وعن ظهر قلب شجرات أنسابهم التي توصلهم إلى أجدادهم في جزيرة 
العرب. انتقلوا إلى هذه المناطق بعاداتهم وتقاليدهم وأسمائهم وسماتهم وبأسماء أنبيائهم الذين 
بعثوا في فترات متتالیة في جزيرة العرب. 


فانت تسمم آسماء إدريس» وصالح» وشعیب وأخنوخ «وهو اسم نبي الله إدریس). 

وتسمع فهرون» وطلحة؛ وجرير, والفرزدق والخضر وأسماء عربية إسلامية أخرى جاءت بعد 
الرسالة. 

وانك لتجد حتی هذه اللحظة من قبائل البمبارة في جمهورية مالي من ینتسب إلى بلال بن 
رباح ویفخر بذلك. 

ومن قبائلٍ السوننكي (ومعناها بلهجة آفریقیا الغربية الرجال البيض) من یفخر باتتسابه للعرب 
من الشمال الأفريقي. أما الفلان وهي قبائل كثيرة العدد تمتد في شريط من المحيط الأطلسي 
في غرب أفريقيا إلى البحر الأحمر في شرقهاء فهم يفخرون بانتسابهم للعروبة ویحفظون شجرة 

نسبهم التي توردهم إلى حمير. 

أما قبائل الهوسا التي تمثّل غالبية سكان نيجيريا والنيجر فهم يرون انتسابهم إلى قبيلة 
(الحوصة) العربية. ولا زالت عاداتھم وتقاليدهم عربية صحيحة ہما فيها ظاهرة التعمم ولي 
العمائم بالطريقة العربية تحت الحدك. 

ولا زالت أسماء المناطق في الصحراء العربية في أفريقيا عربية صحيحة. 

فنحن نجد جبال GAM)‏ في شمال النيجر. والاسم تارقی» ومعناه فی الفصحى (الحجر 
الصلد) وهذا الاسم لم يكن مستحدثاً بل هو موجود منذ آلاف المثيين مما يدل على رد 
المنطقة. 

ولغرض في نفس الغربيين من مستشرقين وغيرهم حاولوا طمس عروبة المنطقة وشككوا 
فیھاء معتمدين على بعض أقوال المؤرخين السذج من الغرب الذين يحاولون إبعاد العرب عن 
عروبتهم. وتمزیق هذه الامة الشامخت يساعدهم عن غير قصد أولئك المتعصبين للعروبة الذين 
یرون أن العروبة الحقة متمثلة في العرب القادمین للمنطقة بعد ظهور الاسلام. وهذا يدل على 
ضحالة في التفكير ساعدت الغرب على التشكيك في عروبتنا وأصولنا الواحدة التي تلتقي في 
أرومة العرب المشتركة في الجزيرة العربية. 

وقد حاول بعض الكتاب وبعض المؤرخين من العرب أن يكتبوا عن عروبة الشمال الأفريقي, 
ولكن بكثير من الضحالة وبكثير من التقصير. لم يتطرقوا قط إلى عروبة غرب أفريقيا ووسطها 
وشرقها على امتداد الصحراء الكبرى. هذه الصحراء التي يسميها الفرنسيون وإلى سنین قريبة 
(الصحراء الفرنسية)» ويستي الإسبانيون جزءها الغربي (الصحراء الإسبانية). وينسى العرب ۔ ويا 
لأسف ۔ أنها عربية» حتى إن جمهورية موريتانيا (بلاد شنقيط) بقيت عدة سنوات نكرة للعرب 
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ویرفضون [دخالها في الجامعة العربية Hy‏ على احتجاج مغربي وکادت أن تضیع في عالم 
النسیان لولا أن تداركها الله بلطفه ولولا همة عربية من بنیها حافظوا بها على عروبتها ودینها 
لالاف السنین. بل تعدوا منطقتهم ونشروا العروبة والاسلام في آدغال آفریقیا. ولا ترال قبائل 
زنجية ترجم بأنسابها العربية إلى عرب بلاد شنقیط تزنجت في السنغال وغینیا وغانا وساحل 
العاج وغیرها. 

وحتی المشاکل الأخيرة بين السنغال والموریتانیین - أو كما تقول الدعاية الغربية - هي في 
الواقع من نسج الغرب ومن نسج الكنيسة الغربية وغلاة النصاری لبتر التیار الاسلامي العربي من 
المناطق الأفريقية. 


فالموریتانیون (الشناقطة) بجوبون آفریقیا حاملین معهم العلم والدین واللغة العربية. وبالرغم 
من القرار الذي أصدرته إدارة المستعمرات الفرنسية من دكار ple‏ 1910 والقاضی پالغاء اللخة 
العربية واستبدالها باللغة الفرنسيةء إلا أن اللغة العربية لا زالت تقرأ وندرس في آفریقیا ويتعلم بها 
الأفريقيون في محاضرهم وكتاتيبهم حتى اليوم. وقد شاهدت عشرات الكتاتيب في السنغال 
وغينيا تدرس اللغة العربية والقرآن الكريم وعلوم الدين لأبناء الأفارقة على أيدي المشايخ 
الموريتانيين. ولهذا رأت الإدارة الفرنسية في الغرب بث التفرقة وزرع المشاكل وعدم الثقة» بين 
الإخوة في الدين. وأججت نار الحقد بين العرب والأفارقة» fared‏ العرب يدفعون ضریة العبودية 
التي ابتدعها الغرب. وملاً بالرقیق الأفريقي أسواق أميركا وأميركا اللاتينية وجعل الأوروبيون 
الحقد الأفريقي على الرجل الأبيض الأوروبي النخاسي ینقلب حقداً على الإنسان العربي الذي 
جاء پل العدل: والمساواة لد ۱ ١‏ 


وقد شاهدت صورة في كنيسة (جوبا) عاصمة جنوب السودان لقطيع من الأفارقة السود 
يقيّدهم رجل عربي بعمامته» ويلوح بيده السوط يسوقهم به؛ واللوحة مرسومة بيد أحد الرسامین 
الإنجليز fly‏ على رغبة الكنيسة20. 


وهکذا یصبح دور الكنيسة التى من المفروض آنها تبشر بدین إلهى عماده الأخوة والمساواة 
والصدق, تبتکر بث الفرقة ونشر الأضاليل لخدمة الغرض الاستعماري. 


الأورؤبيون هم الذين ساقوا الأفارقة للقتال في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية 


(1) زيارة قمت بها إلى السودان» فبرایر/ شباط 1973. 


الثانية» آلاف من عرب الشمال الأفريقي ومن زنوج أفريقيا استیقوا للحرب لیموتوا دفاعاً عن 
عظمة فرنسا وبریطانیا وإسبانيا و[یطالیا. 

فرنسا التي سقطت تحت جنازير الدبابات الالمانية في شهرین من الحرب. أعاد لها الأفارقة 
والعرب هيبتها وحریتها لتستعمرهم من جدید وتبطش بهم من جديد!! 

فرنسا هي التي أججت العداوة بين عرب شنقیط والسنغال لیتم قتل وحرق مات العلماء 
المسلمین العرب في الستغال وطرد من بقي منهم حياً وذلك لترضی فرنساء علماً بأن 760 من 
السنغاليين عرب. وحتی اسم السنغال هو تحوير لاسم (صنهاجة القبيلة العربية الشهيرة في 
المنطقة. الساذجون دائماً يقودهم الاعلام الغربي» لیریهم وجهاً هو غير الوجه الحقيقي. 

فالمشاکل التي فجرها الغرب بين موریتانیا والسنغال أرجعها الاعلام الغربي لاسباب 
اقتصادية بحجة أن الموریتانیین یسیطرون على الاقتصاد السنغالی!! شىء مضحلك. وتحلیل 
ساذج. ا 

فالتاجر الموريتاني الذي یفتح متجراً صغيراً لبيع الشاي والسكر والفحم» یفتح بجانبه مدرسة 
لتعليم القرآن واللغة العربية لأبناء الأفارقة بالمجان. وجميع متاجر الموریتانیین في غرب أفريقيا 
لا يمكن أن تساوي رأسمال المصنع الصهيوني للسكر في السنغال. ولا المتاجر الفرنسية في 
دكار أو أبيدجان» ولا رأسمال المصنع اليهودي للخمور في دكار. 

نعود للحديث عن الصحراء الكبرى والتي آسمیتها في كتابي هذا (صحراء العرب الکبری) 
هی عربية منذ الأزل» تقطنها قبائل عربية. وقامت عليها إمارات عربية وممالك عربية. وزحفت 
iis‏ جيوش عربية فاتحة وناشرة للعدل والمساواة وعبادة الله الواحد الأحد. 

لا یزال على آدیمها عرب منذ آلاف السنین» وإخوة لهم آخرون قدموا حاملین راية الاسلام. 
ولا يزال أحفاد عقبة بن نافع» وأبو بكر الصدیق وجعفر بن أبي طالب» وعلي ابن أبي طالب 
وغيرهم كثيرون ينتشرون في أصقاع الصحرای بعاداتهم وتقاليدهم ولهجتهم الفصحى وإيمانهم 
بعروبتهم ودينهم القويم. 

لا تزال بقايا الأنصار والمهاجرين الأوائل يملأون الصحراء Lal‏ وشعرأء وفروسية وجهاد 
وكرماً وكبرياء. ولا تزال الصحراء تردّد أسماء أبطال العروبة الأوائل وأحفادهم بالصحراء. 

وما زال الشعر العربي يتردّد في مهامة الصحراءء تفوح منه وتعبق رائحة أزهار الشيح والقيصوم 
والخزامی والعرار والأذخر. 
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وما زالت أشجار الجزيرة العربية یحملها التراث العربي الصحراوي شعراً ونثرأء في ظلال 
السدر والطلح والسرح والدوم. 

وما زالت حیوانات الجزيرة العربية بأسمائها ترتع وتتقافز في صحراء العرب الکبری» الأليف 
منها وغیر الأليف. 

وما زالت الخیول العربية الكريمة التي یجوع لها العيال ولا تجوع؛ تولد وتتداسل محتفظة 
الأسر العريية بشجرة آنسابها كما يفعل آجدادهم في جزيرة العرب. 


لهذه الاسیاب مجتمعة أو متفرقة رأيت أن أضع هذا الکتاب لألقي فيه الضوء علی عرب 
فرقتهم الجغرافيا وجمعهم التاريخ. 


ولقد رأيت أن أقشم هذا السفر إلى ثمانية فصول: 


: وفيه رأيت تحديد موقع هذه الصحراء وحدودها الجغرافية ومناخها 


وتضاريسها وأهم أنهارها وبحيراتها وثرواتها الطبيعية وأهم مدنهاء وذلك في 
شيء من الایجاز کمفتاح للبحت. 


أذكر فيه pal‏ نباتات الصحراء وأشجارها وحيواناتها الأليفة منها والشاردة» 
وذلك حتى hay‏ معرفة الأسماء وتطابقها مع مثيلاتها في جزيرة العرب. 
وقد خصصته لأهم القبائل العربية في الصحراء الكبرى. إذ أنني لا أستطيع 


ذكر جميع القبائل العربية في المنطقة والتي تعد بالالاف» وذلك لقلة 


: أفردته للنظام الاجتماعی فی الصحراء وعادات العرب فيها وتقاليدهم. 


جعت في هذا الفصل على SS‏ الحركات الاصلاحية في الصحراء على 
امتداد التاريخ الإسلامي في المنطقة» كما جعت على تعداد الممالك 
والإمارات التي قامت في الصحراء والمدارس التعليمية فيها. 


أوضحت في هذا الفصل نبذة عن الأدب والموسيقى في الصحراء. 


أفردت هذا الفصل لوصول الاستعمار الحديث والمقاومة. 
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الفصل الأول 


الفصل الثاني ۱ 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس 8 
الفصل السابع : 


الفصل الثامن : آسمیت هذا الفصل (حاضر الصحراء) وذلك لربط الحاضر بالماضی وإلقاء 

هذه الفصول الثمانية أحاول أن أسلّط الضوء فیها على (صحراء العرب الکبری) المنطقة التي 
يجهل العرب عنها الکثیر بالرغم من مساهمة شعبها الفغالة في نشر الحضارة العربية الاسلامية 
في أدغال آفریقیا الوششية. 

ولقد ذيّلت الكتاب بخاتمة أوردت فیها ملخص ما يدور فى الكتاب. وبیتت رأيى فى 

أتمنى في هذه العجالة أن أكون قد قدّمت شيعا ذا فائدة لأمة العرب» ولأمم ليست من 
العرب في شيء وللذين يهمهم تاريخ الصحراء» وتاريخ شعب الصحراء. 

وأرجو من الله العون والهداية. 

د. محمد سعيد القشاط 


طرابلس الغرب» ليبيا 
1992/2/17 
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المصل‌الاول 


الوقم-التضاریش-للناخ 

اهالانهاروالعبرات- 
الثروات الطْحة 
اهم الندن. 


موس اش 729 


الموقع 


الموقع: 

لا يستطيع أي إنسان of‏ يحدّد نقطة معينة ویقول من هنا تبدأ الصحراء. وذلك OY‏ الصحراء 
تتعڑج وتتداخل وتتسع وتضیق حسب ظاهرة العمار والتصخر. 

غير أننا نستطيع of‏ نقول نها تمعد من المحیط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً على 
اعتبار أنها امتداد لصحراء الجزيرة العربية يوم أن كان البحر الأحمر غير موجود - كما يقول 
الجغرافيون -. 

أما من الشمال» فهي كما ذكرنا تتأرجح بين الاتساع والضيق. ويمكننا أن نحدّدها شمالاً 
بالأماكن المتعارف عليها من أنها حدودها الشمالية وهی: وادي درعة في جنوب المغرب» 
وجبال أطلس الصحراء في جنوب الجزائر» ومنطقة الجريد بجنوب تونسء ومنطقة الجبل الغربي 
وسرت ومشارف الجیل 0 fom‏ ۳ قرب منطقة الدلتا في مصر. 
حدود Ju vr‏ وتسير على ا | tex‏ 510 شمالاً | 2 خط ۰40 شالا وتقدر 
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المناخ 
المناخ: 
أ - فصل حار جاف» ویمتد من شهر يونيه/ حزیران إلى سبتمبر/ أيلول» ویتراوح متوسط 
الحرارة فيه بين 2526 SAL‏ 


ب - فصل معتدل ممطر ويمتد من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار» ويتراوح متوسط 
الحرارة فيه بين °15 - °30. 
Lf‏ النهاية العظمى المطلقة للحرارة فهي في أغسطس/ آب 48,6" والنهاية الدنيا المطلقة °4م 
في يناير/ كانون الثاني. 


وتسقط الأمطار في ا eer‏ رل وفي فصل الخريف. والأمطار ليست 
منتظمة» فقد تسقط سنة وتشح آحری. ومعدّل سقوط الامطار متذبذب بين شمال ica‏ 
وجنوبھا۔ ففي الوقت الذي يكون فيه معدل سقوط الأمطار في الشمال ما بين 107 مم إلى 247 
مم نجد معدّل المطر في الجنوب أكثر من هذا المعدّل» إذ أن جنوب الصحراء يصبح منطقة 
(السافانا). 


وقد ينزل المطر عن هذا المعدّل؛ وقد لا ینزل المطر بتاتاً في سنة أو أكثر. 


الأنهار والبحيرات 


لأنهار والبحيرات: 


نظراً لقلة الأمطان فإننا لا لحد أنهاراً تيع من الصحراء ولا أيضاً بحيرات متجمعة من 
الأمطار. ولكتنا نجد أنهاراً تتبع من مرتفعات أواسط أفريقيا وغربها وشرقها وتمر بالصحراء. 


وأهم هذه الأنهار: 
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1 - نهر المييل: 

وهذا النهر آشهر من أن يعرّف. وینبع من بلاد الحبشة» ومن أوغندا. ويشق بلاد السودان 
والصحراء الشمالية ویصب في البحر الابیض المتوسط. 
2 نهر صنهاجة (السنغال): 

ينبع هذا اللهر من مرتفعات (فوتاجالون) ویصب في المحیط الأطلسي. ویعتبر الحد الفاصل 
للصحراء من الجنوب ویمر بجمهورية مالي. ویفصل بين موریتانیا والسنغال وعند مصبه جزيرة 
تكوّنت فیها النواة الأولى لدولة المرابطین. 

س نهر النیجر: 

ينبع هذا النهر من مرتفعات (فوتاجالون) ویشق تى الأدغال متجهاً إلى الصحراء حيث يلتوي فیها 
على شكل نصف دائرة يسمّيها سكان الصحراء (العكفة) وذلك في منطقة (تينبكتو)» ۰ ثم يعود 
نحو الشرق متجهاً إلى النيجر عائداً إلى المحيط الأطلسي. 

وهو نهر صغير ينبع من الأدغال بين التوجو وتشاد ويتجه نحو الغرب ليصب في بحيرة تشاد. 

كما توجد في الصحراء مجموعة من الأودية التي تفيض عند سقوط الأمطار وتحمل المياه 
إلى الأراضي المنبسطة وتجف بعد فصل الأمطار. وهي كثيرة تنحدر من المرتفعات از 


السهول مكونة الخصب للمراعي في الصحراء. 
أهم البحيرات 
آهم البحيرات: 


توجد بالصحراء بعض البحیرات والکثیر من السبخات التي تصبح بحيرة عند سقوط الأمطار. 
وتجف في فصل الصيف مكوّنة الملح الذي یستخرجه المواطنود. 
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۔ بحيرة این عيشة: 
أي بحيرة مکان (عيشة) وتقع بين حدود موریتانیا ومالي. وهي بحيرة صغيرة» ومیاهها عذبة. 
2 بحيرة تشاد: 


وكان اسمها التاريخي بحيرة (لیبیا) وهي بحيرة كبيرة يصب فيها نهر شاري وتجري فيها 
القوارب» ويصطاد المواطنون فيها الأسماك وتحيط بها مجموعة من المستنقعات غير الصالحة 
للسير. 


3 — بحيرة الدوادة: 
توجد بجنوب لیبیا في منطقة (قبرعون) في منطقة الرمال القريبة من آوباري. 


وهي بحيرة صغیرةء تغذّيها ينابيع» وتوجد فیها دیدان يأكلها سکان المنطقة؛ ویستخرج منها 
ملح النطرون. 
4 بحيرة واو: 


وهي بحيرة صغيرة یتوشطها جبل على هيئة الهرم بأعلاه فوهة تدل على أنه كان بركاناً ذات 
يوم» وتقع إلى الجنوب الشرقي من ليبيا 


وهي البحيرة المتكوّنة وراء (السد 0 وتعتبر آهم البحيرات في الصحراء. وقد تکڑنت بها بها 
مزرعة للأسماك. 


هذا وتوجد مجموعة من السبخات لاستخراج الملح» آهمها: 
1 سبخة الجل: 


في شمال شنقيط ویستخرج منها المواطنون الملح وكانت تسيطر عليها قبيلة الأغلال التي 
تحتكر استخراج الملح والاتجار فيه. 
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2 سبخة لقازة: 


وتقع شمال صحراء مالي قرب الحدود مع الجزائر استولى عليها المغاربة أيام المنصور 
الذهبی واحتکروا تجارة الملح واستخراجه. 


3 سبخة تاودني: 


وتقع شمال صحراء مالي باتجاه الغرب قرب الحدود مع موريتانيا. وتستغلها قبيلة البرابیش 
منذ عدة قرون ويتاجرون بالملح مع تينبكتو وجنوب النهر. 


وتوجد بشمال النيجر وهي المصدر الأساسي للملح في جمهورية النیجر وقد كان يستغلها 
بعض قبائل التوارق. 
72 چانب الكثير من السبیخات التی تنتشر فى مناطق الصحراء ولکنها ag he‏ الفائدة. 
5 - سبخة الجرید: 


وتقع في جنوب تونس. ویسمیها التونسیون (شط الجرید) وهي سبخة واسعة تحیط بها 
واحات الدخیل والتي آهمها واحة (توزر). 


الثروات الطبيعية 


الثروات الطبيعية: 

آهم الثروات الطبيعية المكتشفة حتی OW‏ في منطقة الصحراء الکبری» هي: 
1 — الملح: 

یستخرج منذ آلاف السنین. ویعتبر بضاعة نادرة في أفريقيا وقد كان عملة مستعملة في قرون 
مضت . ویستخرج من سبخة الجل في موریتانیاء وسہخة تقازة وتاودني في مالي» وسبخة بالما 
في النيجر. وكانت تحت هذه الثروة قبائل معروفة في كل منطقة» وكثيرا ما كانت تقوم 
الحروب بين القبائل على امتلاك المنجم. 
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یستخرج الملح على هيئة آلواح من تحت الارض. وتتکون قوافل الملح من اکثر من آلف 
بعير وتسشی (ازولاي)» ویحرس هذه القوافل الرجال المسلحون. 

ویحمل الجمل في المرة الواحدة أربعة آلواح من الملح؛ وقد یوجر الجمل لحمل الملح. 
وتسیر القافلة لا کثر من شهر في الذهاب وشهر في الإياب. وقد ینفق الکثیر من الجمال في 
الطریق لعدم وجود المرعی بحیث یضطر أصحاب القوافل لتحمیل مجموعات من الایل بنبات 
(السبط) لتأكله القافلة فى الطریق. 
2ے السحاس: 

اكتشف النحاس في صحراء موریتانیا في منطقة (افجوحت)» وکانت تدیره شركة فرنسية. 
والآن تديره شركة وطنية مساهمة. وقد زرت المنجم عام 1972. 
3 الحديد: 

اكتشف الحديد في صحراء موريتانيا الشمالية في منطقة (الزويرات)» وكانت تديره شركة 
فرنسية تسمى (میفرما). والان تديره شركة مساهمة. ويعتبر الحديد الموريتاني من أجود أنواع 
الحدید فى العالم. 

وحول المنجم تکونت بلدة (الزويرات). وقد زرت المنجم والبلدة عدة مرات أعوام 1972 - 
1974. 
4 الفوسفات: 


وذلك من قبل الإسبان. ولما رحل الإسبان عام 1976 بدأ المغاربة في إدارته. وهو ینتج 
الفوسفات بكميات كبيرة» وله احتیاط كبير. 


كما اكتشف الفوسفات في صحراء مالي. 


اكتشف اليورانيوم في صحراء النيجر الشمالية من قبل شركة فرنسية في منطقة (آرلیت) وهي 
تحتكره. كما اكتشف في صحراء مالي الشمالية وجنوب الجزائر وشمال تشاد في جبال 
تيبستي وجنوب ليبيا. 
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6 - اللفط: 

ما زال التنقیب عن النفط في الصحراء الکبری جارياً بالرغم من اکتشافه بکمیات كبيرة في 
صحراء الجزاثر وصحراء لیبیا. 

وتقول التقاریر الاستكشافية أن الصحراء تعتبر مخزناً We‏ للنفط. 


فلقد ols‏ الدراسات الأولية عن وجوده فى الساقية ا حمراء وموریتانیاء وشمال مالى. 


6 ل الجبس: 

بدأ في موريتانيا استغلال الجبس في منطقة (سبخة تدراهمشة) عن طريق شركة وطنية 
(سنیم) وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 1973. كما يوجد الجبس في عدة مناطق من الصحراء 
الكبرى. 
7 — البوتريوم: 

اکتشف هذا المعدن فى منطقة (بوناقة) بموریتانیا حیث استغلت العروق الحاملة لمعدن 
(الزينوتيم) (فوسفات البوتریوم) وذلك خلال عام 0 ولکن استیخراج المعدن توقف پسپب 
هبوط الأسعار وارتفاع سعر التكلفة. 
به الاسماك: 

يعتبر شاطىء المحيط الأطلسي من أغنى الشواطىء بالأسماك في العالم. وبذلك تكوّنت 
مجموعات من الصيادين للأسماك في شاطىء المحيط. غير أن طرق صيدهم ما زالت بدائية. 
فمنحت موریتانیا؛ و کذلك منطقة الساقية الحمراء امعياز عنيد SL‏ لشرکات أجتبية من 
مختلف بقاع العالم وبوسائل تقنیة متطورة وحدیثة. 

کما یقوم الا یرت بصيد الأسماك من البحر الأحس والتشادیون من بحيرة تشاد. 

وتكونت في هذه المناطق مجموعات من الصيادين تحترف الصید. 
9 ملح النطرون: 

پستخرج من بحيرة (قبرعوك) بجنوب Pore‏ ویدخل في عدۂ صناعات كما یعطی للحيوانات 
لیفتح شهیتها على الاکل. 
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هذا ولا ترال کل دولة من دول الصحراء تمنح امتیازات التنقیب على المعادن في الأراضي 
التابعة لها. وقد Las‏ عن عدم الاستقرار ني منطقة الصحراء وعدم وجود المراقبة المر كزية آن 
أصبيحت الصحراء Yu‏ مشاعاً للدول الکبری» حیث Camel‏ تردم فیها اللفایات المشغة. 
بو ی تہ رو مالي 
بحجة إقامة السدود على الودیان وهذه الشرکات إيطالية وأميركية. 


أما فرنسا التي فجرت قنبلتها الذرية في الصحراء عام 8 غير آبهة بمصیر الشعب 
الصحراوي المتواجد بها فذلك موضوع غير قابل لأن يذكر به. 


التضاريس 
سطح الصحراء عموماً منبسط تتخلّله الهضاب المنبسطة والأراضي الچر داء ey) OLAS‏ 
والجبال المتسلسلة اسان والمتقطعة اتا أخرى: 
وأهم المناطق الجبلية من الغرب إلى الشرق: 
1 ہم آدرار: 


تعني هذه الكلمة (الجبال) في لهجة التوارق. وتقع شمال موریتانیا. كما تقع سلسلة أخرى 
من الجبال في جنوب غرب الجزاثر وتسمى بهذا الاسم. 


وتقع سلسلة أخرى من هذه الجبال في شمال مالي وتسمی بهذا الاسم. وأحياناً تسمی 
(أدغاغ) وتة تقع فيها منطقة (كيدال) حيث تعيش قبيلة (أفوغاس) التازقية. 
2 جبال الهقار: 

والهقار باللهجة العارقية 7 تعني (اسم لشجر تدبغ به الجلود)» وتفع هذه الجبال جنوب الجزائر 


وتقع فيها مدينة (تمئغسث). 
3 جبال أكاكرس 


تقع في منطقة (غات) بجنوب Lad)‏ وفیها کهوفه ونقوش أثرية. ووجد فيها أقدم مومياء 
بشریة. 
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4 — جبال الهروج: 


تسمی جبال (السوداع) وهي مخلفات بركانية وتقع في جنوب صحراء سرت وفیها أودية 
مكتظة بأشجار الطلح. 


5 جبار igh‏ 
تقع في شمال النيجر. وتعني الایر باللغة العربية الفصحى (الحجر الصلد). 
6 — جبال تيبستي: 
تقع على الحدود بين ليبيا وتشاد وتقطنها قبائل التبو» وبها سمیت الجبال. 
7 س جبال دارفور: 
تقع في شمال غرب السودان وجنوب شرق ليبيا وفيها بعض الواحات. ودارفور تعني المكان 
الذي تقطنه قبائل (الفور). 
والی جانب الجبال هناك جبال من الرمال تمتد في سلاسل کبيرة؛ آهمها: 
8 — سلسلة رمال زلاف: 
وتمتد من سبها بجنوب ليبيا متجهة إلى الغرب إلى أن تصل ورقلة بجنوب الجزاثر. وتمثل 
حاجزاً كبيراً بين غدامس وغات: 
9 العرق: 
وهي سلسلة من الرمال العالية تمتد بين صحراء موريتانيا ومالي. 
وهناك عدة هضاب في الصحراء منبسطةء أهمها هضبة الحمادة الحمراء. 
(صحراء التينري) أو كما يسميها الصحراويون صحراء الصحارى تمتد شمال النيجر وشرق 
مالی. ۱ 


= 


وصحراء (تیرس) شمال موریتانیا. 
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وإلى جانب هذه الصحاری والجبال والرمال هناك أودية Ble‏ يدمو في بعضها أشجار الطلح 
والسدر وبعض الحشائش. 


والجزء الجنوبي من الصحراء تنمو فيه الحشائش الطويلة (السافانا)» ويظهر ذلك في النیچر 
وتشاد. أما جزژها الشمالی فلا تتمو فيه الحشائش إلا أوقات المطر. 


وهناك أودية حصبة میاهها قريبة سطحية وینمو فیها اللخیل آهمها: 
1 - وادي الحياة: 

كان اسمه القدیم (وادي الاجال). ویمتد من سبها بانجاه الغرب إلى غات» وتقع فيه أغلب 
الواحات الفزانية. 
2 وادي الشاطیء: 

يقع شمال سبها وفيه عدة واحات ومياهه قريبة. 

يقع في الجنوب الشرقي الجزاثري» ab,‏ غابات من النخیل ومياهه قريبة. 


وأغلب الواحات في الصحراء تقع في منخفض من الأرض تكون مياهه قريبة» بحيث يدمو 
الشخیل على المياه الجوفية. 


المدن 
المدن المنتشرة على رقعة الصحراء العربية الکبری. بعضها أنشىء حدیثاء وبعضها موغل فی 
القّدم» نڏ کره للذ کری واسترجاع حوادث التاریخ. 
وقد cast‏ آغلب المدن الصحراوية على طرق القوافل القادمة من الشمال أو الذاهبة من 
الجنوب. حتی إن الطرق كانت تسشی باسم المدن کطریق غدامس - غات أقدز» أو طریق 
غدامس.. غاس - تینبکتی أو طريق سجلماسة - تیندوف - تینبکتو - ولائه أو شنجيط» وغيرها. 
ونحن لا نرید أن نتوشع في هذا البحث لنذ کر جمیع المدن المقامة على أرض الصحراء 
الکبری. ولكننا سنكتفي بالمدن المهمة التاريخية والحاضرة. 
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وتسهیل البحث نقسم المدن إلى قسمین: 
أ ۔ المدن التاريخية» وهي التي لعبت دوراً في التاریخ ثم اندثرت أو آنها لا ترال تؤدي 
دورها في الحاضر. 
ب ۔ المدن الحاضرة؛ وهي التي آنشعت في تاريخ قريب وما زالت تزدهر وتژدي دورها في 
اليا 
1 المدن التاريخية: 


تتع هذه المدينة قرب مدينة آطار الحالية. وهي الان غير موجودة. ولقد شاهدت آثارها عام 
1978 أثناء التنقيب a‏ من قل diay‏ | 27 7 سی المعدة عن من قبل 
المناطق). 

وقد اتخذها المرابعاون تام ae‏ سی وهي 3 aly‏ مليء بالنخیل ویسٹی 
2 شنحجيط: 

مدينة تاريخية ينطقها الئاس بالقاف (شنقیط) وينطقها أهلها بالجيم (شنجیط). 

ويقول مؤرخو موريتانيا ومنهم محمد الأمين الشنقيطي © أن معناها (عيون الخیل) ولا أدري 
من أين أتى الشيخ الشنقيطي بهذه التسمية. 

فكلمة شنجيط مؤلفة من كلمتين صنهاجيتين ما زال توارق النيجر ينطقونها حتى الآن. 

فكلمة (شين) تعني (US)‏ وينطقها بعض توارق led‏ ومالي (تين) أما توارق النيجر 
فينطقونها (شين). 

و(جيط) معناها بلهجة توارق النيجر (العین) وينطقها توارق مالي وليبيا (تيط) ومنها مدينة 
(1) أنظر: الجمهورية الاسلامية الموريتانية: دراسة محلية شاملف صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


عام 8 ص 428.. 
(2) أنظر: مؤلفه الوسيط في تراجم أدباء شنقیط. 
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7 ہٹونس عو سی ولھذا تستی المدينة اك العين). و بداية المدينة 
أطلق العرب على کامل 7 موریتانیا الحالية (بلاد شنقيط) وعن أهلها الشناقطة. 


زرتها عام 1972 فوجدت مدينة مبنية بالطین تحمّها أشجار النخيل وتتوسطها (قصبة) مربعق 
وقد غمرت الرمال معظم مباني المدينة ومجرها جل سکانها. وتقع مكتبة شنقیط في وسط 
chy tel‏ وهی مکتبة صغيرة تحتوي على بعض المخطوطات الفقهية والنحوية. ومدينة شنقیط 
من المدن الامسلامية ای آسسها المسلمون الارئل ولم ene‏ فیها غير الله. 


3 _ آردفشت: 


وهي عاصمة المرابطين بعد آزوتي ON)‏ و نا موریتانیا الحالية. استولی علیها التکرور 


أي مدينة صالح. وهي مدينة أثرية غمرتها الرمال كانت عاصمة لمملكة غانا. تلك المملكة 


وكمبى صالح مسماة على (صالح بن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه). 
وقد Wade‏ مكانها الحفريات قرب مدينة ولاته فی الشرق الموریتانی. 
5 س ولاته: 


مدينة عريقة في شرق موریتانیا ازدهرت بالعلم والعلماء وكانت تضم مدرسة علمية إسلامية 


٦‏ ولاه 0 قائمة حتی الان. ره کک البكاي. وبرز فيها الكثير من العلماء 


رن انظر: فتح الشکور في معرفة أعيان التکرور ۳ عبد الله الطالب. 
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6 - السماره: 

مدينة صحراوية تقع في شرق منطقة الساقية الحمراء بناها الشيخ ماء العينين ولد محمد 

م ھا محمد ان الشقبطي رذكر أن فيا كر سن عشرة لاف شخص بف لمع 
ماء العینین( منهم الفقیر والمعدم وعابر السبیل والقاریء والمتعلم. 

انخذ‌ها الشيخ ماء العينين م ركزاً لإدارة الجهاد ضد الفرنسیین فى بداية هذا القرن. 

والسماره: معناها نبات طويل السيقان ينمو فى مواقع الماء تتخل au‏ الحصر. 

ولا تزال مدينة سماره قائمة حتى الآن. 
7 تینبکتو: 

تقع في شمال جمهورية مالي على (عكفة) اللهر نهر النيجرء ومعنى الاسم (تين) أي 
كام و(يكتى اسم سیدة تارقية کانت 7 ي ذلك وی حیث ۰ ا عندها 
0 وبلاد ees‏ 

اعتبرها الأوروبيون جوهرة الصحراء. وقاسى جواسیسهم الوبلات في الوصول إليها. وقد 
وصلها الرائد لینج 1925 ولكن شيخ قبيلة البرابیش أحمد عبیده فتله. ٹم وصلها من بعده 
(بارث) الذي انتقل تحت حماية الشيخ اخ البکاي الكنتي. 

اعتبرت تینبکتو فى فترة من الفترات جامعة إسلامية لتعليم الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن 
وعلوم اللغة العربية. احتلها المغارية أيام السلطان أحمد منصور الذهبي وبقوا فیها سبع عشرة 
س , 

وتینبکتو هي الان ملينة ai‏ تغزوها الرمال ویثیر منظرها الشجون في قلوب العرب والمسلمين. 
هجرها أكثر آهلها من جراء الجفاف وعدم الاستقرار في منطقة الشمال. المالي. 


وتينبكتو من المدن الإسلامية التي لم یذ کر فيها غير الله. بنيت في عصر الإسلام وازدهرت 


(1) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لمحمد الأمين الشنقيطي. 
ی آنظر: الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى» للناصري. 
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وأصبحت لها هالة علمية وتجارية کبيرة. وقد أنجبت تینبکتو عات العلماء المسلمین. 
8س قاوه: 

أهم المدن الحالية في شمال شرق مالي. أسسها التجار الطرابلسيون وتستی (كوكو) 
وازدهرت لمرور طرق القوافل فيها. وتربطها حالیا بالجزائر طريق صحراوي. وهي عاصمة احد 
الأقاليم الشمالية بجهورية مالي. 
9 السوق: 
والثقافة حتى أصبحوا ينتسبون إليها JS)‏ السوق) أي أهل السوق» وهم عرب أصبحوا يتقنون 
لهجة التوارق ویمتهنون نسخ الكتب. 


وتقع مدینة السوق شمال تينبكتو وهي الآن أطلال مدینة. ولكن قبيلة JS)‏ السوق) لا تزال 
من القبائل المهمة في مالي ©. 
10 — سيكوتو: 

مدینة آسسها الشیخ عثمان دان فودي. واتخذها مرکزاً لدعوته الاصلاحية ثم عاصمة 
لامبراطوریته التي أشسها في آواخر القرن الماضي وانطلق منها يقاتل الوثنيين. وهي الآن تقع في 


1 - أقدز: 
إحدى المدن الصحراوية نی شمال اليج وکانت مر كرا تجار مها 


استولی علیها الفرنسیون وهاجمهم فیها محمد کاوصن على رأس حملة من المجاهدین 
القادمین من ليبيا عام 1916 وحاصرها ثلاثة آشهر. 


کال سلطانها ع i‏ اقام الڈی cul‏ للتخملة وقاة المقاومد Ko‏ الق سین inp Sled‏ 
من ي النصم و و ر 
اعوام حيث قبض عليه وقتل في السجن عام 1920. 
a)‏ أنظر: فتح الشکور في معرفة أعيان التكرورء لابي عبد الله الطالب محمد. 
(2) آنظر: تاريخ السوق مخطوط مكتبة الموّلف. 
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[حدی المدن المهمة في النیجر. یقطنها عرب التوارق الذین اختلفوا على من یحکم 
المديت وأخیراً استقز tly‏ علی مكاتبة الوالي العثماني في طرابلس الغرب الذي أرسل لهم 
حاکماً من بلدة غات الليبية. 

ولا تزال هذه الاسرة الغاتيه تحکم (زندر) حتی هذا التاریخ. 
3ه فغات: 

من المدن التاريخية القديمة. وتقع فی جنوب غرب ليبيا وهي عاصمة سلطنة (آزقر) التارقية. 
وتقع على الطریق المودي إلى الجنوب الصحراوي والقادمة من تونس ومن غدامس ومن 
طرابلس. 

ويحتضن غات من الجنوب جبل (ا کاکوس) الشهير الذي يحتضن نقوشا ورسومات تاريخية 
مهمّة. وتتوسط بلدة غات قلعتها الشهيرة التی بناها الأتراك ورشمها الطليان وما زالت تعحدّی 
الزمن. وبالقرب من غات قريتا البركت وتونين. 

وتقع غربها قرية صغيرة على بعد 12 كيلومتراً تسى (الفيوت) وأبعد منها غرباً قرية (ايسين) 
التي وقعت على أرضها معركة ب بين الفرنسيين والليبيين أيام الثورة الجزاه ثریة عام 1956. 

تقع في الجنوب الغربي من ليبيا وعلى الطرف الغربي للحماده igh woudl‏ غرفت في التاريخ 
منذ آزمان سحيقة وأسماها الرومانیون (سیداموس). فيها (عين الفرس) التي. قيل نها نبعت من 
رر رت سئيت ا 

ولغدامس شهرة تاريخية كبيرة في التجارة. وسکانها تجار قوافل وما زال في تینبکتو حي 
sme‏ دار الغدامسية وحومة الغدامسية. كما أنهم تجار مع نیجیریا والئیج ۷۶. ولغدامس 
صناعات تقليدية حاضة بها في اللحاس والجلد. اشتغلت بها مدرسا لمدة عامين 1961 - 1962 


(1) آنظر: جلاء الکرب عن طرابلس الغرب» لمحمد سعید الحشائش 
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فکان لدمائة Gle‏ أهلها وعلمهم وورعهم ما يذهل الغریب. ولأهالي غدامس نظام مکتوب 
ودقیق لتوزیع مياه عين الفرس على مزارع المواطنون. 

وتحف بغدامس غابة من النخيل الکثیف وفیها عدة فوارات للمیاه. 

وبعد قیام الثورة في لیبیا آنشیء فیها مطار کبیر وشقت لها الطرق وبنیت مات البیوت 

والمدينة القديمة لها طراز معماري خاص. والسطوح مخصّصة للنساء وهي متصلة. ولها أزقة 
ضيقة مسقوفة ومظلمة. 

واحة صحراوية ظليلة. يدمو فيها النخیل بكثرة وخاصة (دقلة نور) تمر بها الطريق القادمة من 
الجزائر العاصمة نحو الجنوب. وارتبطت بطرق قوافل مع غات وغدامس. تقطن ورقلة قبيلة 
الشعانبة العربية الكبيرة في جنوب الجزائر. 
int - 6‏ صالح: 

واحة شهيرة بجنوب الوسط الجزاثري وتمر بها الطرق الصحراوية القادمة من الشمال 
(الجزائر) و(تونس) والمتجهة إلى جنوب الصحراء. 
7 - إلجامينا: 

هى عاصمة جمهورية تشاد الحالية. كان اسمها عند إنشائها (فورت لامی). وسبب التسمية 
آن الضابط الفرنسي والذي يدعى )& كان يقود الجیش الفرنسي الذي اصطدم مع رابح 
الزبيري في شرق تشاد والذي قتل يوم 22 بریل/نیسان 1900 في اليوم الذي استشهد فيه رابح. 
وتخلیدا لاسمه أنشأ الفرنسیون هذه المدينة على الضفة الشرقية لنهر شاري. 

وفي عام 1972 وفي محاولة من الرئیس التشادي (تومبلباي) إعادة الوجه الوطني لبلاده 
آسماها إنجامينا©. 

ولکن الفرنسیین أسقطوا (تومبلباي). 


(1) آنظر: - (غدامس: ملامح وصور) ليوشع بشیر قاسم. 
و مشاهداتي الخاصة. 


(2) آنظر: تشاد من الاستعمار حتی الاستفلال (1894 - 1960)؛ تألیف عبد الرحمن عمر الماحي. 
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قرية صغيرة ايها ہیں کے یب يبا وعلى Ac‏ اس 
الرضاعة. 

وبرز من أوجله مجموعة من المجاهدين ضد الطليان أهمهم الفضيل بو عمر رفيق عمر 
9 — زويله: 

مدينة مشهوره 6 بصحراء یہی ليبيا الجنوبية. اتخذها بنو الخطاب عاصمة لملكهم في فزان في 

فتحها عقبة بن نافع سنة 22 هع كما أعاد فتحها ple‏ 49 ھ. فيها مقابر شهيرة يقال إنها 
للصحابة رضوان الله عليهم. 

شاهدت هذه القبور عام 1982 وهي طويلة القباب تقع خارج المدينة. وزويلة فيها غابة من 
أشجار النخيل وهي واحة جميلة» وكانت تمر بها طرق القوافل القادمة من مصر باتجاه 
الصحراء. 

وفي القاهرة باب یسمی باب (زويلة). 

ويقال إن جماعة من بني أمية صاروا إليها هروباً من العباسیین وفيها بعض الأشراف. 

وقال البكري: (يوجد بزويلة قبر دعبل بن علي الخزاعي) واستشهد على وجوده بزويلة بقول 
بكر ین حماد الشاعر: 

ويربط زويلة OV‏ طريق معبد بمرزق وسبهات. 
0 مرزق: 

مدينة شهيرة بمنطقة فزان بجنوب ليبيا. واسم مرزق معناه بالتارقية (مناخ الإبل) وتقع على 


(1) أنظر: معجم البلدان الليبية» للشيخ الطاهر أحمد الزاوي. 
(2) آنظر: معجم البلدان الليبية للشيخ الطاهر أحمد الزاوي. 
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الطریق بين طرابلس وتشاد. اتخذتها أسرة آولاد امحمد عاصمة لملکهم )1550 - 1812( 
وشیدت فیها قلعۃ“. وتحیط بمرزق غابة من النخيل. وکان الأتراك العثمانيون ینفون معارضیهم 


إلى مرزق. 
وتعتبر مرزق من مدن الصحراء المهمة فنشأ بها فن غنائي وموسيقي راقي عرف باسم 
(المرزقاوي). 


والاطعمة في مرزق تعد تعتیر وديا للطعام التر كي والعربي. 

وقد اتخذها الأتراك عاصمة لفزان. وبقيت على هذه الحال إلى دخول الطلیان Lad‏ حيث 
استبدلوها بسبهاء ويحيط بمرزق سور من الطين Se‏ يصعب اقتحامه وقد رأيته عام 1972 فلا 
یزال Ls gor ys‏ حول المدينة les‏ في بعض أجزائه. 
1 — تراغن: 

واحة جميلة فيها الکثیر من أشجار الدخيل وتقع شرقي مرزق بحوالی 60 کیلومتراً وعندما 
سيطر العرب الزغاویون على کانم امتد نفوذهم إلى ol‏ واتخذوا من تراغن عاصمة لملکهم؛ 
ولا تزال آثار قصر الحا کم ومقر جنوده غربي البلدة. ويوجد فيها قبر أحد حكام الزغاوة 
والمسقی (بالمي علي). ويربط تراغن الان طريق معبد بمرزق وبسبها وبزويلة وشيّدت فيها 
الدور الحدیثة» شاهدتها عام 61983 cals‏ فيها المنازل الحديثة والكهرباء والمياه العذبه 
وأصبيحت كأي مدینة عصرية. 

ولكن آثار المدينة القديمة لا تزال مائلة©. وإليها ینتسب الشيخ محمد الأمين الكانمى الذي 
حكم مملكة كانم من قبل يوسف القره مانلي وكذلك برنو. 


جرمه مدينة أثرية موجودة (بوادي الاجال) (وادي الأمل والحياة) قرب مدينة أوباري وعلى 
الطريق بينها وبين سبها. 


)1( المصدر السابق؛ وکذلك (فزان ومرا کزها الحضارية عبر القرون) gt‏ بكر عثمان القاضي الحضيري. 
(2) أنظر كتاب: (فزان ومراكزها الحضارية عبر العصوں؛ 5 بكر الحضيري. 
)3 أنظر: - معجم اليلدان الليبية للراوي. 
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eal‏ الجرمنت وهم قبائل عربية نزلت بفران(1, واستولت علیه. و کانوا پست‌خدمون 
الخیول والعربات. 

ومن الجرمنت ذهبت حملة إلى جنوب الصحراء وبقيت هناك وهم أجداد قبيلة (جرما) في 
نيامي - النيجر. 


كما استولى الجرمنت على تراغن وطردوا منها الزغاوه وقد فتح جرمه عقبة بن نافع عام 49 


هل 

وقد دلت الحفریات الاثرية على وجود مديدة جميلة متناسقة 2 البناء بها ساحات ail,‏ 
وشوارع شاهدتها عام 1981 ورأيت فيها آثاراً بديعة ونقوشاً وبقايا قصور ومقابر©, 
3 - الجغبوب: 

واحة صغيرة تقع في شرق ليبيا وعلی بعد حوالی 285 كيلومترا على ساحل البحر الأبيض. 

تقع في مدخفض من الأرض. . وبھا زاوية أسسها الشيخ محمد بن علي السنوسي. تعلم القرآن 
وعلوم الدین» نمت وترعرعت وأصبحت جامعة للمسلمين يؤمها طلاب العلم من کل انا 
أفريقيا. 

زرتها عام 1977 وشاهدت القرية التي يستقر فيها مجموعات من طلاب العلم". 

ب المدن الحاضرة: 


تعتبر هذه المدن حدیٹة الانشاء والتأسیس ولكنها ازدهرت وكبرت بيحيث أصبح بعضها 
عواصم ليلدان الصحراء أو مناطق رئاسة الإدارة لدول الصحراء وأهم هذه المدن» ودائماً بدا من 
المغرب إلى المشرق: 


1 - العيون: 


مدينة عصرية أنيقة أنشأها الإسبان واتخذوها عاصمة لإقليم الساقية الحمراء. تقع على 


)1( - فزان؛ للحضيري. 


 )2(‏ جرمة» سليمان أيوب. 
(3) أنظر : معجم البلدان الليبية للراوي. 
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مصب وادي الساقية الحمراء في المحیط الأطلسي وتبعد عن المحیط عدة کیلومترات هروبا 
من المد. 

ويقع بالقرب منها منجم الفوسفات (بوکراع) BL‏ کیلومتر. وفي مدينة العیون الاذاعة 
الصحراوية والميناء. ولا ترال عاصمة لرقلیم الساقية الحمر Meh‏ 
2 الداخلة: 

مدينة صحراوية تقع على راس من البحر داخل المحيط. ولذلك سميت بالداخلة بناها 
الإسبان في إقليم وادي الذهب وشيّد الصحراويون دهم بها. 

وبمدينة الداخخلة ميناء صالح لرسو السفن©. 


3 أنواذييو: 

مدينة موريتانية تقع على شاطىء المحيط الأطلسي في رأس يعرف (برأس السلوقي) وهي 
العاصمة التجارية لجمهورية موريتانيا الإسلامية. فيها تقع دوائر شركات الصيد. وإليها بنتهي 
الخط الحديدي القادم من (الزويرات) لنقل الحديد ومنها يصدر. 

زرتها عام 1972 وشاهدت مدینة صغيرة وأنيقة» وفيها مطار صالح للملاحة الجوية» كما 
زرتها عام 9. 


4 انواکشوط: 

هي عاصمة جمهورية موريتانيا الإسلامية. 

تأسست عام 1958 بعد أن انتقلت الإدارة الموريتانية من مدينة (اندر) (سان لويس) السنغالية 
تحضیراً للاستقلال. وتعني كلمة (انواكشوط) (مكان القواقع) بلهجة صنهاجه حيث توجد 
كميات كبيرة من القواقع في الأرض المشادة عليها المدينة. 

وقد فشرها الشيخ علأل الفاسي أيام مطالبة المغرب بموريتانيا بأنها (نواق الشط) أي النوق 
)1( أنظر منشورات: (الجبهة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب) و کتاب (من ظفار للساقية الحمراع) 


)2( المصادر السابقة. 


البحر!! 


ويتكدّس آلاف المواطنین حول المدينة في أكواخ من الصفيح بعد أن طردهم الجفاف من 

لقد زرتها أعوام 1972 - 1973 - 1974. 

وزرتها آعوام 1978 - 1979 - 1981 و1991 وفي کل مرة كنت أشاهد تضخم هذه المدينة 
5 — القوارب: 

مديئة تقع ذ في wail‏ جنوب الصحراء على نهر (صنهاجه نهر الستغال. 


يسميها الزنوج (روسو) ويسميها العرب القوارب. تعتبر هذه المدينة بوابة موريتانيا على أفريقيا 
السنغال» ومنها يعبر العابرون نهر صنهاجه باتجاه السنغال» وتقطنها مجموعة من الرنوج يحترفون 
الصید التهري وصناعة القوارب من الخشب. 

زرتها عام 1974 وعبرت النهر نحو السنغال. فیها شركة صينية زراعية تشید مشروع لزراعة 
الأرز 

رز. 


6 أطار: 


مدينة موريتانية تقع في الشمال في منطقة جبال (أدرار) واسم أطار بالتارقيه (الطريق) إذ تمر 
بها الطريق القادمة من المغرب. 

. وأطار واحة جميلة بجانیها می مليء ان ہی في الخریف عيد 
توق وعند تمزق دولة المرابطین | إلى [مارات صغیرة» a,‏ أطار عاصمة إمارة (أدرار) 
التي یرأسها أولاد يحيى بن عثمان. 


لقد زرت أطار أعوام 1972 - 1973 - 1974 - 1978 وأقمت فيها عدة أيام» حيث غمرني أهلها 
بكرمهم الحاتمي» فهم آولو فضل وأدب ومرح وطرب. 
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وقد كانت أطار مركزاً للجهاد ضد فرنسا بقيادة أميرها سیدی أحمد ولد آحمد عیده. 


نت الزویرات: 

مدينة حدیئة تقع في شمال موریتانی؛ بینها وبين مدينة أطار حوالی ثلاثمائة کیلومتر. 

وهی مدينة صناعية شیدت بجانب جبل الحدید (الكدية) حيث یستخرج حدید موریتانیا. 
ویقطنها العمال وآسرهم. 

زرتها عامي 1973 ,1974 وشاهدت المباني الأنيقة المخصّصة للفرنسيين والا کواخ 
ذلك قبل تأميم الشركة الفرنسية (ميغرما). أما OW‏ فأعتقد أن الفوارق زالت بعد ان تسلمت 
الشركة إدارة وطنية. 

مدينة وواحة بنیت بالقرب من مدينة شنقيط الأثرية. ویقولون إن بناتها هم قبیلة أداو الحاج. 
وهي بلد العالم سيدي أحمد بن بلقاسم الواداني". 
9 س تیجکجه: 

واحة في وسط صحراء موریتانیا. بناها العلویون قبيلة راداو علي) ودورها مبنية بالطين. 
10 الرشید: 

واحة كثيرة النخيل قربية المياه بناها أفراد من قبيلة (كنته) العربية المشهورة. وتقم وسط 


موریتانیا. 


1 ۔ نیشیت: 


1 


واحة جميلة فیها نخل کثیر. تقع بالقرب من بلدة الرشید قريبة من منطقة الحوض وأهلها 
مشهورون بممارسة التجارة. وهي بلد الشيخ سيدي امین 7 الأوتاد ال 


(ق) أنظر: فتح الشکور في معرفة أعيان التكرورء لأبي عبد الله الطالب. 
(2) أنظر: فتح الشكور في معرفة أعيان التکروں لأبي عبد الله الطالب. 
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2ے آبو تلیمیت: 

تفع إلى الجنوب الشرقي من ميدنة أنواكشوط. وهي قرية صغيرة تأسست حول بر لأولاد 
بییری ولما جاءها الشیخ سیدیا وأسس بها زاویته الشهيرة لتعلیم القرآن وعلوم الدین تکونت 
حول pl‏ قریة ات ON‏ من القرى المهمة في الصیحراء(1. واشتهرت زاویتها وتکژڑن پها 
معهد ديني في عهد الرئیس الموریتانی السابق المختار ولد داده. 
13 — اللعمة: 


مدینه قديمة وشهيرة في أقصى شرق موریتانیا قريبة من الحدود مع مالي. وبینها وبين مدینة 
ولائه مسافة ليست بالبعيدة. 


وتعتبر النعمة عاصمة لمنطقة الحوض الشرقي بموریتانیا وبالقرب منها قرية (عیون العتروس). 
4 تيندوف: 

هي أقصى مدن الجنوب الغربي الجزائري. مدينة قديمة مبنية بالأحجار ومطلية جدرانها 
بالطين الأحمر تحف بها واحة نخيل. وتقع على طريق القوافل القادمة من شمال الجزائر. 
وسجلماسة والمتجهة للجنوب - النعمة وولاته وشنجیط pds‏ 

يقام بها سوق سنوي في شهر آبریل/نیسان من کل عام مدته شهر تعرض فيه البضائم 
الكبير). 

وتقام هذه السوق مئل أكثر من أربعة قرود. وبمدینة تيندوف بلدية لقبيلة الرقيبات القاطدة 
بالجزائر. ويربطها بالجزائر العاصمة طريق معبّد يمر ببشار وبها مطار. 


زرتها أعوام 1974 1975 - 1976 - 1977 - 1978 ويتجمع حولها لاجو الساقية الحمراء 
ووادي الذهب. 


)1( آنظر: الوسیط في تراجم أدباء شنقیط. 
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مدينة فى جنوب غرب الجزائر. متاخمة للحدود المغربية وهي عاصمة إقليم (الساوره) الذي 
وقعت بسبية الحرب بين الجزائر والمغرب عام 1963 . واسماها الفرنسیون (کولمب بشار) نسبة 
إلى أحد ضباطهم الاستعماريين. 


وبجانب بشار سهول فسيحة صالحة للزراعة. ويقام بالقرب منها مشروع زراعي كبير في 
سهل (العبادلة)» زرتها أعرام 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978. 


وهي مدينة عصرية بها عمارات وشوارع معبدّة وفنادق ومصرف ومطار. يربطها بالجزائر 
طريق معید. 


16 — أروان: 

مدینة صغيرة شیدت شمال تینبکتو بها زاية لتعلیم القران ودراسة علوم الدین وینسب إليها 
بعض العلماء (الأرواني)20. 
7 س بواجبیهه: 


تصغير كلمة جبهة العربية. وهي مقدم الرأس. وهي قرية تقع إلى الشمال من تينبكتو وسكانها 
عرب من (اداو علي). 


8 - المنیعة: 


واحة جميلة فيها الكثير من الدخيل تقع في الجنوب الجزائري وتشتهر بالتمور. تقطنها قبائل 
أولاد الشيخ. والجرامنة. زرتها عام 1975. 


9 غرداية: 


واحة جميلة كثيرة الدخيل تقع في صحراء الجزائر في وادي بنى مزاب. وفيها بقية من 
المذهب الأباضى. وقد كانت عاصمة الدولة الرسمية التى قامت على المذهب الأباضيى©. 


a)‏ أنظر: فح الشكور في معرفة أعيان التکرورں لأبي عبد الله الطالب. 
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قرية في جبال الھقار باقصی جنوب الجزائر فرب الحدود مع مالي. وهي عاصمة توارق 
الهثار. 


1 جانت: 


قرية وواحة aly‏ ذي نخل تحفه الجبال والتي هي امتداد لجبال أكاكوس القادمة من غات. 
كانت تتبع ليبيا واحتلها الفرنسیون عام 1908ء وطردوا سلطانها الشيخ (أحمد آمود) الذي لجأ 
إلى غات والتي تبعد عنها حوالي 150 كيلومتراً. وأعادها المجاهدون عام 6 في حملة قادمة 
من غات. ثم أعادها الفرنسیون مرة آخری. وأغلب حدائق نخیل جانت ملك السلطان آمود 
وأولاده(, زرتها عام 1990. 


2 أوباري: 

واحة كبيرة تقع بوادي الاجال روادي الأمل والحياة) ازدهرت أخيراً بالزراعة وأصبحت 
المزارع على طول الوادي ثلاثمائة کیلومتر متشابكة وغیر منقطعة. اریت أخيرا عاصمة پلدية 
تضم أوباري والقرى المجاورة لها وغات. زرتها عدة مرات؛ آخرها عام 1985. 
ly gall 2 3‏ 


واحة جميلة بين غات وأوباري فيها شجرة غريبة تورق في الشتاء وتسقط أوراقها في الصيف 
وتحکی حولها القصص والأساطير على بركتها والأضرار التي لحقت أولعك الذين اقتطعوا منها 
أغصانً©. فيها قلعة ومجموعة دور. زرتها عام 1981. 


4 - القطرون: 


قرية وواحة تقع جنوب مرزق على الطريق الصحراوي الرابط بين ليبيا والنيجر. وليبيا وتشاد. 
بها مجموعات من آشجار النخیل وآبار صحلة وبجانبها جبال من الرمال. كان یعیش فیها بقر 


7 


الوحش. 


)1( أنظر: معارك الدفاع عن الجبل الغربي» محمد القشاط. 
(2) تسجیلات الإذاعة المرئية في الجماهيرية العظمى. 
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مدينة صحراوية كبيرة. هی عاصمة منطقة فزان اشتغلت فیها مدرساً عام 1963 - 1964 
وکانت تضم بعض الأحياء المبنية بالطین. وأهم معالمها قلعة سبها (القاهرة) التي اقتحمها 
المجاهدون اللیبیون ليلة 27 - 28 نوفمير/ تشرین الثاني 1914 وأخرجوا منها الطلیان". 

زرتها آحر مرة عام 5 فإذا بها مدينة عصرية فیها العمارات الشاهقة والطرق المعبّدة 
والأنوار التلألعة والفیلات الأنيقة وفیها مطار کبیر دولي. وتحیط بها المزارع. 

تعتبر سبها حالیاً من أكبر مدن الصحراء الکبری. وهي عاصمة بلدية باسمها. 

6 - اوزو: 

واحة وارفة الظلال كشيرة الہ لنخا تقع aly‏ عمیق في مصب سيول جبال aad‏ نيبستي الشاهقة. 
وتفع بالقرب من الحدود الليبية التشادية وهي el‏ قرى ليبيا تجاه شاد. وصلها المجاهدون 
الفارون من الطلیان الذين احتلوا بلدة واو عام 1930 بعد ستة أيام من السیر المضني على الأقدام. 
وبعدها انطلقوا باتجاه التشاد للهجرة, 

حاولت فرنسا ان تخلق بسیبها مشکلاً بين الاخوة الليبيين والتشادیین وحوّل الموضوع 
لمحكمة العدل الدولية لتفویت الفرصة على المستعمرین» ولیحل الموضوع سلميا. 

7 س ودان: 

احدی فری الواحات المسمّاة (الجفرة)» بوسط صحراء لببيا: Lend‏ نخل كثير. ویسکنها قوم 
آشراف. افتتحها بسر بن أرطأة سنة 23 ه. آرسله إليها عمرو بن العاص. ثم فتحها بعد ذلك عقبة 
بن نافع عام 49 Ba‏ 


28 هون: 
إحدى واحات الجفره وأكبرها. فيها نخل كثير وحدائق. وأهلها ينتمون إلى قبيلة العلاونه 
المشهورة قرب طرابلس(, 


(1) مجلة الوحدة العربية: معركة القاهرة. 

رم وثائق الخارجية الليبية, 

(3) آنظر: معجم البلدان الليبية» للشیخ الطاهر أحمد الزاوي. 
(4) آنظر: معجم البلدان الليبية للشیخ الطاهر أحمد الزاوي. 
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29 — سوکنه: 


إحدى واحات (الجفره) فتحها پسر بن أرطأة کغیرها من واحات الجفره ثم عقبة بن نافع 
وأهل سوکنه مشهورون بالزراعة ولهم عادات مميزة وهم هل طرب وفن(). 


أنشىء بالقرب من سوكنه مشروع زراعي لتوطين البدو الرحل (قبيلة رياح). 


0 ۔ القفرہ: 

مجموعة من الواحات تسمّى (القفره) نسبة للقفار وحزفها النطق إلى (الكفره) لأن الليبيين 
ينطقون القاف قريباً من الكاف. وهي إحدى اللهجات العربية. فيها بساتين من الدخل وزاوية 
لتعليم القرآن وعلوم الدين» أهمها واحة التاج. ولها مطار كبير ويربطها ببنغازي طريق معد 
1 — واو: 


واحة في جنوب صحراء برقة تسى (واو الناموس) وأخرى تسى (واو حربرق). ولقد رآیت 
الأخيرة ۵ 5ء فيها واحة من النخيل الوارفة. وماڑھا wis‏ وفیها آبار تجري میاهها بدون 
قوة abo‏ والقرية الأخيرة لا يوجد فيها سكان. وفيها آثار زاوية للتعليم. 


أما واو الناموس فهي مأهولة؛ وفيها بحيرة مالحة. 
2 بلما: 

إحدى واحات صحراء النيجر الشمالية. وتقع على الطريق القادمة من ليبيا. وبها سبخة 
لاستخراج الملح. 
3 جادو: 


إحدی واحات صحراء اللیجر الشمالية. و هناك بلدة أخرى بهذا الاسم في الجبل الغربي 
بليبيا ویجمعهما الاسم فقط. ويقطن جادو قبائل التوارق. 


رن أنظر: معجم البلدان الليبية للشيخ الطاهر أحمد الزاري. 
(2) مشاهدات المؤلف. 


41 


4 آرلیت: 
قریة في صحراء النيجر. أنشعت ڈشٹت نششت على منجم (الأورانيوم). واغلب قاطنیها من عمال المنجم 
من الفرنسيين وبعض العرب. وفیها مطار صغير. 
5 تشين براضن: 
ومعنى الاسم (مکان الأولادم» وهي واحة في وسط صحراء النيجر يقطنها التوارق. ٠‏ وهي 
مركز إداري تفججرت فيه في السنوات الأخخيرة معارك بین المواطنین التوارق والحكومة المرکزیق 
فقمعتها الحكومة بعنف وقتلت مئات المواطنین من الأطفال والنساء والشیوخ. 
6 - قرو: 
قرية بصحراء تشاد أسس فيها الشيخ محمد السني زاوية لتعليم القرآن عام 1896. وانتقل 
إليها الشيخ المهدي السنوسي وفيها توفى عام 1902ء ونقل إلى واحة التاج حيث دفن. 
هاجمها الفرنسیون عام 1907 واستولوا علیها بعد مع رک03 شهیرة» وكان يقود المجاهدين 
الشیخ محمد السني الذي كاد أن یفع في الا سرت عائلته وأولاده. 
7 - فایا: 
واحة من واحات الصحراء التشادية. أسماها الفرنسیون (فايا لارجو) نسبة لأحد ضباطهم 
الاستعماریین» تعتبر عاصمة الشمال» وفیها دواثر الحکومة. وعندما هاجر الليبيون من جراء 
الاحتلال الإيطالي استقوت قبائل زويه والمجایره بفايا. وقد اتخذتها (جبهة فارولینا) مرکزاً نها 
لشحریر shes‏ )2 
قرية في وسط غرب تشاد وتعتبر عاصمة للمنطقة المحيطة بها. 
39 - برداي: 


واحة في الشمال التشادي oF‏ بها الطرق القادمة من الشمال» طرابلس وبنغازي ومصر. 


)1 و نون وج ری محمد القشاط 
(3) ان: المرجع تسه 
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0 س فاده: 

واحة في الشمال الغربي التشادي تعتبر مركزاً إدارياً. 
1 - أبشه: 

واحة تقع في شرق تشاد قرب الحدود مع السودان وهي أقرب الواحات لمنطقة السافانا. 
وتعتبر بوابة تشاد من جهة السودان. 

تستقر فيها مجموعات من القبائل الليبية التي هاجرت فی سنوات متأخرة مثل المحاميد 
والسلامات وغیرهم. ۱ ۱ 
2 آزوار: 

قرية تقع في جبال تيبستي في الشمال الغربي التشادي» فیها زاوية لتعلیم القرآن. 
3 س سيوة: 


مجموعة من الواحات تسى واحات سیوه. تقع جنوب غرب جمهورية مصر وفیها 
مجموعات كبيرة من النخيل. استولی علیها الشیخ أحمد الشریف عام 1916 عند هجومه على 
الإنجليز في مصر. وتعاون أهالي سیوه معه ولکن الهجوم فشل. ولأهالي سیوہ تجارة مع جنوب 
الصحراء ومع برقه. 


4 أسوان: 


مدينة صحراوية تقع على نهر النيل في أقصى جنوب مصر اشتهرت بالسد المشاد على 
آرضها لتنظیم میاه النيل والمعروف باسم سك أسوان والذي تطوّر فیما بعد وأصبح (السد 
العالي). 
5 خشم القربة: 

الخشم باللهجة السودانية تعني (الفم) ومعنی الاسم (فم القرية)» وهي قرية تقع في الطريق 
بين مصر والسودان قرب الحدود المصرية الجنوبية, 
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af 


إحدى المدن الصحراوية بجنود» مصر. تقع على وادي النیل. ویتخذ‌ها أغنياء مصر مشتی 
7 وادي حلفا: 
القوافل. ويربطها بلعاصمة السودانية مل حديدي. وتقع إلى شمالها بحيرة ناصر الخزان المائي 
الکبیر المتراکم خلف السد العالي. 
48 — الخارجة: 


إحدى الواحات المصرية في الجنوب تقع شرقي الأقصر ویربطها بالمنیا طریق بري. 


49 - بور سودان: 


مدينة سودائية تقع على البحر الأحمر وهي میناء السودان الوحید. وببور سودان تلتقي الطرق 
البحرية من غرب آسیا وشمال آفریقیا. 


۶ 


50 — اسمره: 


هي عاصمة آرتریا العربية وتحیط بها الجبال وهي مدينة کبیرة(. 


1 سے مصوع: 
و تقطنها مجموعات من العمانیین والیمنیین القادمین للعجارة. 

استولی علیها المصریون أيام محمد علي باشاء ثم استولی علیها الطلیان ضمن أرتريا. وأخيراً 
استولت علیها الحبشة. ثم استقلت کمیناء لأرتريا المستقلة. وتلف الجبال میناء مصوّع من جهة 
الغرب . ۱ 


(1) انظر: منشورات جبهة تحرير ارتریا. 


52 — الخرطوم: 
هي عاصمة السودان. وهی أكبر المدن الصحراوية بعد سبها. وتتقسم إلى ثلاثة آقسام: 
1 - خرطوم. 
2 - خرطوم بحري. 
3- أم درمان. 
زرتها عام 1973 ورأيت فيها دوراً أنيقة على ضفاف النيلين الأبيض والأزرق اللذين يلتقيان 
فيها. كما شاهدت مسجد الإمام المهدي في أم درمان المدينة الروحية للطائفة المهدية. 
وقرب الخرطوم يقع جبل الاولياء. وإلى القرب منها تفع جزيرة (آبا) التي تعتبر المهد الأول 
لحرکة المهدیت مثل جزيرة نهر صنهاجه علی المحیط بالنسبة للمرابطين. وفي مدیلة الخرطوم 
تقع الدوائر الحكومية والوزارات والقصر الجمهوري والسفارات الأجنبية. وفیها جامعة 
ومجموعة مدارس ومعاهد متوسطلة ومستشفی«, 


(1) أنظر: جغرافية السودان» ومشاهدات المؤلف الخاصة. 
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اض ات ان 


اه التبّائات 
و وانات الصخراوَة 


ليس من السهل على أي باحث أن يقول [ نه يستطيع جمع کل آسماء النباتات الصحراوية في 
كتاب أو مؤلف» أو أن یجمع اتا الحیوانات الصحراوية Aga‏ وذلك لعدم وجود حصر شامل 
لباتات الصحراء يحويها معجم معتمد» ولا مصدر مکتوباً أو مخطوطاً. فآلاف النباتات ذات 
الانواع المختلفة تنمو وتزهر في فصل الربیع. وبحلول الصيف تذوي وتذروها الرياح حتی 
لتنعدم تماما ولا يستطيع أي إنسان أن یقول إن هنا كانت تدمو نباتات معینة فلا أثر يدل علیها. 

تقذف السافيات بذورها الدقيقة وتغطيها الرمال حتى إذا ما أغاثها المطر هت وترعرعت 
واخحضرت وأزهرت في پساط بدیع رائع من صنع صانع الحياة. وسبحان الذي جعل من الماع 

لقد تنقلت في الصحراء لسنوات طويلة وفي مختلف الفصول. وأوردت هنا اسان نباتات 
شاهدتها مزهرة ف فى الصحرای Aces if wis‏ و تلم إذ كل منطقة تسميها باسم يختلف عن الآخر 

مع أن شكل العشبة واحد وزهرها واحد و حصائصها واحدة. 

سأذكر آسماء اللباتات كما تذ کر في منطقة الصحراء الغربیة والوسطى. وقد يكون اقم 
في شرق الصحراء مغایرا | إل أن النبتة واحدة. 

عرفت هذه اللاسماء من أناس التقیت بهم في فى الصحراء. ومن بعضص الم‌خطو طات التي 
أحثوت أسماء حشائش متعارف عليها ذ في المنطقة. 

تس ie‏ الشيء لا المحاجة 
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Ul‏ بالنسبة للحیوانات» فهی معروفة وأسماژها متقاربة فى کل المناطق الصحراوية, OY‏ البيعة 
واحدة مع بيئة صحراء العرب في جزيرتهم. 


آولا - النباتات 


تنقسم اللباتات في الصحراء إلى ثلاثة أقسام: 

أ الحشائش: وهي العشب الذي ينمو على وجه الأرض بعد سقوط الأمطار في فصل 
الربيع وترهر وتذبل. وتذروها رياح الصيف حتى لتختفي تماما ولم يعد الرائي يظن أن 
هذه الارض ألبعت led‏ فیما مضی. 

وتبقی بذورها مدفونة في الارض لسنة أو لعدة سنوات حتی إذا ما سقاها الغیث 
نمت وترعرعت تكسي الارض خضرة وبهاء. 
ب ۔ الشجيرات: وهي شجيرات صغيرة ترتفع عن سطح الارض إلى متر أو أكثر. وتبقى 
- جلورها في التراب تخضڑژ في فصل الامطار وتيبس في فصل الجفاف» ومع ذلك تبقى 
gl‏ فى الارض. تتغذی علیها الحپوانات وقت اشخضرارها.. ويستفيد منها الناس فى 
بناء أكواخهم وحظاثرهم. 

ج ۔ الأشجار الباسقة: وهي إما أن تکون دائمة الخضرة کالنخیلء واما أن تکون مخضرة 
في الصيف تتساقط آوراقها في الشتاء کالسدر وغیره. وينتفع الناس من أغصانها 
كأعمدة للخیم والاسقف. ومن ثمارها أحياناً طعاماً لهم ومن أوراقها غذاء لحبواناتهم. 

أولا ‏ الحشائش: 

ما إن تسقط الأمطار حتى تهب الصحراء بساط أخضر جميل سرعان ما يزهر بمختلف 
الالوان والاحجام. فتری الارض وكأنها مكسوة ببسط مختلفة الألوان والأحجام فى منظر بدیع . 
یسر الناظرين. 

وأهم هذه الحشائش التی تنمو فی الصحراء: 
1 حشائش السافانا: 

وهي نباتات Ob‏ سیقان ناعمة وأوراق نحيفة تمتد فروعها إلى قرابة المتر مشكلة دغلاً من 
الادغال يصعب اجتيازه سيراً على الأقدام. تعيش فيه الحيوانات البرية والأليفة. 
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2 - نباتات أخرى شمال السافاناء وآهمها: 


الأقحوان: نبات یفترش الارض pal‏ اللون؛ له أزهار پیضاء ناصعت وسطها أصفر اللون 
يضرب بأزهارها المثل في جمال الشاياء إذ يقول عمر بن أبي ربيعة: 

غادة ت ضسعر عدن Lage Sl‏ حين تجلوه أقاح أو برد 
لحباليّة: نبتة تفترش الأرض وتمتد سیقانها إلى مسافات بعيدة في الارض بحيث 
سنابل دقيقة بها بذور. 


السجم: وهو النبات المعروف عرباً. پلتصق بالأرض وینبہبٹ فى مجاري الودیان» ast,‏ 
الخيل والحمير والبقر والأغنام. 

sul‏ نبتة ترتفع قليلاً عن الأرض ولها زهر أصفر ورائحة ناذه قوية. يأكلها الغدم 
والماعز والابل وتعطي للبنها طعماً Late‏ 

امیو: وهي نبتة ترتفع قليلا عن الارض وأوراقها غزيرة وعريضة» ويسميها البعض AB)‏ 
غزال) ويعالج بها الصحراويون مرض السكر فتطبخ وتشرب ماؤها فيقل معدّل السكر في 
دم الإنسان. 

أذينة عيشة: بقلة ذات أوراق تشبه المعدنوس. قائمة الساق صغيرة» لها زهر أبيض مثل 
القمع وثمرها صغير جدًا ترعاها المواشي. 

الأذخر: نبات يشبه نبات الحلفاء يرتفع في سيقان رقيقة ومتفرقة تميل للبياض. وإذا 
وضع في الثار تنبعث axa‏ رائحة ذكية تبخر به الدور. وللصحراویین فيه معتقد أن Ailes‏ 


ویقول الشاعر بلال بن حمامة: 


بفج وحولي (اذخس و(جسلدیسل) 


وهل يبلول لي شامة ae‏ يحل 
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البهمي: نبات آحضر رقیق الورق. وأوراقه هي سیقانه وينبت قبل النباتات بعد سقوط 
المطر مباشرة» وعندما ييبس تصبح سیقانه شوکاً BL‏ مؤذياً وترعاها الماشية ما دامت 
حضراء. وفي الصيف تأكلها المواشي إذا وجدت الماء. 
ویقول الشاعر العربي: 
رعست بأرض البهمي 0 9.:. و ب‌سرة 

وصمعاء حتى آنفتقها نصالها 
الإئم: وهو نبت له ورق عريض یکسوہ وبر ترعاه المواشي 
المکنان: بات يرتفع قليلاً عن الأرض طيّب الطعم تأكله المواشي ي كما يأكله البشر. وقد 
ورد في شعر کعب بن زهیر: 

OL‏ مع WL Sty)‏ والسزرقا 
الزریقاء: نبتة صغيرة لها آزهار صغيرة زرقاء ذکرها کعب فى البیت السابق. 
القرقاز: OL‏ ضغير ينمو على ساق واحدة وتعلوه زهرة صفراء اللون لها رائحة نفاذة. 
تأكله الابل فتسکر منه وتجفل» وكثيراً ما تسقط في الأجراف والأحقاف وتتهشم 
تم سے 
والابل التي ترعی القرقاز لا ترعى طوال اليوم وتجفل عند رؤية إنسان أو أي حركة. 
الج رجیر: بات یڑکل له رائحة (Bal‏ وهو حار له زهر أصفر أورده النابغة فى شعره. 
وهو في مصر بزرع ویباع في الاسواق ويقدم في المطاعم. 
الحوذلان: نبات کالجرجیر ولکن لیس فيه حرارته وله زهرة صفراء أكبر من زهرة 
الج رجير. 
الشبرم: نبتة ترتفع عن Ss pn‏ لها شوك وزهر أزرق» فإذا أكلتها الابل وحدها 
ole‏ بالألم في جوفها وقد تطرح العشراء جنينها. ولکن لا تضر الابل إذا أكلتها مع 
حشائش آخری. ٠‏ رهي تنبت في القرارات والأودية وتصبر علی الجٰفاف. 
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الحنظل: ويسميه الصحراويون (أحدج لحمار) وهو النبات المعروف بمرارته» قال امرؤ 
القیس: 
كأنى غداة البین یوم تحملوا لدی سمرات الحی ناقف حنظل 
لا تستني ماء الحياة بذلة ‏ بل فاسقني بالمز كأس الحنظل 
وسکان الصحراء وخاصة قبائل (التيو) و(التوارق) يأحذون بذر الحنظل ویطبخونه حتی 
ترول مرارته ویجفْفونه ویدقونه ویخلطونه بالتمر وی IS‏ وهو لذیذ الطعم أو یو کل للتسلية 
کالبذر. وقد ذقته مرارا فوجدته لذیذا ولا أثر للمرارة فیه. 
التمام: نبات يقوم على ساق ترعاه الإيل. 
أزكيزك: فرع من التمام يسمى (اللغوس) و(الصنبر) ويمتاز بدقة العود وملوسته. 
آزید: ومن آسمائه الجل السام والشيكران» وهو نبت أخضر ترعاه البهم فتموت منه 
لسمومه. 
وهو أشبه ب (الفراس) نبات يدمو بالجبل الأخضر يقتل الغدم. 
أسبيب الغزال: نبتة ترتفع سيقانها الرقيقة في حزمة تشبه ذيل الغزال ولذلك أسموها 
بذلك. ترعاها الماشیة, 
الشقارة: وهی نبتة ناعمة الملمس ذات ورق لها زهر أصفر جمیل ورائحته حادّة وكريهة. 
تؤثر في لبن المواشي التي ترعاها. 

2 
ol,‏ الرملتان Lis Le‏ علیان وذا خط (الشقارا) 
الصي: نبات له سيقان رقيقة وزهر آشبه ما يكون بالسنبلة الهشّة تأكله الخیل ويعلو إلى 
قرابة نصف om‏ إذا حركته الريح عند العشي يُرى والشمس منعكسة عليه كأنه غزلان 
السحم: نبات يشبه النصى أو يكاد أن يكونه تأكله المواشى. 
أصفار: وهو نبات رقيق السيقان يصفر قبل الحشائش الأخرى وترعاه الماشية. 


53 


-~ 16 


- 19: 


- 20 


- 21 


- 2 


23 سب 


- 24 


الغاسول: نبات له آوراق ملتصقة بالأرض مليعة بالماء تغسل به الملابس بدل الصابون 
ویسمیه الصحراویون shel)‏ لغسیل) ویسمی Bue‏ (الحرض). 

قال زهیر: 

کان a A‏ بئات مسحل جلا عن متنه حرض ومساء 
العیشوم: OLS‏ له سیقان رقيقة ويرتفع عن الأرض ويتشابك ویصدر صوتاً إذا مرت به 
الريح. قال الشاعر: 

وللعيشوم رائحة طيبة. 

القلقلان: نبات ينمو على ساق ويرتفع عن الارض قرابة الشبر وله زهر أزرق وينمو 
بكميات كبيرة ویغطی مساحات شاسعة عند سقوط الامطان وهى مرعى جید للماشية. 
ويؤثر في طعم ألبانها. 

الكرمب: نبات يرتفع عن الأرض وله ورف عریض وزهره أصفر تأكله الحیوانات. 
الربيانة: نبتة صغيرة لها زهر أبيض جميل وأواسطها أصفر يُضرب بها المثل للأسنان.. 
تسى Leb‏ (الكاميلا) تطبخ وتشرب كمهدّىء للأعصاب ولوجع البطن. 


تغوده: عشبة خضراء تنبت بعد سقوط المطر لها جذور بها حبوب بيضاء يبحث عنها 
الأطفال لأكلها. 


آمشیکل: عشبة خضراء ثمارها قرون صغيرة فيها حبوب صغيرة تأكلها الإبل. 
طیرالال: عشب أخضر تأكله الابل. 

آفلش: عشبة تثمر گا صغیراً ast‏ الإبل. 

تبزواقت: عشبة شهباء تفترش الأرض تأكلها الإبل. 

نیتیه: عشبة تأكلها الإبل» لها شوك. والابل التي تأكل هذه العشبة تكون أفواهها كأنها 
مدهونة بدهن آسود. 


تاجوه: أو (تشاوه) عشبة زهر ها pees‏ تأكلها الماشية 
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8 - تلقّيت: وتسمی (تلوت) خضراء لها رأس مكور. 

9 - تقنقليت: عشبة اذا أكثرت الابل من أكلها Wiel ais‏ وأحياناً تقتلهاء لها زهر أحمر. 
40 - تغمُوت: وتسمی (النسيلة) عشبة شهباء لها وبر تأکلها الغدم. 

1 - لقریده: عشبة تنبت في الأودية يأكلها الناس والحیوانات. 

2 - أطوّز: عشب رقيق ينبت في الجبال تأكله المواشي 

43 - بوحريبه: عشبة تأكلها المواشي ویقی شوكها في أشداق الغدم إلى أن يقتلعها الراعي 


والصحراويون یسٹون جميع الحشائش الخضراء (الربيع) ويقولون تركت بعيري يأكل 
الربيع» أي يأكل العشب. وحتى السلطة وخضروات الأكل یسکونھا (اربيع). 


ثانيا ‏ الشجيرات 


الشجيرات الصغيرة تدمو على امتداد الصحراء فوق الکٹبان الرملية وفي الأودية والقرارات 
ولقرع el‏ قرعاع) منفردة أو متشابكة) تكون أحياناً غابة صغيرة وترتفع إلى مترین في بعض 
الأحيان وأكثرها يكون غذاءٌ للحیوانات. 
وأهم هذه الشجيرات: 
1- السبط: رهي شچیرات we‏ الطول ie‏ إلى أكثر من متر. وتدمو فروعها . متشابكة 
2ئ 
ويزهر السبط في آخر الربیع زهراً كالسنابل الھشّة تلوح کاعراف الخيل» فيه حب صغیر 
Aten‏ بعض الصحراويين (بشنة) نسبة للذرة الرقيقة. يأكله بعض الصحراويين في سنوات 
الجفاف. 
والسبط غذاء مهم تأكله الإبل والخيل والحمير والبقر ویخضه عند سقوط الأمطار 
وييبس في فصل الجفاف. وتراه أسود اللون في كومة من الهشيم» وتُغطى بالسبط أكواخ 
البدو فى شمال الصحراء. 
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الرتم: شجیرات تطول إلى أكثر من متر وقد تصل إلى متوين ونصف. رقيقة الأوراق» 

فو مبرومة. وأغصانها طويلة تدخذ منها العصى. ہے بی ی پو ھت 
بعض الصحراویین إلى فحم للوقود. والرتم مر المذاق. يزهر في أوائل الربیع زهراً صغيراً 

يشبه زهر الفول الا أنه أصغر يتحول إلى ثمار كحب الزیتون الصغير. 

والرتم غذاء شهي للماعز ويؤثر في لبنه» بحيث الذي يشرب لبن الماعز الذي یا کل الرتم 

يصاب بالدوار ويصبح (كالسكران). 

والبدو سی و الرتم ce)‏ لمکافحة او بت يصيب إبلهم وذلك 0 

أغصانه ver‏ ضمائد. أو بطیخ : عروقه * ply‏ بها مر وهو مفید ومجژب. 

العرفج: شجيرة صغيرة شهباء لها زهر أصفر مكوّر. 

تأكلها الإبل والماعز والضان. ویشبه بسرعة اشتعال ناره وانطفائها فيقال (کنار العرفج) 

وذلك لمن يتحمس للشيء بسرعة ویتخلی AS‏ بالسرعة نفسها 

العريفجة: ويسميها البعض (شجرة الماء) لأنها تنبت في القرارات التي يتجمّع فيها ماء 

المظر. 

وهي تشبه العرفج لا نها آصفر. طعمها مر المذاق ولذا وجدت في منطقة برعاها الغزال 

وحدها فطعم لحمه يكون مرا ولا یمکن AST‏ وقد حدثت لنا By‏ ولم نستطع AST‏ 


فرمیناه. 
lal‏ شجيرة طويلة السيقان لا ورق لها ترهر کزهر (الجزر) لها رائحة لاذه طيبة تأکلها 
الحمیر. 


الشيح: شجيرة صغيرة لها رائحة طيبة. ویتخذ منها بدو الصحراء أدوية لأمراض المعدة. 
يقول اشاعر العربي عمر بن أبي ربيعة: 
إحدى بنيات عمي دون منزلها 
أرض بقيعانهاالقيصوم والشيح 
الأرقية: شجيرة صغيرة بل هي أصغر الشجيرات في الصحراء وهي لولا صلابة سیقانها 
عدت من العشب» تنمو في القیعان وفي سفوح المرتفعات وفي الأرض الطينية وتعمر 
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الشجيرة وتدمو شجیراتها متجاورة. والمنطقة التي توجد فیها (الأرقية) یوجد فیها 
(الترفاس) GES!‏ وبها یعرف الناس أمكنة الترفاس. 
الفلزلز: ویستونه في مناطق أخرى (الفلجلج) وهو شجيرات حضراء ورقها عريض. إذا 
أكلها الجراد تؤثر فيه وإذا JST‏ الناس الجراد يصابون بالجنون. أما إذا أكل الئاس الفلزلز 
فإنهم یجنون ويمرّقون ملابسهم ويهيمون في الصحراء إلى أن يموتوا. ويعالج 
الصحراويون IST‏ الفلزلز بحساء الفلفل أو السمن. 
آسکاف: : وهو شجيرة مالحة تأكلها الایل في الشتاء لملوحتها ویسئیها الصحراویون عدة 
انتا 
الحاد: شجيرة في حجم شجيرة العرفج» شهبای لها شوك لین تأکلها الابل في فصل 
الخریف للاستفادة من ملوحتها. 
الضمران: شجيرات صغيرة تشبه شجيرات الحا تأكلها الابل فی فصل الخریف والشتاء 
فتفيدها ملوحتها وتعوّضها عن الملح الذي فقدته. 
شجرة الريح: شجيرة تشبه (القزاح)» لها أغصان طويلة ورقيقة. وتزهر زهراً أصفر كزهر 
(الجزر) والبصل في تركيبه. لها رائحة نفاذه كريهة يعالج بها الصحراويون احتباس الريح 
في البطن. 
الرمث: : شجيرة ة متوسطة الطول وتفترش الأرض تذهب عروقها بعيداً في الأرض» وعادة ما 
يكون لها عرق واحد. تأكلها الإبل ولكن ليس بشهية كبيرة. يعالج بها الصحراويون 
al yl‏ المعدة. ویخلطون بر مادها نشوق التبغ والذي يسميه البعض (السعوط). والبعض 
(النفه). 
الأراك: شجيرة لها عیدان طيبة يۇ do‏ منها المسواك وقال الشاعر: 
اسب السنسسواك بحسن این انسی 
وأحب الأراك من أجل سے 
إن $3 AS o‏ بج يه أراك 
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أفرنان: شجيرة بیضاء الأغصان وأوراقها قليلة وصغيرة کلسان العصفور. فاذا ما جرحت 
أغصانها یخرج منها لبن أبيض. والأفرنان ترعاه المواشي في سنوات الجفاف BY‏ أصبر 
على الجفاف وتعافه إذا وجدات سواه فى المرعی. 

الطليحة: تصغير الطلح. وهي شجيرة صغيرة تشبه الطلح في ورقها وشوكهاء تأكلها 
المواشی. 

الغردق: وبسمی بالفصحی (الغرقد) وهو شجيرة كثيرة الشوك لها ورق مدور أحضر مليء 
بالماء. ولهذه الشجيرة الکثیر من الجذور وتفترش الارض وتحیس الرمل عند‌ها فتصبح 
كومة بارزة فوق الأرض. وثمارها كالعنب الأحمر يأكله طير (الحبار)» ولهذا ينصب 
الصحراويون فخاخهم لصيد (الحبار) عند شجيران الغردق. 

الفرش: شجيرة تدمو في الأودية لها أغصان تأكلها الإبل ویتخذ من عيدانها حطب للنار. 
الحلمة: شجيرة مالحة تشبه (الحاد) تأكلها الإبل فى الخريف. 

الباقل: شجيرة مالحة تنبت فى الأرض الجبسية القريبة من السبخة ترعاها الإبل. وإذا ما 
رعتها الإبل وحدها دون عشب آخر تسبب لها الإسهال لحرارتها. 

الأرطي: شجيرة متوسطة الطول. تتخذ منها بعض الحيوانات البريه أوكاراً لها تنام تحتها 
لتقيها الحر والبرد والرياح. 

أم ركبة: شجيرة متوسطة الطول تشبه السبط والحلفاء. لها سيقان رقيقة ولها ركب في 
(العمام). 

وفي الساقية الحمراء بعض الأودية تسمی (وديات أم ركبة) قيل إن النفط عثر عليه فيها. 
الطعمية: شجيرة صغيرة شهباء اللون تأكلها المواشي وتبقى خضراء إلى آخر الربيع. 
ويقول الصحراويون في صحراء مالي في أمثالهم الشعبية (أعقاب اللحم الريّة» واعقاب 
الربيع الطعمية) واعقاب أولاد آدم لادم) ولادم قبيلة عربية صحراوية. والمعنی أن الرئة 
تبقى في آخر اللحم لا تؤكل لرداءتهاء وكذلك شجيرة الطعمية تبقى آخر الربيع لأنها 
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4 - القندول: شجيرة ذات شوك أوراقها خضراء وتزهر في حر الشتاء زهرا أصفر جمیلا. 
ne‏ يأكله الماعز, وینمو في ا والسواقي العميقة. 


لبن یتخذه الأطفال (Ke‏ بعد جفافه. 


ثالٹا - الأشجار الباسقة 


تدمو بالصحراء أعداد وفيرة من الأشجار الكبيرة والباسقة وأغلبها فى جنوب الصحرای حيث 
تصل كثرتها إلى غابات كمثل غابة شجر الصمغ بجنوب موريتانيا محاذية لنهر (صنهاجة). 
وتدمو في أواسط الصحراء وشمالها أشجار متفرقة بعضها فى الأودية والقرارات. 
أهمها: 
1 - الطلح: وهو شجر معروف. والذي جاع ذكره في القرآن الكريم. وهو شجر يرتفع على 
ساق واحدق ثم يتفرٌّع) أشبه بشجرة الارز في لبنان» وله شوك وثماره قرون صغيرة. 
يصنع الصحراويون من أخمشابه بعض الأوانى ي کالاقداح وغيرها وكذلك بعض الالات 
Snipe pal‏ حيث یصنعون قواعدها مند. 
والطلح غذاء جيد للإبل والماعز والغزال وقد شاهدته يقف على آرجله الخلفية ویتمطی 
بعنقه لیقطف الاغصان القريية من الطلح. 
نت السدر: ب يسمّى الصحراويون كل الشجر (اصْدن ومفردها (صدراية) ما السدر هنا فهو 
شجر له شوك وآوراق صغيرة نسبيًا مدؤرة. مو راشي في ی ومنه ما یکبر فوق 
الأرض كالكومة الكبيرة. ویثمر ee‏ رالنبق) وهو pol‏ مدژر له قلب صغیر» بداحل 
ذلك القلب لب tal A gos‏ یسلی به صغار الصحراويين. والنبق غذاء مفید. وقد 
اتسخد Ata‏ او یت اللیبیون زاداً لهم في الحمادة الحمراء عرزل هجومهم على الطليان 
في .معركة (القطار) قرب (درج) عام 1925. والسدر تأكله المواشي ويخضر في الصیف. 
3 - الشمات: وهو شجر السلم. وهو مرعى للحيوانات وتدبغ بورقة الجلود. 
4 ل إيكنين: رات وأغصان ترعاه الإبل ویثمر ثمراً يشبه الکرز ولکنه 
لا يؤكل. 
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تیشط: شجر کبیر. ومنه المتوسط. له شوك طویل. وله تمر شبیه بتمر الدخل يا کله بعض 
الئاس فیکسرون نوائه» وفي داخلھا لب يؤكل. 

تيتارك: شجر كبير ليس بذي شوك وله أوراق» وشمر ثمرة على هيئة قرون اللوبیاء. 
تورجه: شجر لين العود أملس وله ورق كبير وهو في الفصحى شجر (العشر). 
اکنات: شجر کبیر لا شوك cal‏ ثماره قرون کقرون الخروب؛ وحبها speak‏ 

أكجور: ویسمی في الفصحی (النبع) وتستخدم أغصانہ اللينة للقسي ومغازل للوبر والنبال 
والعصي والخدور (الهوادج) ومحامل القرب. 

العوسج: شجرة كثيرة الشوك يقول الشاعر: 

إذ يُتخذ من عیدان العوسج مغازل لغزل الصوف والوبر, 

co‏ شجر عظيم تأكله الحيوانات ويستفاد من أغصانه كعصى وأعمدة cel oll‏ ورقه 
أحضر ولا شوك له. 


الجداري: شجر كبير يدمو في الأراضي الحجرية ومجاري الأودية» تدبغ بعروقه الجلود 
والقرب. وتشخذ من جذوعه وان كالأقداح وغیرها. ویشخد الحدادون منه أخامص البنادق 
لصلابة عوده. 


البطوم: شجر كبير ينبت في الجبال ويسيل منه صمغ يتخذه الصحراويون لباناً 
يمضغونه. ثمره أحضر يميل للزرقة يأكلونه ويسمى (ghd)‏ 
الشیدوم: شجر عظيم يشبه في كبره شجر IM‏ يقول الصحراويون في آمثالهم: 
oa‏ طير التيدوم يطير لا يندري بيه). 

i‏ ان الطاثر الذي ینزل على هذه الشجرة لا تعلم به وان طار لا تدري به وذلك لکبرها. 
الضال: شجر يشبه السدر ولکنه أكبر منه ولا یٹمر وترعاه الابل والماشية 
اسبيحيّة: ويسمونها «لعرب) (والأبهل) و(الشيري) و(الأببوس) وهي شجرة كبيرة صلبة 
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الجذع. يصنع من جذعها الأحمر الأواني الخشبية کالقداح والقصاع» وغیرها. كما 
یصنعون منها القطران لطلاء الابل. 
1 شجر ينبت في الارض امالحة (السبخة) وهو الاسم العريي نفسه (الفصیح). 
الدوم: ويسميّه بعض الصحراویین (أزقلم) وهو يشبه النخل ولو أن خوصه ينبت بأطراف 
جریده» ثمره مکژر الشكل. ومنه نوع يتخذ منه اللیف للحبال. ونوع منه یستخرج منه 
(ماء مُشكر). 
البان:هو شجر معتدل الطول. ورقه لین كورق الأثل» يؤخذ من حبہ دهن طيّب الرائحة. 
والبال atts‏ به قدود النساء. 
قال امرژ القیس: 
أذن الفرس: وهي عبارة عن شجرة كبيرة سوداء الساق ذات قشور على طبقات وأوراقها 
تشبه OT‏ الفرس age‏ فسمیت بذلك: 
آدرس: وهو شجر كبير يسمى بالفصحی (البشام) یو کل ورقه في سنوات المجاعة. وقال 
الشاعر ينفي عن نفسه الجوع: 

ا من get chy‏ سد اس او اسلا 

شتا أن اروش اال الراك سے 
آزرم: وهو شجر يدمو على ساق واحدة ویکون جذعه آسود ویستی بالفصحی (آستن) 
النخل: وهو أهم شجر الصحراء. فحيث ما تجد العرب تجد الابل والنخل. وهو ينمو 
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مياهها الجوفية قريبة. 

وأهم مواقم الدخل في أودية الشاطیء والأمل والحياة بلیبیا. ووادي سوف بالجزائر. 
وبواحات فزان. وجنوب الجزائر. وشمال موریتانیا واللیجر وتشاد وجنوب مصر. 

ویعتبر التمر من أهم الأغذية في الصحراء مع حليب الابل واللحم. ویتخذ من النخل 
الحبال وأسقف المنازل ومن جریده الا کواخ. 

yl‏ فریوه: شجرة ضعيفة العیدان مرة الثمر یضرب المثل بها في قلة المنفعة» فیقال فلان 
مثل أبو فريوه» لانها لیست ر ولا یتخذ من عيدانها حطباً ولا عمدة ولا یو کل 
ثمرها. 

آوزوار: شجر كبير به شوك ويخرج منه صمغ يعالج به الصحراويون أمراض البطن. 
أتيله: شجر كبير. يؤخذ منه المسواك. وتشاهد العرب الصحراويين في منطقة شجر 
(الأتيل) كل شخص يحمل في فمه مسواك. ويقول الشاعر الشعبي الموريتاني 


(الحساني): 
کب لاہ فا واف هت نها میسن 
إذا عادت ماهى مس حيلة 
تمه م Oech SW a ie‏ 


سنا سعد من العاد ايتيلمم 


أي أنه شاهد مسواكاً في فمها من عود شجر (الأتيل) فیتمنی ان يكون (أتيله) حتی 


أمورا: شجر كبير له شوك وولادته قرون مستطيلة كالخرنوب تدبغ بها الجلود. 


السدرة البيضاء: شجرة كبيرة تدبغ بقشورها الجلود ويسميها عرب صحراء فزان 
(القرظ). 


تيشاط: وتسمی (توقا) شجرة طويلة الشوك ولها نبق تؤكل قشوره ويرمى لبه. 
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هذه هي آغلب نبانات وأشجار الصحراء شاهدتها شخصيًا. ووقفت علیها. وعرفت أسماءها 
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من سکان الصحراء. وتظلّلت بظلال آشجارها في هجير الصحراء. ووقفت بجانب قطعان الابل 
وي ترعی ما ترعن ينها وقطمان الماع رالات وهن تقاف زقور ایی ترحفائشن الأرض 
وأشجار المنطقة. ورأيتها أيضاً تأكل هشيم الحشائش في فصل الصيف. ورأيت الاشجار وهي 
حضرای ورأيتها وهي بدون أوراق في فصول العام المختلفة ولهذا سجلت أسماءها وفوائدها هنا 
ly‏ على معرفة شخصيّة بها. 
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أهم الحیوانات 
في الصحراء 


عالم الصحراء مليء بشتى أنواع الحيوانات الأليف منها والمتوخش. المعروف منها وغير 
المعروف. الذي يشاهده الإنسان الصحراوي كل يوم. والذي يشاهده يوما ويختفي LUI‏ ومنه ما 


هو نادر الوجود يشاهد مرة وقد لا يشاهد بعدها آیدا. 

من هذه الحيوانات ما هو أليف يرحل مع الناس حيث ارتحلوا أو أنهم يرتحلون عليه. وينزل 
معهم حيث نزلوا ويستقر حيث يستقروا ومٹھا ما هو كالشبح ما إن یری حتى يختفي. 

أما عن الحشرات والهوام والزواحف» فهي كما خلقها الله وأرادها AST‏ من أن يحصيها 
حاص أو يعدّها عاد. منها ما يسير على أربع ومنها ما يسير على أربعين. ومنها ما يزحف على 
بطن» ومنها ما لا يملك بطناً تلك إرادة الله جلّت قدرته. 

أردنا أن نقسم الحيوانات تیسیراً للدراسة إلى الأقسام التالية: 

1 عیرانات ألیفة. 

نب ضرالات مقر کت 

ج ‏ هوام وحشرات. 

ےی سطح المنطقة من أودية رع وسهول منبسطة عد 0 و 


الجبال... وهکذ 


أولاً — الحیوانات الأليفة 


سکان ہی نون من و وت ما الف ود clus‏ آلاف اس os‏ وید 


a 


وأهم هذه الحیوانات: 
1 - الڑبل: 


الإبل هي رفيقة العربي الصحراوي ومحمل زاده وأولاده. وساقیة أسرته بالماء من مواقع 
بعيدة وجالبة ميرته من أقطار قاصية. و قاطعة الصحراء شال وجنوباً منذ ONT‏ السئين بل ھی 
التي شقت الطرق. وما زالت آثارها تلوح ری عندما كانت طرق wy‏ 


أفریقیا 8 اززاد والماء والسلاح 0 


والإبل هي الحیوان الذي قال فيه تعالى «إأفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت». 

الإبل هي المنفعة كلها للعربي الصحراوي. فابنها غذاء له ولأولاده» ووبرها یتخذ منه الأغطية 
وحتى الخيام» ومن جلودها الأحذية» أما لحومها فهي الطعام الرئيسي للصحراويين في مهمة 
الصحراء. 

الإيل هي أعلى مرتبة الكرم. فإذا ما نحر الرجل لضيفه بعيراً اعتبر ذلك قمة الكرم والا کرام. 

الإبل هي التراث الشعبى في الصحرای تا Yul,‏ وعادات وتقاليد. 

إذا مات الجمل لا يلقى برأسه في الأرض US]‏ له بل يوضع فوق شجرة دلالة على رفعته 
ومكانته. 

یں ا الذي ce‏ ا إذا حضره الموت؛ فلا يموت ورأسه متدلياً في 

البعير الحيوان الوحيدء BU‏ أو جمل» يرفع رأسه عند الموت ویضعه فوق غاربه. 

الإبل هي زينة حياة البدوي في الصحراء بری فیها ثروته ومکانته وقدره في القبيلة. 


إن مكانة الابل ذ في الصحراء لا تضاهی. ولها عدة أنواع متباينة» وفي کل نوع أنواع مختلفة. . 
سر مر سر سی یہد وج سرد یئ ا 


والدراسة. 
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تنبعث حياة الابل سنوات طويلة وفي کل مرة أكتشف أشياء جديدة فيها لم أكن آعرفها من 


وفي هذه العجالة» سألقي الضوء على أنواع الابل في الصحراء بدون إطالة 
تنقسم الابل في الصحراء إلى الأنواع التالية: 


الإبل العراب: هكذا يسميها عرب صحراء موريتانيا. وهي طويلة القامف نحيقة 
الأطراف» قليلة الوبر تعيش في منطقة موریتانیاء وفى فى السودان وأرتريا وتشاد» وفي 
الساقية الحمراء وجنوب المغرب وفي آغلب مناطق socal‏ ولبنها أغزر من الأنواع 
الأخرى من الابل. ورأيت الناقة من هلا النوع تحلب في المرة الواحدة آکثر من ستة 
لترات, 
الإبل المهاري: : وهي رقيقة قيقة الأطراف طويلة القامة جميلة التناسق في الاعضای مرفوعة 
is‏ مؤللة الأذانء تکون آلوانها بیضاء أو صفراء وتتواجد بشمال مالي» وشمال النیچر. 
وهي سريعة العدو يقطع بعضها أكثر من مائة کیلومتر في البوم ورآیت من قال لي أنه 
یقطع بعضها قرابة المائتي كيلومتر في اليوم. والأنثى أكثر عدواً من الجمل ما لم تلد 
ویقول الشاعر محمد ولد سيديا في إحدى قصائده: 
رويدك i}‏ نشي شبسهت ناراً على أمثالها تشف المهاري 
وعرب الصحراء (eee‏ يمتطون المهاري لصبرها وقوة تحملها على التعب والسقر 
وصبرها علی us‏ الماء والأكل. . وسمیت بهذا الاسم لسبة لقبيلة (المهرة) بالیمن. 
إبل آير: وهي إبل تتواجد بمنطفة جبال Caf)‏ شمال النيجر. أقصر من سابقتها وأقوى 
على حمل الأثقال. وتكون في الغالب (ربشاء) أي مبقعة. وأثناء سيرها تكون رقابها 
ممتدة للأمام. ويقول مربوها الصحراويون إنها صماء لا تسمع. وكذلك كل بعير 
(أربش) ولكن حاسة الشم عندها قوية. 
إبل الشمال: تتواجد في شمال الصحراء المغرب» الجزاش لیبیاء تونس ومصر. 
هى إبل أكثر 7 من غیرها وأكثر EE‏ قصيرة القامة) مدورة الجسم ¢ duels‏ في 
8 غرب ليبيا وتونس والجزائر. أما وسط وشرق ليبيا فهي مختلطة يابل جنوب 
الصحراي فهي أطول قامة من إبل مناطق الشمال الأحرى. 
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ولو أن الابل تتفاوت في الحجم والوبر واللبن من منطقة إلى أخرى ولکن هذه السمات 
مشتركة فیها. أما اللبن فیتحکم فيه صنف الناقة» وجودة المرعی. 

والناقة تحمل اثني عشر شھراً وتضع حواراً يرضعها سنة AUS‏ 

والجمل يبقى في القطیع وحده ولا یرضی أن يشاركه فيه جمل آخر. وإذا لتقی جملان في 

اک یتقاتلان حتی يموت حدقا أو يجرب. والجمل من أكثر المخلوقات غيرة على 0 

وأنثى الابل من أكثر المخلوقات حبإاً لفحلها لدرجة أنها | إذا تغٹر عليها الفحل لا تلقح. وهي نتبع 

فحلها طيلة مدة الإخصاب. 

وعرب الصحراء يحبون. [بلهم حبهم لأولادهم. ويتغتون بها ويمجدونها في أشعارهم 
ویهونون رژوسهم دفاعاً عنهاء ویضربون بها الأمثال في الغيرة» Gu‏ وعدم نسيان الإساءة 

والصبر» وحب الوطن والخبرة في الأرض» والهداية للطریق. 

والبعير لا ينسى وطنه. وهو يعود إليه مهما بعد أو أقصي عنه. ويعود للبئر التي شرب منها ولو 
مرة واحدة. 

وقد علمت أن مجموعات من الليبيين عادوا من منطقة (كانم) في التشاد فرجعت ابلهم إلى 
هناك دون أن تضل الطريق. 

والصحراوي إذا ما ضل طريقه يرخي لجمله الزمام فيوصله إلى الماء أو لموقع الخیام. 

ولبن الابل غذاء رئيسي للصحراويين. وهم يحلبون إبلهم پخلاث طرق: 

أ الشمال: وهو مشبك من خيوط الوبر يربط على ضرع الناقة حتى لا يرضعها فصيلها. 
وعند المساء يخلع ذلك الشمال عن الضرع ويقولون (يبهل) ويترك فصيلها يرضعها 
حتى إذا ما درت وامتلاً الضرع بالحليب يطرد الفصيل وتحلب» وأكثر الأحيان يترك 
أحد الأثداء للفصيل ليرضعه. 
وهذه الطريقة تستخدم في شمال الصحراء وغربها. 

ب الفصل: وهو أن : تحجر الحيران عن أمهاتها في زريبة تصنم لذلك. وتذهب الوبل 
للرعي. وفي المساء تخرج الفصائل واحداً واحداً لترضع وتحلب» وهذه الطريقة 

ج ۔ الصرار: وهو أن ثربط حلمة الثدي للناقة بخیط بحيث يمنع الفصیل من الرضاعة. 
ویسمون هذه الطريقة (الصرار) من الصر. 
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وعند المساء ترجع الابل إلى مبارکها يحلون ذلك الخيط ویترك الفصیل برضع مه 
حتی إذا ما درت یقوم الراعي أو صاحب الابل بحلبها. 

والصرار من عادات العرب القديمة وتستخدم أحياناً لصر الماعز والضان. 

قال عنترة عندما طلب منه والده شداد أن يكر على الأعداء ممتتعاً: 

Gly‏ عبد لا آحسن الکر بل ام الحلب والصر). 

إذا اللقاح غدت ملقى اصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح 
وقد يؤثر الصر على ضرع النياق فيقطع حلماتها أحياناً. وقد شاهدت بعض إبل السودان 
مقطوعة الحلمات من الصرار. والشمال أفضل الوسائل وأقلها مشقّة. وجميع هذه الطرق 
الموجودة فى الصحراء لحلب الابل عادات عربية فى الجزيرة. 


2 — الخيل: 
الخیل في الصحراء قليلة الوجود ولا يعتمد علیها کثیرا ON‏ الابل تكفي عنها ونستخدم فى 
ال رکوب. وذلك لان الخيل لا po‏ السفر الطويل» ولا تتحمل العطش والجوع» ولكن مع 
ذلك وجدت بعض الانواع من الخیول العربية التي جلبها الفاتحون الأولون» أو روضت من 
الخيول البرية الموجودة في مناطق من الضحراء مثل (جبل بقزن) شمال الئیچر. 
واهتم الصحراويون بسلالاات هذه الخیول ودرپوها وأتقنوا تربيتها ودللوها لدرجة Lgl‏ ا 
تشرب إلا حلیب النوق. 
وقد اشتهرت بعض السلالات في الصحرای آهمها: 
ا الجريبات: وهي خيل من سلالة فرس جرباء قبل في الأسطورة الصحراوية انها نزی 
في المنطقة وأكثرها سرعة, 
وتوجد هذه السلالة في شرق موريتانيا. 


ب ۔ الزريقات: وهي سلالة توالدت وتربت في منطقة (آزواد) شمال مالى عند قبيلة كنته. 
ويضرب بها المثل فى السرعة. وان المجموعة من الناس تشترك في فرس واحدة وینتظر 


= 
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الواحد من الشرکاء عدة أعوام ليتحصّل على مهر منها. وقد اشتهرت بهذه الخيول 
خيمة (آهل الشیخ). 

الغزالات: سلالة من الخیول الأصيلة ترت وتکاثرت في منطقة (آدرار) شمال 
موريتانياء وهذه السلالة خحاصة بأمراء shal‏ ولا يوجد من سلالاتها شيء في بقية 
الصحراء. 

لحیویوات: سلالة جیّدة وجدت في منطقة الصحراء الغربية. 

خيل بقزن: (بقزن) هذا جبل في شمال النیجر تتوالد فيه مجموعة من الخیول البرية لا 
ترال إلى OV‏ فیخرج الناس وقت ولادتها یترٹصون بها ویختلونها إلى OF‏ یقبض بعضهم 
على مهر حدیث الولادة فيقيده ويؤدّبه ویصبح من آعدی الخیول في المنطقة. فیقولون 
إنه من سلالة خيل (بقزن). 

وقد حدثني أحد توارق النیجر قال: 

«خرجنا للصید بسیارات» ووجدنا هذه الخیول» وطاردناها کثیراً نتحصل 

على واحد منها فلم نستطم. وأخيراً قررنا إطلاق النار علیها فأسقطنا واحداً 

منها وبقینا نستمتع بالنظر لجماله وتناسق أعضائه وصورته الرائعة). 

هي أهم السلالات الجميلة والسريعة في الصحراء وقد استطاعت إمارة أولاد امبارك أن 


ll‏ وتربیها. كما أدخلت للمنطقة آنواع من ضروب الفروسية ولا 
ترال سلالات تلك الخيول يتوارثها الصحراویون حتی الآن. 

أما الخیول المنتشرة في وسط الصحراء وشرقها وشمالها فهئ خیول عادية منها الجید» ومنها 
الرديء. ولم أعثر على اسم سلالة جيدة في هذه المناطق. 

وأتمان الخیل الجيدة مرتفعة في الصحراء وقد يصل ثمن الحصان الواحد إلى ثلائین ناقة. 
ويسمون الخيل العربية الأصيلة (الحراير) نسبة للأحرار. ويسمون الحصان الذي لم يكن دمه 
(gle>) ers‏ آي لیس 7۲ أي a‏ نصف حر ونصف عبد. 
3 - البقر: 

البقر يربى بکثرة في جنوب الصحراء وتعد ثروة بعض الأسر بأكثر من آلف بقرة. وللبقر رعاته 
ویضعون علی رقابه سمة الاسرة وهي کي بالنار. ولهم طقوس وعادات في حلبه وعلاجه. 
ويربطون صغاره في حبل طویل (ربقة) إلى أن ترجع أمهاتها من المرعی فیحلبونها. 
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oY,‏ البقر لا يتحمّل العطش لا يربى في شمال الصحراء. 

وهناك قبائل مشهورة بالبقر. وبعضها یسمی (البقارة) في شرق الصحراء رالسودان)» 
والصحراويون يركبون على البقر ويحملون عليه. 

وللبقر أثر فی الأمثال الشعبية والقصص الصحراوية. 


4 الحمير: 

الحمير في الصحراء شاهدت من يملك منها قطعاناً یخصص لها Lely‏ وتستخدم في جلب 
الماء للخيام. ويضع الصحراويون على رقابها سمة العائلة أو القبيلة. 

وهناك حمير Hy‏ بعضها مخططء وبعضها غير مخطط (أشهب). والرجال في الصحراء لا 
يركبون الحمیر ویعتبرون الركوب عليها عارا ما بعده عار. ولكن النساء يركين الحمير. ولكن 
5 الكلاب:. 

يعتبر الصحراويون الكلاب نجاسة» ولذلك هم لا يقبلون على تربيتها باستثناء قبيلة 
(النمادي). عند الحدود بين موريتانيا ومالي» فإن الرجل الواحد تقدر ثروته بما يملك من كلاب 
سلوقية التي يستخدمها في الصید» وحتی مهور نسائهم تدفع كلاباً. 
6 الضان والماعز؛ 

يربى الضان والماعز sacl,‏ وفيرة في الصحراء. وغنم الصحراویین عدة أنواع» منها ما لا 
يوجد عليه صوف وکذلك الماعز منه نوع قصير الشعر. 

وللغنم الصحراوية ذيول طويلة بعكس غنم شمال الصحراء التي لها (إلية). 

ويسمي الصحراویون الغتم ذات الذیول والعديمة الصوف (تيهري) و(مازقری) نسبة لسلطنة 
(أزقر) التارقية. 

ويستفيد الصحراویون من الغنم التي بها أصواف لیصنعوا منها الخيام» والأغطية والفرش» 
ومن جلودها ارات والخیام ایضا في جنوب الصحراء. ویستخدمون السمن في دهن شعور 
النسای وفي اد کت 
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۱ يربى الصحراويون الطيور إلا APR‏ ویرونها من التفاهة بحيث لا يجب الا هتمام بھا۔ 
وحتی بعضهم لا يأكل لحم الطیر ويراه كريه الرائحة. 


أما eee‏ نقد جرت ف ھی شرقها فلم أشاهد من يربي القطط إلا في 
بعض القرى أو المدن. 


Cuts‏ - الحيوانات المتوحشة 


۱ الحيوانات المتوحشة في الصحراء كثيرة ومتنوعة حسب تنوع الصحراء وتضاريسها. هناك 
نوع يعيش في الصحراء المنبسطة وآخر يعيش في الجبال. ونوع لا تجده إلا في الرمال» 


وهكذا. 
وأهم أنواع الحيوانات المتوخشة في الصحراء: 
1 سم الغرال: 


وهو ذلك الحيوان الجميل المشهور. يتواجد ويتوالد على امتداد الصحراء الکبری. ويوجد 

منه أكثر من ستة عشر نوعاً أهمها المهرء الدامي» الريم» لريل» بوکلیخة وغيرها. ويعيش الغزال 
على الأعشاب» ويتوالد في فصل الربيع؛ مثل الماعز. وتلد الشاة ولداً واحداً في الغالب. وقال 
لي بعض الناس أنه شاهد غزالاً يلد توائم في (الرملة). 


سان الصحراویون الغزال بالفخاخ؛ وبالبنادق» وبکلاب الصيد (السلوقي). 

وقد يقبض بعض الصحراويين على صغار الغزلان ویربیها ویرضعها حلیب الماعز فتعیش 
2 البقر: 

pe‏ الرعش جمیل الصتورة طط الوجه بخطوط سوداء وأغلبه أبيض اللون. يعيش فى 
منطقة الرمال وقرونه طويلة ودقيقة ذاهبة في الجو. 
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يعيش في مناطق الصحراء الرملية. وقد شوهد واصطید في رمال مرزق ple‏ 11972 

ویصطاد الصحراویون بقر الوحش بالبنادق. وذكره إذا جرح يصبح خطراً على الصیاد. وتروی 
القصص في الصحراء عن صيادين قتلهم ذ کر البقر الوحشي. 
3ے النعام: 

وهو الطاثر المعروف. وذكره یدعی (الظليم) ویتواجد في آواسط الصحراء. ويشبه 
الصحراويون بريشه شعر النساء لجماله ونعومته. ويصنع الصحراویون من ريشه الوسائد الناعمة» 
والمراوح. 

وكان ريش النعام من أهم تجارة الصحراء في فترة سابقة. كما يفرغ بيضه ويزخرف بالجلد 
ويعلق للزيئة. 

والنعام سريع العدو ولا يطير. وتلد آنثاه بيضاً كبير الحجم وتحضنه وكذلك ذكرها الذي 
يهيج في فترة حضانتها. ورأيته يعترض السيارة ليمنعها من المرور» حسب رأيه. 
4 حمار الوحش: 

ويتواجد في الصحراء في عانات (مجموعات) ويصيده الصحراويون. 
5 الخيل البرية: 

وهي خیل جبل (بقزن) شمال النيجر وهي خيول برية جميلة المنظر تعيش في مجموعات. 

يعواجد الزراف في منطقة الغابات المتاخمة للصحراء في الجنوب ‏ وكذلك في منطقة 


الثور. 


ويقول الصحراويون إن الزراف الذ کر إذا نزى على الناقة تلد جملا (مهريا) لا يسابق. ويقولون 
للجمل الذي يجري في عروقه دم الزراف (زرغاف) ويقولون ذلك على الجمل (الأربش). 
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وقد شاهدت في السودان الصيادين یطاردون الزراف على الخيول. وكذلك في الصحراء 


Meal‏ ہلا بت ساد عل لجرل ارت 
7 — الطيور: 


وتعیش في الصحراء مجموعات من الطیور المعرو فةه آهمها: 


القطا: وهو طاثر معروف عند العرب ویطیر في آسراب کبيرة وسریع الطیران وهو الذي 
یقول فيه الشاعر العربي: 

أسرب القطاهل من يعير جناحه 
والحبارى: وهي الطائر الذي يضرب به المثل في الجبن» فيقولون (أذل من الحبارى) 
و(أجبن من الحبارى) وذكرها يسمى الخرب. وعندما يهيج يضع رأسه تحت جناحه 
ويدور على الشجیرات ولا يرى الصائد إلى أن يقبض عليه وأحياناً ينصبون له الفخاخ 
بقرب الشجيرات التي يدور عليها فيقبضون عليه. 
والدجاج البري: وهو أشبه بالدجاج ولكنه يطير في أسراب ولحمه لذیذ. 
والحجل: وهو الطائر الموجود في مناطق شمال الصحراء ولحمه لذیذ» ويحدث جلبة 
عندما يطير. 


وهناك من الطيور الصغيرة كالقبرة والسحوم (الحسون) وتبيي» والمكاء وغيرها. 

وتوجد بالصحراء الطيور الجارحة كالحدأة والصقر والنسر ولا توجد صقور مروضة. 
ويوجد الغراب. وهو مبقّع في منطقة الصحراء الوسطى والشرقية. 

وقد شاهدت وثیقة في بعض الإمارات العربية على الخليج العربي موقّعة بین الأمير والإنكليز 


يقولون إنها تبقى إلى أن یشیب الغراب. وليتهم شاهدوا غراب الصحراء إذن لبطلت المعاهدة. 


8 — ذوات الظفر: 


وهي الحيوانات البرية الكاسرة ذوات المخلب وذوات الناب. وأهمها: 


الأسد: ويعيش في الصحراء قرب المياه والأودية. ويهجم على الحيوانات الأليفة 
ويأكلها. وقد يأكل البشر. 
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والصحراويون يصطادودٍ الأسود بالبنادق. وقد شاهدت شیخاً في منطقة (آزواد) قال لي 
ail‏ قتل سبعة قارب امد في حياته. وكانت مهنته صيد الأسود. 

الشمر: وهو أخطر الحیوانات الکاسرة على الاطلاق لشراسته وعدوانیته. 

الفهد: وهو حیوان جبان و کسول. 

القط البري: وهو أشبه بالقط الأليف إلا أنه أكبر قلیل 

الیٹر: وهو شبيه بالدمر. 

الختزير: ويسميه الصحراويون Call)‏ وهو كريه المنظر والرائحة يعيش في الغابات. 

الذئب: وهو الحیوان المعروف. ویصفه الصحراویون بالذ کاء وينسجون حوله القصص. 

ویستونه في حكاياتهم وأساطیرهم (محمد) ويهاجم الغنم. وأحياناً یقتل إذا جاع صغار 

البقر وصغار الإبل. 

الدب البري: ويسميه الصحراویون (شرتات) و(قرفاف) و(القابون) ويسمونه في 


كت 


أساطيرهم (عبد الرحمن). وینسجون حوله مات القصص والاساطیر المضحكة 
rai‏ 

Slay‏ دويبة صغيرة کالقط البري حادة الاسنان تقطع عراقیب الابل. وجسمها قوي 
بحيث تسير فوقها السيارة فلا 1 on‏ عدوها. تو سرت (بهنوس) 


نت تعيش في الصحراء وتتکاثر ويسميها الصحراويون (النيرب) ويأنفون من أكلها 
ويعتبرونه عيباً ويسمونها (مکروه) وعندما حاورتهم في ذلك قالوا إنها تحیض مثل المرأة 
وبالتالي أكلها hapa‏ 

كما توجد بالصحراء الفگران» والجرذ» والجربوع, والسلحفاة ة التي يقولون إنها كانت 
رجلاً يسقي إبله فمر عليه رسول الله RUE‏ مع مجموعة من الصحابة ذاهبين لغزوة فاختباً 


الرجل وجلس في القصعة التي يسقى فیها الربل. ووضع الدلو علی ظهره. ولما ذهبت 
الغزوة خرج فالتصقت به القصعة والدلو وأصبح سلحفاة. 


الضب: ويقول الصحراويون في أساطيرهم أن رجلا Lest!‏ من رسول الله aN‏ لا يريد 
الذهاب معه في غزوه فمسخه الله ضباً. والصحراويون يأكلون الضب. 
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Shay‏ حیوان آخر صغير في حجم القطة یسمی (کوکو) يعيش في جماعات. ویتصب 
اُحدھا للحراسة وترعی بقية المجموعة. وعندما یری Lente‏ یصیح فتفر المجموعة وهو يشبه 
J‏ ويربى في المنازل. وتنام مجموعاته الواحد فوق الآخر. وقد شاهدت بعضها في منطقة 
غات. 


Shay‏ حیوان يشبه التمساح یسمی (الورل) يعيش في الصحراء وهو صغير الحجم تقول 
الأساطير الصحراوية إنه كان راعياً للغنم ففسل جسمه (بالميص) وهو الماء المصقّى من 
الحلیب المجبن فمسخه الله (ورلا). وقد شاهدت الورل يرضح الماعز ويتصارع مع الثعابين 
فيقتلها. ويستخدم ذيله للضرب. ويقول الصحراويون إن الرجل الذي يضربه الورل بذيله يصبح 
عقیماً فلا يلد. ولا أفهم ما علاقة ضربة ذيل الورل بالإنجاب. 


وهناك الحرباء المعروفة. وأبوبريص وهو شبيههاء ورآبو کشاش) وكلها متقاربة في اللون 
والحياة. 


9 - الهوام والزواحف: 

يوجد في الصحراء آنواع من الثعابين» والأفاعي والعقارب» وأكثرها سام. 

وأهل الصحراء یمالجون لسعة العقرب والافعی بالتعاویذ والأحجية. فیحضرون فقيهاً 
للماسوع فيقرأ عليه شيئاً من القرآن فیشفی. وقد شاهدت ذلك بنفسي. والمرأة الصحراوية إذا 
وجدت عقرباً تقتلها وتحرقها وتخلط رمادها بالزیت وئلحسه لولدها الصغير. وبذلك یکتسب 
مناعة ضد لسعة العقرب. 

وهناك آنواع من الحشائش ت کل عند لسعة العقرب ونهشة الأفعى فیشفی الملسوع. ویعرف ٠‏ 
هذه الحشائش بعض الصحراویین. 

وهناك أنواع من الأفاعي واللعابین كبيرة الحجم یصطادها الصحراویون في منطقة الغابات 
ویسلخونها ویتخذون من جلودها حقائب وأحذية. وقد شاهدت ذلك فى السودان واللیی 
ي ا 0 

ويوجد في الأنهار (نهر صنهاجة ونهر النيجر ونهر النيل) التماسيح» والمواطنون یصطادونها 
ويتخذون من جلودها حقائب» ولكنها حطر على السابحين. كما يفترس التمساح الحيوانات 
التي تقترب من النهر للشرب. 
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ويعيش فى الأْنهار فرس البحر والحیتان الصغيرة وكذلك في البحیرات» بحيرة تشاد وبحيرة 
ناصر. : 

وتوجد في الصحراء بعض الزواحف التي تجري على أرجل صغيرة. وهي صغيرة ة الحجم مثل 
(الغقاصة) وهي تشبه الافعی ولکنها بأرجل وتعيش في منطقة الرمال وتخوص فیها. ولهذا یسمیها 
الصحراویون الغوّاصة. وتقول الأسطورة الصحراوية إن الغواصة تأكل من الرمل ملء کفها يومياً 
مخافة أن يشذ الرمل اقتصاداً بھا۔ 


0 — الحشرات: 

يوجد في الصحراء الکثیر من الحشرات المعروفة محلياً. وبعض الحشرات توجد في أماكن 
أخرى من غير الصحراء. وأهم الحشرات التي تتکاثر في الصحراء: 

ويطير الجراد في أسراب تغطي الشمس. ويقول الصحراويون | إن للجراد قائداً (زميم) يطير إذا 
طار وینزل إذا نزل. وبعض الصحراويين يأكلون الجراد ویطب‌خونه بالماء والملح. ويجففونه 
ويؤكل لذیذ وی 


منه ویقولون عنه eats‏ آي اناد الذباب. 


وهناك (لشعران) وهو HLS‏ كبيرة ملونة حادة المنقار تؤذي الابل والخیل والحمیر والبقر. 


وهناك ذبابة تسمی (النعرة) تلسع الحمیر فیفرون منها. ٠‏ وترى الحمار يجري بدون هدف 
ويقفز في الهواء من ألم لسعاتها ويسقط المتاع الذي يكون على ظهره إن كان محا وهناك 
حشرة مثل الذباب تسمى (الطقوق) تلسع البقر فینفر منها ویهرب. 

الو كن في ارم 2 ویتخذ من الجبال nye‏ 

ا ارڈ lay ۳ Sal‏ وخر poe‏ 8 المعروفة la‏ فيقال في الأمثال 
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وهو یلتصق بجلود الإيل لیمتص دمها 


وعندما يكبر القراد يصبح (abo)‏ وهي حشرة ة مملووة فيا وإذا کثر في جسم البعیر یسمی 
(الفندیس) وعلاجه أن يطعم البعیر الملح. 


وهناك دیدان تلتصق بأوراق الأشجار وعندما يأكلها البعیر یمرض. 
ولا dom x‏ بالصحراء البق والبراغيث. ولكن القمل يوجد بکثرة لقلة المیاه والصابون. 


وی وجلد اللمل في الصحراء وهو Oleg‏ نمل صغير ونمل کبیر الحجم. واللمل الكبير ثلا 
آنواع: تمل أسود ونمل أبيض ویسمیه الصحراویون fall‏ (الفارسي) نسبة للفرس» a.‏ 
ویسمیه الصحراویون نمل النتصارى لأنه أحمر مثلهم. 
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الصل اعت 


اه القبائل ‘all‏ 


قال الله تعالی: 
۵ زار ~ ای 
صدق الله العظیم 


تنتشر القبائل العربية على امتداد الصحراء الكبرى طولاً وعرضاه فهم سکانھا وحماتهاء 
وحفرة أبارهاء glo,‏ طرقها ورعاة أعشابھاء وماتحو آمواهها. 


في أفيائها تنعصب خیامهم شامخة هازئة بالأئواء تتحدّى الفناء وترسم على ضحاضیحها 
مياسم العرب منذ قرون مضت. وتلوح دیارهم على أديمها كباقي الوشم في ظاهر اليد. على 
قول الشاعر العربي. 


يتنقل العرب على امتداد الصحراء» بل إن الکثیر من القبائل العربية توغّلت جنوباً حتى 
دحلت مناطق الأدغال. فاحتلطت بالزنوج تزاوجاً وتجاوراً وابتعد ما بينها وبين العرب في 
صحرائهم فاستبدلت by‏ أدكن من آلوانها ولغة أعجم من لفتها. وفعل الزمن فعاله في التباعد؛ 
وطرق المستعمر أوتاراً ساعده الزمن» فحال بين تلك القبائل وأصولهاء وقطع عروق تغذیتها من 
معين dal‏ الضاد وثقافة Uf‏ العرب وتراث أصول قحطان وعدنان. وهکذا تداست آصولها وترنجت 
وأنشأت اصولاً جديدة ولغة جديدة جعلها المستعمر أصولها الحقيقية ولغتها الحقيقية. وهكذا . 
أصبح النشء الجديد لا يعرف من أصوله القديمة إلا ما a)‏ المستعمر في نشراته ودورياته 
وكتابات مستشرقيه ومدارس بعثاته التبشيرية التي ملأت أفريقيا منذ أكثر من قرنين من الزمن. 
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7 صبحت بلاد السنغال التي هي تحریف لاسم (صنهاجة) القبيلة العربية الشهيرة تتدکر 
لعروبتهاء التي تحتوي على آکثر من 7.60 من شعبها. 

وتعكر للغتها العربية التي تا الرسمیة وذلك بقرار من الحاکم 

Ls,‏ السنغال» ٤‏ : غینیا وغانا رساخ العاج وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وبنین ونيجيرياء 
وغيرها من بلدان وسط الشمال الأفريقي وغربه. 

Oly‏ هذه البلدان تحتوي على أكثر من 190 من العرب بين سكانها في الغالب. ويكفي أن 
نعرف أن قبائل الهوسا (الحوصت) عربية الأصول وتشکل منها أغلب سکان النیجر ونیجیریا. 

وان قبائل الفلان من أصول عربية وهم غالبية سكان بو ركينافاسو وبئين وغینیا» ولهم في 
نیجیری اھ تواجد 2 و وو الإمارات في المنطقة وساهموا في نشر الدین 6 
الکبری» مبتدئین بذکرها حسب تواجدها من الغرب إلى الشرقء ذاكرين أهم القبائل الكبيرة 
عدداً والمؤثرة تاريخياًء والأكثف سكاناًء والأشهر فعالية في المنطقة. 


ونحن هنا لا نستطيع أن نذكر جمیع القبائل العربية» فهي أكثر من أن يحصيها حاص أو 


یذ کرها ذاكر. 
1 - قبيلة أعريب 


هي مجموعة من a‏ الغربية ee opi‏ اشتهرت بصناعة الاسلحة والاتجار بها. 
و کان بعض لاسر بصحراء مالي eat‏ وبصحراء 1 

ولقبيلة (أعريب) فرع كبير بمنطقة برقة بلیبیا يسمى (العريبات). 

وقد قاومت قبيلة (أعريب) الاستعمار الفرنسي حین دحوله للجزائر وساهمت بدعم القبائل 
العربية في المنطقة Salat‏ 

ولما انتصر الاستعمار الفرنسي على المقاومة في الجزائر نكل بقبيلة (أعريب) وقتل أكثر 
رجالها وفر الباقون و wed‏ تشٹتوا تشتتوا في المناطق. 
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آما قسمها الموجود بلیبی؛ فقد ساهم في مقارعة الاستعمار الايطالي عندما هاجم الایطالیون 
لیبیا عام 1911. 
2 قبيلة تکنه 


هي إحدى القبائل العربية الكبرى في المغرب العربي. تقطن قرب شاطىء المحيط الأطلسي 
في (وادي نون) و(إقليميم) شمال الساقية الحمراء» وتتحرك في صحراء جنوب المغرب 
وجنوب غرب الجزائر ولها النفوذ والسيطرة على المناطق التي تتحرّك فيها بحيواناتها وخيامها. 


1 - الزرقيون. 


2 آیت لحسان. 
3- آیٹ ا لجمل. 


Lash آیت‎ 4 

5 الایقوت. 

6 - ایت ابراهیم. 

7 - ايت مسعود. 

ڈو اھ سن 

9 - ایت سعيد. 

0 - لعبيدات. 

وكلمة (آية) أو (آیت) تعني عائلة وهي مختصرة. وتعتبر قبيلة (تكنه) من القبائل القوية 
والكثيرة العدد في غرب الصحراء. ولها مفاوضات واتصالات مع الإنكليز في سنوات 1836 وما 
بعدها. وقد منعوا التوغل التجسسي الإنكليزي والإسباني والفرنسي في المنطقة. وقد استطاع 
شیخ تکنه مت ند و أن يعقد معاهدات مع الانکلیز ومع الفرنسيين دون الرجوع إلى أحد 
وذلك لمنحهم موانیء في المنطقة للصید والتبادل التجاري في (وادي نون) وربوالجدور). 

وکان آفراد قبيلة تكنه تجاراً بطبيعتهم ینظمون قوافل التجارة جنوباً للستفال وشمالا 
للمغرب. 
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وعندما هاجمت فرنسا الأراضي الصحراوية (موريتانيا) وقفت قبيلة تکنه مع الشيخ . 
العینین تصد العدوان تحت قيادته. 

وعندما آنتهت المقاومة زحفت هله القبيلة للشمال حيث استوطنت جنوب المغرب. ویقو 
بول مارتي: 

«.. ولا توجد طبقات اجتماعية في التکنه مثلما هو الشأن عند القبائل الموريتانية. فالك 
يعيشون على قدم المساواة..». 

ویقول أيضاً: 

«.. نهم تجار بالطبيعة..). 

ويقول أيضا: 

(.. وتوجد موانیء التكنه حالياً ‏ إذا صح أن نطلق عليها هذا الاسم في كل الخلجا 
الموجودة من إيفني حتى مصب (وادي الشبيكة). تقوم البواخر الاوروبية باستغلال القوارد 
لتنزل على الشاطیء الأسلحة والذخيرة والأقمشة القطنية والأرز والسكر والشموع.. إلخ. و 
پستورد الملح الذي يجذه الأهالي في السباخ المجاورة. . وتشحن البواخر الجلود polly‏ 
واللحوم الطازجة وريش النعام والذهب. ولا توجد قری على الساحل بل مضارب في any‏ 
الفصول. Me,‏ 

وقد وجدت في شجرة تسب لقبيلة ass‏ انتمائها لمحمد ا لحنفیة(2. 


س قبيلة Nil‏ دلیم 

قبيلة عربية تد تتمي إلى بني هلال في هجرة العرب الأخيرة ارسي ی وت 
0 9 كما تقول لرول و ail‏ کان کت دان أمة صغيرة 800 

7د هذا أبن حساك ee‏ تنسب إليه أغلب القبائل العرنية : ز ہت الكبرى 0 


(1) بول مارتي: قبائل موریتانیا العلیا. 
)0 أنظر: وثيقة شجرة نسب تکنة في ملحق الوثائق. 
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الحمراء. وقد يتوغلون شمالاً في جنوب المغرب» ولهم مجموعات هناك ولهم فروع في شمال 
موریتانیا الحالية. 


وقبيلة أولاد دلیم من القبائل العربية المحاربة القوية التي لها نفوذ کبیر في المنطقة. 
وتنقسم إلى تجمعين کبیرین» هما: 

أ آولاد الرمیث. 

ب ۔ آولاد الشویخ. 

وینقسم التجمم الأول» أولاد الرميث» إلى: 

1 - اللوديكات. 

2 - السراخنة. 

3 - أولاد خليفة. 

4 - أولاد تيقدي. 

5- أولاد بن عمار. 

ويتبعهم وليسوا منهم: 

1 - أولاد تدرارين. وهم ينتسبون للأنصار. 

وینقسم أولاد الشويخ إلى: 

1 أولاد اللاب. 

2 ۔ أولاد ممالجة. 

3 بے کر 

ف آولاد duces‏ 

وتنقسم کل قبيلة من هذه القبائل إلى فروع صغيرة وأفخاذ. 


وقد اصطدم أولاد دليم بالقوات الفرنسية الغازية للصحراء وقاتلت تحت راية الشيخ ماء 
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العینین وابنه أحمد الهيبة» ولما ضايقتهم فرنسا رحلوا إلى الشمال مع الشیخ أحمد الهيبة واستقر 
آکثرهم في جنوب المغرب. 

ویقول بول مارئي: 

(.. واشتد التوتر تماماً في عام 1913 حیث بدأ آولاد دلیم القتال صراحة ضد الفرنسیین 
مستجيبين لنداء (الأغظف) حليفة الهيبة فى الصحراء الموريتانية ومربیه ربُو شفیقه. وكان عدد 
كبير من مقاتليهم في صفوف الحرس الازرق للهيبة الطموح. فتارة توجد قواتهم في (البويرات) 
0 وأخرى في. وادي (تقلبات) 1913/3/10ء حيث بقي کثیرون منهم في هذا 
المکان., DE‏ 


ويزاول أولاد دليم تربية الحيوانات وخاصة الإبل والتجارة. وكانوا يغيرون على القبائل 
الأخرى لاستياق الإبل» كما كانت عادة العرب قديماً. 


وأولاد دليم مقاتلون أشداء. وتوجد بمنطقة فژان بجنوب ليبيا قرية تسمی (دليم) لا أدري إن 
كان لها علاقة بأولاد دليم أم لا. ولهم فخذ كبير من أولاد دليم بالعراق. 


4 قبيلة أولاد بوالسباع 
قبيلة عربية قوية تقطن مناطق الساحل على المحيط الأطلسى عند الساقية الحمراء. 
اشتهرت هذه القبيلة بالفروسية والشجاعة؛» والغارات على القبائل المجاورة. 
تصادم أولاد بوالسباع مع الرقيبات فأجلوهم إلى الشمال حيث استقروا بجنوب المغرب. 
وتروى الكثير من القصص والنوادر عن حب أولاد بوالسباع للفخر والاعتزاز بالنفس. 
ولهذه القبيلة فروع في تونس وليبيا (السبعة) ويقطن مجموعات منها في منطقة (اقجوجت) 
شمال موریتانیاء كما يقطن بعضهم شمال وادي درعة بجنوب المغرب. 


قبيلة عربية» يقطن جزء منها في الصحراء الغربية (موريتانيا ويسمون (شبل) وجزء منها في 


(1) بول مارثي: قبائل موريتانيا العلیا. 
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شمال مالي وأصبحت تتکلم اللهجة العربية التارقية وتحسب منهم ویستونه (شبل) ولهم جزء 
في ليبيا في قرية شکشوك غربي طرابلس وهم إخوة أولاد بوالسباع. 

وفي الجزيرة العربية dl)‏ شبل) بطن من بني مهدي بالبلقاء بالشام. 
6 - قبيلة الرقیبات 

آشهر القبائل العربية في الساقية الحمراء ووادي الذهب وجنوب المغرب وجنوب غرب 
الجزائر وشمال موريتائيا. . 

تنعمي هذه القبيلة إلى جدها أحمد الرقيبي الذي قيل إنه سمي (الرقيبي) GY‏ اشتری الساقية 
الحمراء بملء جلد رقبة بعير Lad‏ ویقول البعض إن اسمه جاء نسبة لمنطقة (الرقيبة) الواقعة فی 
شرق موريتانيا. وتروى الكثير من الأساطير عن سبب التسمية. ولكن الكل يتفق على أن سيدي 
أحمد الرقيبي ينحدر بنسبه إلى عبد السلام بن أمشيش جد الأشراف في المغرب. 

وتتقسم قبائل الرقيبات إلى قسمين كبيرين: 

أ رقيبات التل (الشمال). 

ب - رقيبات الساحل (الغرب). 

وتضم المجموعة الأولى قبيلة القواسم. 

أما المجموعة الثانية» رقيبات الساحلء فتضم: 

ی أولاد موسی. 

2 - السواعد. 

3 الرحالات. 

4 - أولاد الشیخ. 

5- أولاد داود. 

6 - أولاد طالب. 


وتتقسم كل قبيلة من هذه القبائل إلى فروع وأفخاذ لا داعي لذ كرها خوف الإطالة. 


رن أنظر: نهاية الإرب» للقلقشندي. 
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وتعتبر قبيلة الرقیبات من أقوى القبائل في منطقة الصحراء الغربية. وتملك ثروة طائلة 
الإبل. يقول الفرنسیون عند وصولهم للصحراء 1912 إن الرقیبات یملکون 30,000 رأس 
الإبل. 

وتمتهن قبائل الرقيبات الإغارة على القبائل المجاورة لاستياق الإبل. وتصل في غارانها 
بلاد السنغال وإلى شمال مالي (تبنبكتو). 

وللرقييات عداوات تقليدية مع قبائل أولاد غيلان وأولاد بوالسباع والكنته. 

وقد انضوت الرقيبات تحت راية الشيخ ماء العينين للجهاد ضد فرنسا. وقد اتخذ الشيخ 
العينين إقامته في مدينة السمارة حيث يتواجد الرقيبات. وقد برز من الرقیبات مجموعة من أب 
الجهاد أمثال علي ولد ميارة الذي استشهد مع العشرات من الرقيبات في معركة (أم التونه 
شمال موريتانيا عام 1934. 
ا الثوار الصحراويين الذين ٹاروا ضد إسہانیا في المنطقة, و کان الولي مصطفی السید J‏ 

واستطاعت قبائل الصحراء الغربية أن تخرج إسبانيا من الصحراء في 27 فبراير/ شباط 16 
بمساعدة الثورة في ليبيا. 

ويتواجد الرقيبات بجنوب المغرب» وفي منطقة تيندوف بالجزاثر» وفي بئر أم قرين وص 
تيرس بموریتانیا وبالساقية الحمراء ووادي الذهب. 

ویوجد للرقيبات فرع بليبيا بمنطقة ترهونة وفي تونس. وكذلك بأرتريا فرع ضمن قبائل ؛ 
عامس وفي السودان مع قبائل جهينة. 
7 - فبيلة أولاد يحبى بن عثمان 

قبيلة عربية تتحدر في أصولها إلى جعفر بن أبي طالب والملقب بجعفر الطیار. وتتخذ: 
مدينة (أطار) شمال موریتانیا مقرأ لھاء حيث كونت إمارة فیها. 

وتتكون هذه القبيلة من عدة أُفخاذ آهمها: 
1ہ أولاد الجعفرية» وهم أولاد عمنی وأولاد أكشار. 
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۔ آولاد غیلان الذين ینقسمون الی: 


أ الطرش 

۔ أولاد سلمون. 
ج ‏ أهل مانت. 
دے خيوش 

۔ أولاد aL‏ 


وتسمى إمارة أولاد يحيى بن عثمان إمارة (أدرار)» وينضم إليها بعض القبائل العربیة CV‏ 
والتي ليشت منهاء وهي 


1 - العویسات. 
~ أولاد بولحية. 
3 - الطرشان. 


وقد كنت هذه القبيلة إ إمارتها على غرار الحكومات الصغيرة ة في الشمال الأفريقي حیثٹ 
شكلت لها إدارة ويفا ومستشارين وأتباعاً. ویشکل مجلس الأعيان السلطة التشريعية 
الإمارة. 


وقد وقفت قبائل (أدرار) أولاد يحيى بن عثمان وإمارتهم سدّاً منيعاً ضد الفرنسيين حینما 
تقدموا لاحتلال الصحراء. ووقعت بينهم عدة معارك شهيرة التي أدت أخيراً للقبض على أمير 
أدرار وسجنه. ولما أطلق سراحه عاد للثورة فقتل في إحدى المعارك. 


8 قبيلة السماسيد 
وهي قبيلة عربية تقطن المنطقة القريبة من آطار وتنسب لجدها (شمس الدين). 


ومن السماسيد فخذ fal‏ الطائع يقولون إنهم شرفاء ومستقرهم قرية (عین أهل الطائع) جنوب 


ققنت الشباننیده إلى تیه ادها Nd‏ وع الله وأولاد إسحاق. ويرجعون بنسبهم إلى 


رل أنظر کتاب: أعلام من الصحراء للمولف. 
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الحسن بن علي رحمه الله. ومن قبيلة السماسید العالم الکبیر سيدي بن خلیل(. 
9 قبيلة aS‏ 

قبيلة عربية شهيرة» تتواجد في الصحراء الكبرى من موريتانيا إلى النيجر وإلى جنوب 
الجزائر. ۱ 

ينتهي نسبها إلى عقبة بن نافع فاتح أفريقيا ومؤسس مدينة القيروان. وقد اطلعت على شجرة 


نسب لكنته توردهم إلى سيدي علي بن يحبى بن عثمان بن عبد الله الملقب بيهس بن عمر 
الملقب دومان بن وريد الملقب شاكر بن يعقوب بن العاقب بن عقبة بن نافع الفهري. 


ولقد عاش سيدي علي في بداية القرن الخامس عشر الميلادي©. 

وتشتهر قبيلة كنته بالعلم والورع والتقوی ونشر الاسلام في المناطق الأفريقية المتاخمة لها. 

وتنقسم هذه القبيلة الكبيرة ‏ والتي جاءها هذا الاسم من جدها لأمها محمد بن كنته ابن زم 
من قبيلة ايدوكال التارقية - تتقسم إلى القبائل التالية: 

1 - أولاد الوافى. 

2 - أولاد بوسيف. 

3 ۔ آولاد بونعامة. 

4- أولاد ات الرقاد, 

ود أولاد سپدي حبیب الله, 

6 - أولاد الشیخ بوحامية. 

7 - آولاد سيدي بادي المخاتیر. 

8 - آولاد الهاملي. 


9- أولاد الأزرق. 


9 أنظر: بحث سيدي بن خليل» حپاته العلمیت إغداد الطالبة زینت بشت یرو إشراف الد کتور يحبى معلوم» بحث 
لنيل التبرزه جامعة وا کشوط. 


(2) بول مارتي: كنتة الشرقيون. 
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0 - آولاد المصطفی. 

1 - آولاد أحمر الركاب. 

2 - التقظ. 

3 ۔ أولاد سيدي أبو بكر. 

14 أولاد الشيخ سيدي المختار. 

15 أولاد بنعمر. 

وجميع هذه القبائل ثنة تنقسم إلى أفخاذ وبطون. وهي مورّعة ما بين موریتانیا والمغرب والجزائر 
ومالي والئیجر وحتی نیجیریا والستغال. 

وأغلب الکنتیین شیوخ طرق لهم أتباع في أفريقيا والسنغال ونیجیرد يا وسيكوتو. ولهم أولاد 
وأسر في أفريقيا من نساء زنجيات بقوا زنوجاً ولكن بحنين عربي وانتماء عربي. 

وفي لیبیا فرع لأولاد الوافي من قبيلة كنته يتواجد بمنطقة براك الشاطىء بفرّان ويسمون 

وإلى جانب القبائل الصميمة فى كنته هناك مجموعات من القبائل المنضمة تحت جناحها 
وتحسب منهاء وأهمها: 
a zal‏ السید: وهم أبناء امحمد بن السید من آولاد البقار إحدى قبائل أولاد بوالسباع 
2 - آولاد 7 وهم 5 الحبيب وأولاد ple‏ الذین نزحوا من موریتانیا بسبب خلاف لهم 
ee ve -3‏ 0 من القبيلة و في موریتانیا نزح فرع مها | إلى تینبکتو 
4 - فلان: جزء من قبيلة الفلان المشهورة والتي برجم نسبها إلى حمیر. استوطنت المنطقة 

مع کنته وتتلمذ رجالها على علماء کنته مثل الشیخ أحمد بن عثمان الذي تتلمذ على 
الشیخ باي ويرثيه بعد موته بقصائد مطولة» منها 
والنفس بين الخافقين تافلت ' 
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ee‏ کنیا ليه اا اغ تعسی 
لقداستكفزبهالقلوب وأقصما 
وقد أنجبت كنته مجموعة كبيرة من العلماء في المنطقة الذين ساهموا في نشر الدين 
الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم وأصول اللغة العربیق وأهمهم: . 
1 - الشيخ سيدي المختار الكبيرء الذي سس مدرسة علمية في تينبكتو ما زالت نبراس 
علم في المنطقة حتى الآن. 
2 - الشيخ محمد ولد سيدي المختار الکبیر سار على نهج والده وهو مؤلف AS‏ 
(الطرائف والتلائد فى آخبار الشيخين الوالدة والوالد). 
3 - الشیخ أحمد البکاي» مؤسس الطريقة البكائية التي لها فروع ومريدون في السنغال 
ونيجيريا وجنوب الصحراء. 


4 الشيخ سيدي حبیب الله. 


وغيرهم كثيرون منتشرون في بلاد أفريقيا وعلى امتداد الصحراء الکبری ينشئون المدارس 
العلمية ويحافظون على القرآن الكريم وحفظه ویعلمون الناشعة أصول الفقه والشريعة وقواعد اللغة 
العربية. 

وما زالت خیام الصحراء تزحر بمخطوطات مشايخ كنته في الفقه والحديث وأصول الدين 
وغيرهاء وكذلك دواوين الشعر الفصيح التي تركها شعراء وعلماء کنته. وهي قبيلة معتدة 
بنفسهاء فخورة بكرامتها وأصولهاء لها في الكرم قدم راسخ تعترف لها به جميع القبائل في 
المنطقة. 
0 فبيلة الأغلال 


قبيلة عربية تقطن منطقة (شنجيط). اشتهر أهلها بالعلم والورع والتقوى. ونبغ منهم شعراء 
وعلماء. يوجد من هذه القبيلة فخذ كبير في منطقة الحوض شرقي موریتانیاه وفخذ آخر كبير 
في شمال النیجر قرب منطقة (طاوة) ورشین براضن) انضم للتوارق وبدأ یتحدث اللهجة التارقية 
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یسمی JS)‏ آغلال). ومن کل أغلال دائماً أئمة المساجد والقضاة في شمال النیجر وكذلك 
الإمام في السلطنات التارقیة. 
1 قبيلة jal‏ بارك الله 

وهي قبيلة عربية صغيرة تسكن منطقة الساقية الحمراء وموریتانیاء يشتغل أهلها بالعلم 
والتدريس» منهم صديقنا الصحافي السياسي أحمد بابا مسكة. 
12 = قب له الزراهنة 

قبيلة عربية كبيرة تحوي عدة أفخاذ وبطون يتواجد ثقلها البشري في صحراء جنوب الجزائر 
وشرق المغرب. ولها فروع في صحراء مالي وصحراء النيجر. 

وقد التفیت بمجموعات منهم في جمهورية مالي. 
13 — قبيلة أداو يعقوب 

قبيلة عربية تقطن في منطقة وادي الذهب وشمال موريتانيا يقال لهم (اليعقوبيون) ينحدر 


موسی اليعقوبي صاحب القصيدة الجيمية الشهيرة في الصحراء والتي يعارض فيها قصيدة 
مال تر eee‏ نی میم 
£ # 
وليس لنجم من ذهاب ولا سجے @ 
ولأولاد يعقوب فرع في تونس. وفرع كبير في ليبيا بمنطقة غريان وبها قبر أحد أجدادهم 


(۱) أنظر كتاب: التوازق عرب الصحراء الکبری» للمؤلف. 
pty‏ : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» لمحمد الأمين الشنقيطي. 
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4 — قبيلة آولاد الحسن 
أو 
أداو بالحسن 
قبيلة عربية يرجع نسبها إلى الحسن بن علي عليه رضوان الله. تقطن منطقة موريتانيا وبعضها 
بالمغرب. ۱ 
كان من اهم واشهر شعراء الصحراء. وهو القائل: 
أا والغوانی من أناة ونس4ساھسد 
as‏ قاتا من حديث الخرائد 
لقد نزلت ار وھ سا as‏ 
بن لحظان Panes‏ 
ویقول القلقشندي «الحسنیون بطن من العلویین من بني هاشم العدنانية وهم بنو الحسن 
السبط ب بن أمير المؤمنين علي ب بن ابي طالب كوم الله وجهه)(2. 


5 - قبيلة آدار علي 
أو 
أولاد على 
قبيلة عربية مشهورة في صحراء موريتانيا ترجع بنسبها إلى سيدنا علي بن طالب كرم الله 
وجهه ويربطون صلتهم بدولة العلويين في المغرب. 


(1) آنظر: الوسيط؛ المصدر السابق. 
(2) القلقشندي؛ المصدر السابقء ص 125. 
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لهم صولات وجولات في الصحراء. شدیدو البأس نبغ منهم الشعراء والعلماء والفقهاء 
أمثال: 

عبدالله بن محمد العلوي الشاعر» وبابا بن أحمد بيبنه الشاعر» وسيدي عبدالله العلوي 
وغيرهم. 

ولقبيلة أولاد علي معارك مع القبائل المجاورة لها والحرب بينهم سجال. 

والصحراويون يتندرون بسرعة انفعال العلوي وأنه لا يحتمل الاهانة وهو سريع الرد لذلك. 
6 قبيلة أولاد أحمد بن دامان 


قبيلة عربية تقطن صحراء موريتانيا الجنوبية. أسست إمارة في جنوب الصحراء الغربية 
(موريتانيا) عرفت باسم إمارة (البراكنة) بعد معارك وتطاحن مع القبائل المنافسة لها. وتنقسم 
هذه القبيلة إلى عدة قبائل» أهمها: 

أولاد الساسي وهم إخوة أولاد أحمد بن دامان وكذلك Jal‏ عتام. وأهل ke‏ وأهل اقمئار 
وجميعهم إخوة أولاد أحمد بن دامان. الا أن أولاد أحمد بن دامان هم الشيوخ ولديهم الرئاسة. 
وإمارة (البراكنة) من الإمارات التي اعتمد عليها الفرنسيون في تقدّمهم عند احتلالهم لموريتانيا مثل 
إمارة (الترارزه)» وقد عقدت هذه الاماراة اتفاقیات مع الفرنسيين. 
7 قبيلة أولاد دیمان 

قبيلة عربية تقطن في المنطقة المتاخمة نهر (صنهاجه (السنغال) في الجنوب الموريتاني. 
لها اهتمام زائد بالعلم وشوون الدین وحفظ القرآن. 

زرتها عام 1972 وقابلت کهلاً من کهولها في خيمته وتحدئت معه فکشف الحدیث عن 
بحر زاخر من العلم والأدب والحفظ. ۱ 

وقبيلة أولاد دیمان یضرب بها المثل في الصحراء في برودة الأعصاب وعدم الغضب لدرجة 
لا توصف. ويحكون عنها القصص والنوادر. 

ومن شعراء أولاد ديمان» محمد سعید الديماني وله عدة تاليف فى pul‏ وقصائد في مدح 


BE الرسول‎ 
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ومنهم محنض بابا بن عبید الديماني عالم من علماء الصحراء ومدرس للطلاب وشاعر 


Oy, 


18 - قبيلة آولاد ببیري 

قبيلة عربية تقطن إلى الجنوب الشرقي من مدينة أنواقشوط حول بلدة (آبو تلیمیت). قدم 
إليها الشیخ سیدیا الکبیر فرفع من شأنها وأصبحت هذه القبيلة قبلة الدارسین والباحثين عن 
العلم. 

ویضرب الصحراویون الأمثال بغفلة آولاد بييري وبفهمهم فیقولون: 

(قاضي آولاد بييري»<. 

ولو of‏ ذلك أصبح من التراث. فأولاد بييري الیوم من القبائل المشهورة بالعلم والمعرفة. 

وأصبحت مدرسة أبو تلیمیت الدينية محج طالبي العلم والمعرفة©©. 

والرئيس الأسبق لموریتانیا مختار ولد داداه من هذه القبيلة. وله مواقف عربية جيدة یذ کرها 


له التاریخ. 


9 قبيلة کل pail‏ 
قبيلة عربية ترجع في نسبها إلى الأنصار بالمدینة المنورة. نزحت من الجزيرة العربية أيام فتنة 
علي ومعاوية معتزلة الحرب. وسکتت منطقة تینبکتو شمال مالي» واحتلطت بقبائل عرب 
التوارق وأصبحت تارقية. 
وتنقسم القبيلة کل انتصر إلى عدة قبائل آهمها: 
أ کل انتصر الغربیون. ویضمون: 
1 - آپو پکر. 


2 - حمات الطاهر. 


(1) آنظر: الوسیط المصدر السابق. 

(م أنظر: الأمثال الشعبية في الصحراء للمولف. 

)3 آنظر : الوسیط المصدر السابق. 

)4 آنظر: (كنتة الشرقيون) تأليف بول مارتي» تعریب محمد محمود ولد دادي. 
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3 - الحسن. 

4 - محمد انقونا. 

5 - محمد مولود. 

6 - الطاهراق المهدي. 
7 . حماداق علي. 

8 - الشرفاء. 

9 - کل تجاپس. 

0 - اینتا بن الواف. 
1 - ایدنان. 

2 - کل تاشریر. 

3 - کل اروزیل. 

4 - كل رزاف. 

15 بانکور. 

6 - ایدککامن. 

7 - اینتا بن هانیبونفو. 
8 - کل تینتوهن. 
9 - کل انتابوریمت. 
0 - کل دو کوتر. 
1 ۔ كل انتجایت. 
2 ۔ کل تنبوکری. 
3 - کل ابو کحك. 
1 - کل این و کوندر. 


ب ‏ كل انتصر الشرفیون: 


1 - کل أحمد Jib‏ 
2 - كل هندا هندا. 


3 - کل إیکومن. 
4 - کل انطرشاون. 
5 - کل امقشارن. 
6 - کل إينا بلجین. 
7 - کل غزان. 
8 - کل اینا قوزم. 
9 - كل عبیدان. 
0 - کل اتنولك. 
1 - کل اندیارن. 
وقد اشتهرت قبيلة الأنصار بالعلم والأدب والثقافة الواسعت وبرز منهم علماء وشعراء©. 
وقد اشتهرت قبيلة الأنصار بمصادمتها للفرنسيين وسقط منهم عدة شهداء. 
كما كانت دائماً تواقة للحرية cold‏ ضمن القبائل الأحرى الانتفاضات ضد الحکام 
المستبدين في مالي مثل (مودييوكيتا) و(موسی تراوري). 
وكان أمير الأنصار إلى عهد قريب محمد بن علي الأنصاري الذي سجنته حكومة مالي عام 
3 وأفرج عنه عام ۰1978 وهو OV‏ لاجىء بالمغرب وعمره جاوز المائة سنة» وللأنصار فروع 
في غدامس وغات وزواره بليبيا وكذلك قبيلة الفضول بجنوب ليبيا. 


20 - قبيلة البرابيش 


dled‏ ابرابیش قبيلة عربية کبيرة تسیطر علی شمال غرب مالي. کو کونفدرالية کبیرة 
تنضوي تحت لوائها مجموعة كبيرة من القبائل. 

وأهم قبائل البرابیش: 

1- أولاد یعیش. 

2ت أولاد غنام. 

ف آولاد سلیمان. 
رت[ أنظر: أعلام من الصحرای للمؤلف. 
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۔ آولاد عمران. 
۔ أولاد شبل. 
- آولاد سعید, 
- آولاد أحمد: 
- أولاد عمر, 
۔ آولاد إدريس. 
10 المحافيظ. 
وتنقسم كل قبيلة من هذه القبائل إلى مجموعة من القبائل الأصغر منها. ولهذه القبائل فروع 
في مناطق آخری من الصحراء. 
فأولاد سليمان يقولون إنهم قادمون من ليبيا وهم فرع من قبيلة أولاد سليمان المتواجدة في 
مناطق سرت بوسط ليبيا. وقبيلة المحافيظ يقولون إنهم إخوة قبيلة أولاد علي المتواجدين فى 
الصحراء الغربية لمصر والشرقية نيعا 
وآولاد سعید لهم فرع في تونس. 
وأولاد غنام هم إخوة قبيلة الغنانمة المقيمة بمنطقة یفرن بلیبیا بالجبل الغربي. 
وأولاد شبل هم |احوة أولاد شبل المقيمين بقرية شكشوك. 
والی جانب هذه القبائل هناك قبائل أخرى مع البرابيش» آهمها: 
1 - أولاد بو خصیب: الذين ینحدرون من جدهم خصيب بن عباد أحد ولاة المأمون على 
هذا الع محم يقست وهذه مسصسر 
وعندما قبض المأمون على الخصيب وصلبه أوصى لأولاده بالهروب غرباً فتوغلوا في 
الصحراء ووصلوا el‏ صحراء مالي الحالية. 
2 وقان: وهي قبيلة كبيرة ومفردها رقاني. 
3 ۔ السکاکنه: وتتضوي تحتها ثلاث قبائل dl‏ بوصبيع وأهل sl‏ وأهل كيجاجا). 
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4~ أهل أروان: ويتكونون من عدة قبائل» OU al‏ 
أ ۔ بنو سيدي آحمد بن صالح. 
ہا ے پنو حمل بن 7 
ج ۔ الحية. 


گے أولاد بهده. 


نش 5 النواجی. 
و - الوسره 
ز - تجکانت. 


5 - أهل بو جبیهه. 
6 ۔ Jal‏ تاودني. 
7 ۔ أولاد ہنو هنده. 


8 ادیلبه. 
9 - ترمز. 


وهذه القبائل جميعها تكوّن كونفدرالية البرابيش في المنطقة منذ معات السنین. 

ويعدّد بول مارتي في كتابه (من عرب مالي. البرابيش بنو حسان) قبائل البرابیش بسبعة 
وخمسین قبيلة كلها تسمى (البرابیش). 

ومن المعروف تاريخياً أن شيخ البرابيش السليماني المسمى أحمد ولد عبيده هو الذي قتل 
الجاسوس الإنجليزي (الماجور لينج) عام 1826 قرب تينبكتو وسيب مشكلة سياسية كبيرة بين 
حكومة يوسف القره مانلى في طرابلس الغرب والحكومة البريطانية» مما تم بسببها إسقاط وزير 
ار الليبي حسونه الدغیس الذي يد القنصل البريطاني بالتحريض على مقتل ليدج 
واخفاء أوراقه وتسليمها للقنصل الفرنسي الأمر الذي دعا حسونه الدغيس الطرابلسي للاستقالة 
والذهاب إلى لندن ليعرض مشکلته وبراءته أمام مجلس العموم البريطاني في حديث طويل©. 


(1) أنظر: مخطوط نبذة من تاريخ أروان للشيخ أبي الخیر عبد الله الأرواني» مخطوط. 
(@ أنظر كتاب: بحوث ووثائق في التاريخ المغربي» عبد الجليل التميمي. 
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وأثناء وصول الفرنسیین للمنطقة هب البرابیش تحت زعامة شیخهم محمد ولد امحمد لقتال 
الفرنسيين ثم من بعده ابنه الخليفة0©. 

والبرابیش یمتلکون ثروة هائلة من الابل. ولو أن الجفاف قضی على جلها. 

وفي منطقة أروان تعيش الكثير من الأسر من أصل مغر بي من سجلماسه ومن منطقة توات 
بجنوب الجزائر. ومن غدامس بليبيا قدموا إليها كتجار ثم استوطنوها©©. 
1 - قبيلة إفوغاس 

قبيلة إفوغاس قبيلة عربية ترجع بنسبها إلى الحسن بن علي رضي الله عنه©. 

LIS,‏ إفوغاس بلهجة التوارق تعني (أشعل النار) وتقطن هذه القبيلة منطقة (کیدال) شمال 
مالي في المنطقة الجبلية التي تقع قرب الحدود الجزائریة (أدغاغ). 

وهي قبيلة محاربة» شديدة المراس» لها صولات وجولات في التاریخ العربى الإسلامى فى 
المنطقة. 

وتنقسم قبيلة إفوغاس إلى عدة قبائل وأفخاذ. 

وعند وصول الفرنسيين إلى المنطقة وقفت قبيلة إفوغاس تقاتلهم ببسالة. كما وقف رجالها 

وفي عام 3ء مد خر سین من ملي » قادت هذه القبيلة رد سوسم ارد 
زا القبيلة re‏ بن الطاهر وأودعه eee‏ 2 وأقصاه عن رئاسة القبيلة 
ey‏ أحاه انتاالله الطاهر الذي لا بزال على راس القبیلة حتی الآن. 

ولقبيلة إفوغاس فرع في ليبيا في منطقة غدامس. وفي السنوات الأخيرة قادت قبيلة إفوغاس 
اتفاضة ضد الرئیس المالي (موسی تراوري) وساهمت في إسقاطه. وقد فشل في إنهاء 
الانتفاضة بالقوة بل وانتقلت إلى وسط البلاد وإلى العاصمة. 


)1( أنظر کتاب : (البرابیش)» بول we‏ وكذلك كتاب: : جپاد الليبيين ضد فرنسا و في الصحراء الکبری» للمولف. 
(@ أنظر مخطوط: نبذة من تاريخ آروان» للشيخ أبي الخیر بن عبد الله الأرواني. 
)3( شجرة نسب افوغاس. 


(4) أنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری» للمولف. 
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ولا ترال مشكلة الشمال قائمة حتی كتابة هذه السطور. ولو أن هناك بعض الاتفاقیات لا نهاء 
المشکل مع الحکومة والاعتراف بحقوق عرب الصحراء والکف عن اضطهادهم. 


2 قببلة لمتونة 
قبيلة لمتونة هي القبيلة العربية الشهيرة التي aly a‏ دولة المرابطین في الصحراء الکبری 
۶70ئ0 


وقبيلة لمتونة تنت تنتمي إلى قبيلة حمیر اليمانية. ويعد قسم كبير منها حالیاً في قبائل عرب 
التوارق. Ul‏ القسم on‏ فهو عربي اللسان والثقافة يساهم في نشر الدین الاسلامي وازدهار 
اللغة العربية في المنطقة وخاصة في موريتانيا. 

ویتواجد القسم الآخر التارقى في بورکینا فاسو والنيجر وشرق مالي ويسمّى (والليمدن) 
والتي كونت سلطنة بعد اضمحلال دولة المرابطين. ولما وصل الفرنسيون إلى المنطقة وقفت 
قبيلة لمتونة تقارع الاستعمار سنوات طويلة وسقط سلطانها (فهرون بن الأنصار) شهيداً في 
إحدى هذه المعارك» كما سقط معات القتلى والشهداء. 


وبعد انتصار الفرنسيين في معا ركهم واحتلالهم للبلاد قسموا سلطنة والليمدن إلى مشيخات 
صغيرة ووضعوا على رأسها شيوخاً موالين Pui‏ 

وقبيلة لمتونة موريتانيا يقولون إنهم أحفاد أبو بكر بن عمر أمير المرابطين الذي أسقط مملكة 
غانا» والذي يعتبر المؤسس الأول للمرابطين في الصحراء والذي قادهم إلى المغرب©. 
3 - قبيلة تيندغه 

ed‏ عربية کبيرة من بقایا المرابطین. تقطن المنطقة الجدوبية: من موریتانیا إلى شمال 
السنغال مدينة (اندر) (سان لويس) وتضم هذه القبيلة أكثر من أربعين قبيلة. 

وأهل تیندخه al‏ علم وثقافة, ولهم مجموعات کبيرة من العلماء فى السنغال» وغينيا 
(1) أنظر كتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری» للمولف. 


(2) أنظر كتاب: التوارق عرب الصحراء الكبرى» للمؤلف. 
وكتاب: دولة المرابطين» محمد عبد الله عنان. 
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كوناكري» وغینیا بیساو يشتغلون بتعلیم القرآن وعلوم الدین وأصول اللغة العربية» ویقول أحد 
شعرائهم العلماء: 
وفعل مالا ينبغي لا ينبغي سدقي ار لیس شیاین 
24 قبيلة مسومه 

قبيلة عربية من بقايا دولة المرابطين تنتمي إلى صنهاجه وتمتد من منطقة US‏ جنوب 
موريتانيا على نهر صنهاجه إلى منطقة الحوض شرق موریتانیا على الحدود مع مالي وتتفرع إلى 
وقد شاهدت بعض رعاة الإبل يرعونها وعلی ظهورهم آلواحهم يحفظون القرآن. 

وأشهر آسرها العلمية أسرة (أهل بيه). 
5 فبيلة أولاد الناصر 

قبيلة عربية شهيرة في منطقة الحوض الشرقي لموريتانيا وفي منطقة (عیون العتروس) 
مشهورة بالمرح والنوادر. 

وأهم قبائل أولاد الناصر: 

1 ۔ العناترة. 

3-2 آولاد سعید . 

3 الغياسات. 

4 - أولاد حمه معثوق. 

کے أولاد شبیشب.. 

ولأولاد الناصر علماء وفقهاء. وهم مؤسسو زاوية أولاد الناصر بوادي نون جنوب المغرب 
ومنهم صاحب (الاستقصاء في آخبار المغرب الأقصى). 

وقبيلة أولاد الناصر لها فرع في bed‏ وفي تونس يقال لهم (أولاد سيدي الناص). 


(1) هو الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. 


103 


6 - قبپلة النمادي 


قبيلة عربية تقطن المنطقة الواقعة على الحدود الموريتانية المالية. وبالرغم من انهم 
يعيشون في الصحراء فهم بيض البشرة. تقول بعض الروايات إنهم من بقايا مملكة نوميديا ومن 

والنمادي يحترفون الصيد. ولا عمل لهم إلا صيد الوحوش بالكلاب السلوقية. وتعد ثروة 
الرجل بمقدار ما يملك من الكلاب. وهم أشد الناس عدوا فتری الرجل متهم يعدو مع كليه 

ويعيش النمادي على لحم الصید. یقددونه وینشرونه في الشمس لتجفیفه. ثم يبيعونه 
ویشترون بثمنه ما ینقصهم من الأسواق القريية. وأقرب الأسواق لهم (النعمه) والقری القريية منها. 

والنمادي مشهورون بالوفاء ورد الجمیل ويعتبرون أسياد تلك المناطق الصحراوية وأخبر 

والنمادي یتعاملون فيما بینهم بالمقايضة. ویتقاضون بالکلاب. ویدفعون مهور نسائهم 
بالكلاب أيضاً. 

ویلعحق بالدمادي أفراد من مختلف القبائل الصحراوية ويعيشون معهم. ويمتهنون مهنتهم 
و خاصة أولفك الذين يرتكبون الجرائم في Deg bla‏ 
7 — قبيلة أداو الحاج 

أداو الحاج أو قبيلة أولاد الحاج قبيلة عربية مشهورة في مناطق الوسط من موریتانیا وفي 
منطقة تینبکتو شمال مالي. 

وقد كانت قبيلة أداو الحاج تقطن منطقة روادان) و(شنقيط) ثم نزحت إلى الشرق. 

لهذه القبيلة مشاحنات ومعارك مع القبائل المجاورة dole‏ کنته. وبینهما مساچلات شعرية 
ومعارضات. 


رن أنظر كتاب: الوسیط المصدر السابق. 
ورواية (عرقاب) لاحمد عبد القادر من موریتائیا. 
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كما وقعت بینها وبين قبيلة (آداو علي) حروب آوردها الشیخ حرمه بن عبد الجلیل العلوي 
في رسالة موشحه بالشعر واصفة الحرب وخسائرها ونتائجها0". 
28 — قبيلة آولاد داود 
قبيلة عربية تقطن منطقة الحوض شرقي موریتانیاء وتتفرع إلى الأفخاذ الانية: 
1 اللجسافرة: 
- الرعيان. 
al -‏ بني جاره. 
۔ أولاد علوش البقر. 
۔ أولاد علوش الشرق. 
۔ اید البا, 
fal -7‏ عبدوكه. 
8 لحمئات: 
وقد اشتهرت من هذه القبيلة مجموعة كبيرة من الرجال في بداية استقلال موریتانیا وأيام 
الاستعمار الفرنسي وقد قاتل (أهل عبدوكه) الفرنسیین بضراوة أيام زحف هؤلاء على موريتانيا 
في بداية هذا القرن. 
9 قبيلة الفلان 
الفلان. والفلاته. والبلار. والهال. والبول۔ گی والتكارن. والفلاشه. 


كل هذه الأسماء تطلق على اسم قبيلة عربية تقطن جنوب الصحراء من المحیط الأطلسي 
إلى البحر الا في كل الأقطار المتواجدة في هذا الحزام: موريتانياء مالي» السنغال» غينيا 
بیساو غینیا کونا کری» بور کینا فاسو» ساحل العاج» بنین» نیجیریا» (reall‏ تشاد الحبشه. 


ویقدر عدد الفلان بحوالي اثني عشر ملیون نسمة ويشتغلون بالرعي والزراعة والتجارة. 


رن آنظر: الوسيط» المصدر السابق, 
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والفلان سمر البشرة ة أميل إلى البیاض رقاق الملامح آشبه بالیمانیین. 

ویرجع الفلان آنسابهم إلى (حمیر) ومنهم من يرجع نسبه إلى عقبه بن عامر أحد الفاتبحین 
العرب للصحراء. وتقول هذه الرواية إن عقبه بن عامر وبعضهم يقول إن الاسم عقبه بن یاسر تزوج 
بابنة ملك (تور) وتسمی (یجمع) وولد له منها اربعة أولاد هم (دعت) و(واي) ورناس) 
و(رعرب). 

وتناسل هؤلاء الأولاد فولد ردعت) Ded‏ (جل) وولد رواي) قبيلة GS‏ وولد (ناس) قبيلة 
)4( وولد (رعرب) قبيلة Pi)‏ 

وقد لعب الفلان دوراً بارزاً في نشر الإسلام والدفاع عنه في أفريقيا. وبرز منهم العلماء 
والفقهاء والمجاهدون والمصلحون اُمثال عقمان دان فودي. والشاعر محمد سعید البوصيري 
صاحب قصيدة البردة الشهيرة. 

والفلان لم ینصهروا في القومیات الأخرى بالرغم من اختلاطهم معهم في الارض وفي 
المناطق التي یعیشون فیها. 

ويسعى الفلان GLAS‏ کیان سياسي لهم» وقد نجحوا في بعض الأحيان عندما أسسوا مملكة 
سیکوتو ومملكة ماسینا ودولة (فوتاتورو). 

والفلان على قناعة بأنهم قومية منفصلة عن الزنوج بالرغم من تشتتهم في البلدان الأفريقية. 

وقد قام القلان بمحاولات كثيرة 3 العصر الحديث لتكوين دولة لهم oe‏ بمثابة مرتکز 

وكان الأمين العام فا لمنظمة الوحدة الأفريقية فلاتياً وهو السيد (جل تلي) الذي ales‏ 
الرئیس الغيني اک شيخو توري لاتهامه بمحاولة انقلاب ضده. 
5 كما ورف الرئيس السنغالي الأسبق سينغور عدة محاو DY‏ للفلان في 1 إقامة دولة لهم. و 
al‏ وشجن رئيس (محشد جه) ۶ 2ء و کذلك رئيس الأركان 


وقد حاول جو بشتی الوسائل والطرق أن يحول بين الفلان وقومیتهم العربية 


)1( أنظر: شچرة سب الفلات» مصورة pl‏ الکتاب. 
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وأمتهم العربية» ونشر في سبیل ذلك المعات من الکتب والنشرات التي ترجع الفلان إلى أصول 
أوروبية أو غير عربية. 


وفي غفلة من العرب أصبح الفرنسيون ينجحون في بث كراهية الفلان للعرب كما حدث في 
موريتانيا. 


غير أن عقلاء الفلان ومثقفيهم يعرفون جيداً أصولهم العربية القحة. والمتفحص للمجتمع 
الفلاني يلاحظ بكل جلاء من خلال عاداتهم وتقاليدهم وشجرات انسابهم رجوعهم للامة 
اعت 


وفي السنوات الأخيرة نقل الاسرائیلیون عشرات الالاف من الفلاشه إلى إسرائيل بحجة أنهم 
اسرائیلیون لانهم يهود. والمعلوم أن اليهودية دين ولیست قومية وان بعض العرب کانوا یعتتفون 
اليهودية قبل الاسلام ولکنهم عرب مثل السموأل. 


ومن الفلان علماء وأدباء وشعراء في العربية والاسلام. منهم صاحب قصيدة البردة محمد 
سعيد البوصيري. منهم الشیخ عثمان دان فودي. وأحمدو بللو, والحاج عمر تال. وغیرهم. 
0 - فبيلة تنواجییو 

قبيلة عربية. ترجع بنسبها إلى الحسین بن علي عليه رضوان الله. 

تقطن في منطقة الحوض بشرق موریتانیا حول منطقة One)‏ العتروس). 

وتضم قبيلة تنواجيبو مجموعة من الأفخافء آهمها: 

oll jal - 1‏ ولد الشیخ المهدي. 

2 اهل اعفد راز 

3 - أهل محمد ساسي. 

Jal - 4‏ محمد مهدي. 

5 - أهل شیخنا ولد of‏ 

ولقبيلة تنواجيبو باع طویل في العلم والأدب. ولها مجموعة من المدارس الدينية (محاضر) 


في المنطقة. 
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1 - قبيلة مشظوف 
قبيلة عربية كبيرة تقطن منطقة الحوض الشرقي من موريتانيا. وفدت على المنطقة من 
الشمال واستقرت فى الحوض بعد معارك كبيرة مع القبائل المتواجدة في المنطقة مثل أولاد 
«poll‏ وغیرهم. 
الذي جعل آخر آفراد أمراء أولاد إمبارك یقول بالشعر الحساني(: 
واكك ا ال بیس وف 


مس وف ال ملکي. والسیسوم 


والمعنى أنه يتعجب . وكلمة (أشك) للتعجب من تصرف الزمن الذي دار دورته وأصبح الامیر 
مملوكاً لمشظوف بعد أن كان مشظوف مملوكاً للأمير. 

وقبيلة مشظوف يتواجد بعض أفخاذها في شمال مالي. ولها بعض الخيام في النيجر. 
2 قبيلة مدلش 

قبيلة عربية من بقايا المرابطين تقطن جنوب انواكشوط عاصمة موریتانیا وتمتهن العلم 
والتعلیم. ونبغ من مدلش مجموعة من الشعراء والعلماء. 

ولمدلش قرابة مع قبيلة كنته العربية في (آزواد) وهي قرابة مصاهرة قديمة. 

وتتبع قبيلة مدلش [مارة الترارزه التي تمثل الثقل السكاني في جدوب موریتانیا العربية. 
3 قبيلة ادنان 

تقطن شمال مالي. ولها دور فعال في حرب الفرنسيين عند وصولهم إلى المنطقة وكانت مع . 
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قبيلة (افوغاس) تمثل القوة العربية الاسلامية التي وقفت ضد التغلغل الفرنسي في المنطقة. 

وقد قام رجال من آدنان بمقاومة ظلم الرئیس الأسبق لمالي (مودیب و کیتا) وكوّنوا مع قبيلة 
(إفوغاس) وبعض القبائل العربية الأخرى انتفاضة عام 1963 والتي قتل وسجن فیها الکثیرون 
ولكنها خلقت في المهد لعدم وجود مساند لها من الخارج. 


ولقد التقیت بمجموعة من رجال لأدنان) وهم رجال حرب وصحراء ۷ 
4 — قبيلة آولاد ملوك 
قبيلة عربية. تقطن صحراء موریتانیاء وتتفسم إلى قسمین: 
أولاد ملوك البيض» وأولاد ملوك الكحل. وقد وقع خلاف بين الفريقين نزح بسببه أولاد ملوك 
الكحل إلى شمال مالي ولا يزالون فيها حتى الآن. 
5 قبيلة كل السوق 
قبپلة عربية تارقية. قدمت للمنطقة من عرب برقة بلیبیا بعد الفعح الإسلامي. 
تقطن هذه القبيلة شمال جمهورية مالي حول مدینة السوق التی سمیت بها, 
وسقیت القبيلة باسم المدينة لأنهم كانوا يداومون على تواجدهم بها يعلّمون الئاس الدين 
,9و0 0 
ويحفظونهم القران الکریم. 


وأهل السوق مشتهرون بنسخ الكتب» بل ویمتهنون هذه المهنة ويحترفونها في تلك الأصقاع 
التي لا وجود للمطابع بها ولا وجود للآلات الکاتبة. 

وخطوطهم جميلة مغربية أندلسية وأغلب الكتب المنسوخة في المنطقة نسخها فقهاء من 
كل السوق. 

ولقد ساهم علماء كل السوق في الحفاظ على الدين الإسلامي ونشره في المنطقة. 

وقد عرف الليبيون في مناطق فزان الفقيه السوقي إبراهيم السوقي الذي ساهم في الجهاد 
اللييي ضد الطلیان © , 


(1) آنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری» للمؤلف. 
(2) أنظر: معارك الدفاع عن الجبل الغربي؛ للمؤلف. 
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وفي مدينة كل السوق مقبرة فیها قبور مجموعة من الصحابه» رضي الله عنهم”". 
6 — قبائل الهقار 

وهي مجموعة كبيرة من القبائل العربية التارقية التي تقطن (جبال الهقار) فسمّيت بها. وهي 
سلسلة من الجبال الشاهقة تقع Whe‏ على الحدود بین جمهورية الجزاثر وجمهورية مالي؛ وینمو 
فیها شجر تدبغ به الجلود يسمّيه عرب التوارق (الهقار) فسمیت الجبال باسمه وسمی الناس 
بالجبال. وأهم قبائل الهقار: 

1 - كيل أغلا. وهي قسم من قبيلة الأغلال المتواجدة في موریتانیا والنيجر. 

2 - تيطوق. 

3 كل آغري. 

4 ۔ تاغت ملّت. ومعناها pall fal)‏ البیضای. 

هذه القبائل تقطن منطقة الهقار والتي عاصمتها مدينة (تمنفست). 

وقد تعاونت هذه القبائل مع الأسف - مع الاستعمار الفرنسي في احتلال المنطقة بقيادة 
سلطانها (موسی اق اماسطان) وساعدت الفرنسیین في القضاء على المجاهدین في المنطقة 
وعلی ثورة محمد کاوصین وثورة فهرون بن الأنصار. 

وقد استخدمت فرنسا خبرتهم في الأرض والطرق والابا وعداوتهم السابقة مع القبائل 
المجاورة الناتجة عن استباق الابل والغارات القبلية السائدة في تلك الأيام©. 
7 - قبياة الشعالبه 

قبيلة عربية كبيرة تقطن الجنوب الجزائري حول مدينة رورقله). وتقول المصادر إن هذه 
القبيلة قادمة من برقه بلیبیا في زمن لیس بالبعید. وأن سبب تسمیتها أن جدة هذه القبيلة كانت 


لها (كلبة) تهشها لأن تنبح على الناس فتقول لها: «اش عانبه) وکان اسم الکلبة (عانبه) فسهوها 
(الشعانبه)0©. 


رن أنظر: تاريخ أهل السوق» ملحق الوثائق. 

(2) أنظر: كتاب:التوارق عرب الصحراء الکبری» للمؤلف. 
وكتاب: جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء للمؤلف. 

( أنظر: الساسي» المصدر السابق. 
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وقبيلة الشعانبه قبيلة کثيرة العدد قوية الشکیمه لها غارات على القبائل المجاورة. وقد 
ساهمت في الجهاد ضد فرنسا في بداية الغزو الفرنسي للجزائر. وساهمت مع ثورة أولاد الشیخ. 
وثورة المقراني وثورة بو عمامه. وبرز منها بعض الأفراد الذين قاتلوا الفرنسيين في الصحراء أمثال 
(علي قدور) الذي استشهد في معركة مع الفرنسيين في صحراء مالي عام 1907 وهو يقود 
مجموعة من المجاهدين من الشعانبه ومن عرب المنطقة. 

وتتواجد مجموعات من الشعائبه في صحراء النيجر وصحراء مالي . أما غالبيتهم فيستقدون 
في جنوب الجزائر. ولقد تعرفت علی بعض الاسر من الشعائيه في مرطقة غدامس. ودرج 
وأوباري وغات تلا 


8 — قبيلة المخادمیه 


ایر مر ی وی ie‏ سن وللمخادمه بعض 


39 قبيلة الجرامنه 
قبيلة عربية تنتمى لجدها (جرمون) أخ زياد جد قبيلة الزياديين المتواجدین فى منطقة 


تقطن قبيلة الجرامنه في جنوب الجزائر حول مدينة (المنيعه) وثارت على الفرنسيين عام 
1 وقتلت الضابط الفرنسي الحاكم للمنطقة. واصطدمت مع القوات الفرنسية» والتحقت 
بثورة (بو عمامه). ولما فشلت هذه الثورة هاجر جل آفراد قبيلة الجرامنه إلى لیبیا. واستقروا 
پالجمادة الحمراء ومناطق غدامس ودرج. 

eae‏ ماجمت إيطاليا ليبيا عام 1911ء ساهم الجرامنه في الجهاد ضد الغزو الايطالي 
واستشهد منهم عدة رجال في معارك الساحل؛ ومعارك فزان. 


وقد عاد آغلب أفراد قبيلة الجرامنه إلی جنوب الجزائر. وبقيت re‏ حوالی مائة اه في 
ليبيا موزّعة ما بين غدامس ودرج وادری وأوباری. 

والجرامنه من آخبر الناس بالصحراء. وهم مربو إبل یحسنون تربيتها ویهتمون بها. وقد رأيت 
بعضهم يعرف آثار إبله فى الارض دون أن Lal‏ 
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0 . قبيلة العبادلة 

قبيلة عربية. تقطن بجنوب الجزائر قرب مدينة (بشار) ولهم فرع بمنطقة سرت بليبيا. قال 
القلقشندي عنهم.. «بطن من جذيمه من جرم طي من القحطانيه منازلهم مع قومهم طي ببلاد 
غزة. .)2010 
41 - قبيلة إدر إسحاق 

قبيلة عربية تارقية تقطن شمال مالي في صحراء تینبکتو. وهي مشهورة بالعلم وحفظ القرآن. 

ولإدو إسحاق فرع بلي بليبيا في منطقة ورفلله يسمى (الأساحقه)» وفرع موریتانیا يسمى (ادو 
اسحاق)» وفي الصومال لهم فرع يسمى الإسحاقيين©. ويقول القلقشندي في كتابه نهاية 
الإإرب.. «بنو اسحاق بطن من البكريين بن ابي بكر الصديق رضى الله عنه من بني تيم بن مره 
اد ae iia‏ بن اسحاق هؤلاء ااتتمد ر ا 
الحمداني..)©. 


42 قبيلة اغطفائن ‏ 
قبيلة عربية تارقيه في شمال مالي. واسمها تحريف للقبيلة المشهورة (غطفان). 
وتكوّن هذه القبيلة مع غيرها من قبائل المنطقة (سلطنة والليمدن كيل اطرام) اي (سلطنة 
لمتونة الغرب), 
43 ے قبيلة القدیر ات 
وتسمّى (الغديرات) تقطن جنوب الجزائر. وهي قبيلة عربية لها فرع بمنطقة بعر الغدم قرب 
طراپلس الغرب بلیبیا؛ وتنقسم إلى عدة بطون وافخاذ. وتنم رکز بمنطقة وادي سوف. 
(1) القلقشندي. آنظر المصدر السابق» ص 138. 
(2) أنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری؛ للمولف. 
)@ أبو العباس القلقشندي في کتابه: نهاية الارب في معرفة نساب العرب. 


دار الکتب العلميت بيروت» لبنان - الطبعة الأولى 5 هه 1984 ص AT‏ 
رف آنظر کتاب: التوارق؛ السصدر السابق. 
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4 - قبيلة الأنواج 

قبيلة عربية تسب إلى سیدنا أبي بكر الصدیق عليه رضوان الله. والائواج یتباهون بنقطة 
حمراء صغيرة تحت کعب رجل کل منهم یقولون إن تلك النقطة هي آثر لسعة العقرب التي 
لسعت سیدنا ابي بكر (جدهم) عندما كان مع رسول الله ع في الغار هاربین من قريش في 
طریقهما إلى المدينة. 


وقد شاهدت هذه النقطة فى 2s‏ من رجال الأتواج. 

وتملك قبيلة الأتواج ثروة هائلة من الإبل. 

وتتوزع قبيلة الاتواج بين جنوب الجزائر وشمال مالي وشمال النيجر. 

1 - أهل لجهوري. 

2- أولاد سيدي محمد. 

3 - آولاد عابدین. ۱ ۱ 

وقبيلة الأتواج من القبائل الصحراوية التي تملك موهية خبرة الصحراء ومعرفة مسالکها 
ومناهلها. وقد سرد الفرنسيون هذه القبيلة وصادروا ممتلکاتها من الابل والحیوانات. 
أخرى قدمت أخيراً هارية من الجفاف. 

وتدم ركز قبيلة الاتواج في جنوب الجزاثر قرب زاوية کنته بالادرار جنوب الجزائر. ومنهم 
ale‏ بالنيجر. 
5 قبيلة يداس 

من أكبر القبائل العربية في صحراء النيجر وتقطن حول منطقة (بالزقور) جنوب مدینة (أقدز), 
وتنقسم هذه القبيلة إلى: 

1 - هل پاسین: 


jal - 2‏ الحبشی. 
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3 أهل القبله. 
وتتقسم كل قبيلة من هذه القبائل إلى مجموعة من الأفخاذ والقبائل الصغيرة. 
وقد بطش الفرنسيون بهذه القبيلة أيام زحفهم على الصحراء وصادروا آموالها وقتلوا رجالها. 
وقبيلة يداس من آشهر القبائل العربية في الصحراء في تربية الابل والماشية. 
وليدّاس مجموعة من الأسر في ليبيا. 
6 - قبيلة الخنیشات 
قبيلة عربية تقطن في صحراء النيجر حول منطقة (تاسره) حيث تتناثر مخيماتها غربيها 
وتنتشر في وسط النيجر. وتختلط مع قبيلة (درمشاکه). 
وللخنيشات مجموعة من الأسر في جنوب الجزائر وفي ليبيا. 
47 قببلة الطرشان 
قبيلة عربية تقطن في صحراء النيجر قرب قرية (شين براضن). 
ولهذه القبيلة فروع في موريتانيا ومالي وجنوب الجزائر» وفي وسط ليبيا. 
والطرشان منطلقون من موريتانيا بمنطقة (أقصير الطرشان) جنوب أطار. 


48 — أهل سيدي عمر الشيخ 


قبيلة عربية وهي فرع من فروع قبيلة (كنته) العربية التي قلنا إنها ترجع بنسبها للفاتح العربي 
الكبير عقبه بن نافع الفهري. 


وتقطن قبيلة أهل سيدي عمر الشيخ في صحراء النيجر قرب قرية (انقال) وهي مشيخة 
مستقلة. ولها زاوية خاصة بها لتعليم القرآن وعلوم الشريعة واللغة العربية يقال لها زاوية أهل 
سيدي عمر الشيخ. 


49 س قبيلة الرماة 
الرماة ليست قبيلة ولکٹھا الجنود العرب المغاربة الذين قدموا فی حملة منصور الذهبى على 
منطقة تينبكتو. واستقروا هناك وتزاوجوا مع المواطنین وأصبحوا یسون (الرماة) أي المحاربين. 
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ويتواجدون بمالي والسنغال وكوّنوا ما يشبه قبيلة. وهم عرب مغاربة خرج منهم زعماء قادوا 
المنطقة ضد فرنسا. 
0 — قبيلة آولاد سيدي محمد ولد باي ۱ 

قبيلة عربية. وهي إحدى افخاذ قبيلة کنته انفصلت منها والتحقت بالنیجر حيث استقرت 
بمنطقة (الازرق) قرب مدينة (اقذر). وتختلط هذه القبيلة مع قبيلة (تاشررت) العربية التارقیه. 
1 - قبيلة کل نان 

قبيلة عربية تارقیه يكون منها سلطان سلطنة (تفرقریت) التارقیه في شمال النيجر مدينة 
(طاوه). 

وتقود هذه القبيلة مجموعة كبيرة من القبائل العربية التارقیه فى هذه السلطنة. وأهمها: 

1 - کل اغلال: وکل معناها أهل باللهجة التارقیه. 

والاغلال فرع من قبيلة الاغلال بشنقيط. 


7- کل ازار. 


8 - آيب أواري» وهذه القبيلة نزحت من سرت با 
9 - الشريفن» وينتمون إلى بني هاشم. 

0۔ داغمنا, 

1 - إقدالين» (بقية قبيلة قداله المعروفه). 

2 - |زاویتن» (بقية الزوايا). 


(1) أنظر كتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری؛ للمؤلف. 


115 


13 - اجوانجواتن. 

4 - ابهیوان. 

OLAS! - 5 

16 - ایینکلان. 

7 - إلبكان. 

8 ۔ ابضیضاین. 

9۔ انمغراون» (بقایا قبيلة مغراوه المذكورة في الشمال الأفريقي). 

0 - إبكلان. 

1 - پرا کیتان. 

2 ۔ إيشيديوان. 

وقد تصدّت هذه القبيلة أو هذه السلطنة بقبائلها المذكورة سابقاً للزحف الفرنسي على 
الصحراء وسقط منها آلاف الشهداء عليهم رحمة Pal‏ 


2 - قبيلة إيكركزن 

هي قبيلة عربية تارقية تقطن شمال النيجر ضمن سلطنة (والليمدن كيل اطرام)© وسلطنة 
(تمزقدا) وقد خاض رجالها الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة سلطان (تمزقدا) (موسى 
دمرقوما) الذي استشهد في إحدى المعارك مع الفرنسيين وخلفه OC meet)‏ فی قيادة القبيلة. 

واشتهر من رجالاات هذه القبيلة محمد كاوصن الذي هاجم (آقدن وحاصرها لمدة ثلاثة 
أشهر عام 1916 على رأس حملة متوجهة من ليبيا. 

وتتکژن سلطنة تمزقدا من القبائل العربية التالية»: 

نے الشريفن» (وهم أشراف من بني هاشم). 

Oly) کل‎ - 2 

3 - إيفدين. 


(1) أنظر تفاصيل ذلك في كتاب: التوارق» للمؤلف. 
(4)3:2) أنظر كتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری؛ للمؤلف. 
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4 - [یکشکشن. 

5 - إفوغاس» (قسم من إفوغاس مالي). 

6 - امزوراك (قبيلة محاربة ضد الفرنسیین). 

7 کل الیرذہ, 

8 - ابرضیانن. 

9- إزقايان. 

0 - ایزغران. 

1 اقدالن» (جزء من قبيلة قداله). 

12 - كل طشات. 

3 - إيمزوغن. 

ولقبيلة (ایمزوغن) فروع في ليبيا في منطقة ترهوته تسمى (المزاوغه) وفي تونس Lat‏ 
3 قبيلة الحوصة 

قبيلة الحوصة قبيلة عربية شهيرة. حرف اسمها في أفريقيا إلى (الهوسه) وذلك لعدم استطاعة 
الزنوج نطق حرف (حاء) العربي. 

انتقلت إلى أفريقيا في تاريخ غير معروف واختلطت مع القبائل المتواجدة في المنطقة 
فاكتسبت منها سمرتها. 

والحوصة تمثل غالبية سكان نيجيريا والنيجر. ويفوق عدد الحوصة ثلاثین مليوناً. وهم 
تجار. وتعتبر لهجة الحوصة هي لهجة التجارة في المنطقة الصحراوية حيث يتكلمها سكان 
غات وغدامس في ليبيا وبعض مناطق جنوب الجزائر. 

والحوصة لا يستطيعون نطق حرف الفاء فينطقونه (باء) ولذلك تسمون الفلان (بول). 

ولهجة الحوصة تحتوي على أكثر من عشرين في المائة من كلماتها عربية صحيحة. 

ولهجة الحوصة إحدى اللهجات العربية الموجودة في الجزيرة العربية قبل نزول القرآن. 

ويقال لمفردهم (هوساتي) وقد كؤنت الحوصة مجموعة من الامارات والممالك0©, 


رق[ أنظر أحمد شلبي: موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية, جزء 6) ص 6280 وما بعدها. 
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4 فبیلة کل آمنیر 

قبيلة عربية تارقیه تقطن شمال النيجر وتتکون من مجموعة من القبائل» كما تتحد مع قبائل 
آحری لتكوّن سلطنة (کل اقرس) بمنطقة (آضر). 

وتتعاون هذه المجموعة مع مملكة (جوبیر) المعروفة في التاریخ. 

مع قبيلة رکل أمني والعي معناها aly‏ خبير الصحراع توجد قبائل أخرى عربية تارقيه 
آهمها: 

1 - إغاون. 

2 ۔ کل اغلال. 

3 - إتيساك. 

4 - مجموعات (اغویلن) والتي معناها العبید والموالی. 

وتختلط هذه القبائل مع قبائل (الحوصه) وتکنسب الکثیر من عاداتها وتقالیدها. كما تتکلم 
إلى جانب اللهجة التارقیه اللهجة الخاصة بقبائل (الحوصه). 
55 — قبيلة الیمباره 

هي من أكبر القبائل في مالي. ویقولون إن جدهم (الملك الاسود) قدم من المغرب. وهو ابن 
بلال بن رباح. وأن أمهم شريفة عربية من ولاته. 

عادات البمباره وتقاليدهم وغيرتهم لا تزال عربية. لهجتهم اختلطت بلهجة الزنوج. ویعد 
البمباره من القبائل العربية الكبيرة في جنوب الصحراء. 
6 قبيلة تاقاط 

قبيلة عربية متوزعة على امتداد الصحراء الكبرى من موریتانیا إلى النيجر. 

وقد بطش الفرنسيون بقبيلة تاقاط عند زحفهم على الصحراء الشمالية للنيجر. وأيام حروب 
كاوصن ضد الفرنسيين. 

وقد التقيت مع بعض شیوخها وأخبروني عما شاهدوه من جرائم الفرنسيين وهم صغار. 

ومن تاقاط مجموعة كبيرة من المشايخ والعلماء في المناطق المختلفة من آفریقیا. عرفت 


مه 
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منهم الشیخ آبو المعالی بالسنغال قرب (د کار) له محضرة كبيرة lay‏ فیها الصغار والکبار القرآن 
وفرائض الدين daly‏ العربية. 

كما لهذا الشیخ محضرة أخرى في منطقة (افطوط) بموریتانیا يديرها علماء من تاقاط. 

وتنقسم قبيلة تاقاط إلى قسمین کبیرین؛ هما: 

- لقشيرات. 

2 قل کی 

وقد نزحت مجموعات من تاقاط إلى مكة والمدينة. . ويتواجد منهم مجموعات بلیبیا نزحوا 
إليها بعد الجفاف الأخير عام 1972. 
57 - قبيلة السوننكي 

قبيلة عربية تقول المصادر نها قادمة من برقة» وهی ي التي آسست مملکة (السنغاي)<“ التي 
اتخذت من مديدة (قارم ۶ عاصمة لها أو مدينة (ک «(9S‏ وهي التي تقول الروايات أن پناتها هم 

وكلمة سنغاي معناها ار 9 المنطقة, 

وقبائل السنغاي oy‏ هم سود البشرة نتيجة لا حتلاطهم بالزنوج بالمصاهرة والجوار, 

وأغلب کبار السن من السنغاي یعرفون ز نسبهم العربي ویفخرون به. 

وتختلط قبائل السونٹکي أو Sees‏ التوارق في منطقة (قاوه) شمال مالي. 

كما يختلطون بعرب شمال غرب مالي في منطقة تينبكتو. 

IT Ji ee‏ الدين. كما ساهموا فى نشر 
8 قبيلة القوایده 


قبيلة عربية من بني زغب بطن من بطون سليم. كانت تنتقل في الصحراء وتعيش حياة 


.65 64 أنظر: السعدي: تاريخ السودان» ص‎ og) 
280 وکتاب: : موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية جره ۳ ص 257 إلى‎ 
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البادية والتنقل. لها فرع بدوي في شمال النيجر هاجر من ليبيا في سنوات سابقة ويقيم جزء منها 
في بلدة (ونزريك) بفژان. وفرع بالحراية بالجبل الغريي. وقسم من هذه القبيلة بلدة بني ولید 
و5 - قبيلة الحطمان 

قبيلة عربية. تعيش tle‏ البادية بفرّان جنوب ليبيا تنتمي لبني سلیم. 

واستقد الحطمان في قرية (برقن) بفرّان ولهم فرع (المسالخية) بمزدة. 


60 - قبيلة السهكة 

قبيلة عربية تنحدر من أولاد بدر القبيلة العربية بقرية شكشوك بسفح الجبل الغربي قرب بلدة 
جادوء وهم یستقرون We‏ بقرية (برقن) Ol‏ بجنوب لیبیا. ۱ 
61 - قبيلة (درمشاکه) 

قبيلة عربية» وهي فرع من قبيلة أولاد دلیم العربية بالساقية الحمراء. انتقل جدها في فترة 
سابقة إلى شمال النیجر واستقر بها في منطقة الصحراء الشمالية للنیجر. 

وتقول قصة التسمية بهذا الاسم ان (الدليمي) هذا جد القبيلة كان يشتكي من جیرانه فیقول 
الناس (الدليمي شكي) وحرف الاسم مع الزمن إلى (درمشاكة). 

وهي قبيلة كبيرة اختلطت بقبائل عرب التوارق وأصبحت تتکلم اللهجة التارقية وصارت 
في عدادهم. والتقت حولها مجموعات من القبائل الصغيرة وصارت في عدادها. 

وتتكوّن قبيلة درمشاكة من القبائل التالية: 

1 أهل عثمان. 

2 - أهل الحاج أحمد. 

3 - الزراهنة. 

وترأس قبيلة (درمشاكة) خيمة الشیان أهل محمد الأمين من الزخيمات كنته©. 


ويوجد مجموعات من درمشاكة في جنوب الجزائر وفي لیبیا. 


(1) لقاء مع بعض كبار السن من قبيلة (درمشاكة). 
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62 فبيلة التبو 

قبيلة عربية سكنت المنطقة منذ القدم واستقزت بجبال تيبستي وبها سمیت. 

ذكرهم هيرودوت في زمانه بأنهم من سكان ليبيا ويعتبرون من عرب الصحراء. هاجر 
أجدادهم القدماء من الجزيرة العربية قبل الإسلام واستقڑوا بجنوب ليبيا وشمال تشاد وشرق 
اللیجن وينقسم التبو إلى: 

أ التيداء ويعيشون في جبال تيبستي. 

ب ۔ الدازاء ويعيشون في بوركو وانيدي. 
نک وينقسم كل قسم من هذين التجمعين إلى قبائل شتى. ويمتهن التبو تربية الماشية والرعي 

والصید والشجارة. وهم یسیطرون علی طرق القوافل القادمة من فرّان باتجاه بحيرة تشاد 
ونیجیریا. 

وفى القدیم کان gall‏ یغیرون کغیرهم من القبائل العربية على القبائل المجاورة. 

ويملك التبو أعداداً هائلة من الابل والماشية؛ أما قسمهم الجنوبي فيملك البقر. 

yall‏ محاربون أشداء. صبارون على الجوع والعطش ویتخذون من نبات الحنظل طعاماً لهم 
بعد أن یطبخوا بذوره ویدقونها ویخلطونها بالتمر. 
63 — قبيلة رياح 

قبيلة عربية تقطن منطقة الجفره ہفژان بليبيا. ولها فرع في منطقة جنوب الجزائر: الراب 
وقسنطينة» Wy‏ فرع بتونس. وهم بطن من بن هلال Pleo‏ 

قبيلة عربية وصلت إلى المنطقة الصحراوية قبل الاسلام وكوّنت مملكة عاصمتها مدينة 
(جرمة) بفزان. 

كؤنت هذه القبيلة حضارة عرفت فيها العجلات التي تجرها الخيول. وهم محاربون أشداء 
برعوا فى صناعة الأسلحة وسادوا منطقة الصحراء زمناً ليس بالقصير. 


() أنظر: القلفشندي المصدر السابق» ص 247, 
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ولا ترال جبال آکاکوس بجنوب ليبيا تحتفظ بنقوشهم في الکهوف والمغارات yoy‏ 
عرباتهم على الاحجار. 

وقد سارت منهم حملة تجاوزت الصحراء ووصلت إلى بلاد النیجر الحالية واستقرت هنال 
ولا ترال بقية هذه القبيلة تقیم بالنيجر بمنطقة (نيامي)» وهي التي ترأس بلاد النيجر وتسم 
باللهجة المحلية (زرما) أو (زرما قندا)0©. 


5 قبيلة الجعافرة 


قبيلة عربية. تتعسب إلى جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار وتوجد بموريتانيا وشما 
النيجر وبمنطقة الجبل الغربي بليبيا. قال القلقشندي: «الجعافرة بطن من الطالبين من بن هاش 
من العدنانية» وهم بنو جعفر الطيار...). 


6 قبيلة أولاد سليمان 


قبيلة عربية تقطن منطقة سرت بليبيا. التقلت منها مجموعات إلى منطقة كانم بشما 
نيجيريا وجنوب غرب تشاد في دفعات أولها عام 1817 لنصرة الشيخ محمد الأمين الکانم 
سلطان برنو التابع لطرابلس. 

وقد أرسل إليه يوسف القرہ مانلي ثلاث حملات في السنوات 1817 و1826 و1842 
واستقرت مجموعات من هذه الحملات في المنطقة والتي من بينها أولاد سليمان. 

وعندما هاجم الإيطاليون لیب ليبيا 1911 وانتهت المقاومة الليبية عام 61931 هاجرت مجموعار 

من العرب الليبيين للحاق یاخوتھم في کانم وكان من بينهم أولاد سلیمان. 

تعيش هذه القبيلة في حياة بدوية معتمدة على رعی الماشیة وتربية الابل. 
قدا في إجدى هذه المعارك عام 1900 و ا غيث سیف النصر 3 


(ly‏ اُنظر كتاب: سليمان أيوب» جرمة. 
(2) القلقشندي, المصدر السابق: ص £122 
(ى أنظر کتاب: جهاد اللیبیین ضد فرنسا في الصحراء الکبری» للموّلف. 
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67 قبيلة جهينة 
قبيلة عربية قدمت من الجزيرة العربية بعد الإسلام ووصلت إلى منطقة السودان واستقرت بين 
تشاد والسودان» وذلك عبر مصر ولیبیا. 
وجهينة هي القبيلة المعروفة ف زج بے يقال في المثل العربي عنها شعراً: 
7 - یوب یله ال سفن اا 
وقد يختصر البيت» فيقال مغلا 
(عند جهينة السخبر اليقسين) 
وقد لعبت هذه القبيلة دوراً بارزاً في تاريخ السودان الشرقي. وتوجد بتونس قرية تسمى 
(جهینة) . وتقول الرواية أن جد القبيلة هو (عبدالله الجهيني). ويقول عمر رضا كحالة: «وأهم 
ذكر لجهينة في نسب السودانيين أنهم وصلوا | إلى نيف وخمسين قبيلة على النيل الأزرق حتى 
تونس. واستقر بعضهم في الجزء الممثد من الجنوب إلى کردفان OC Bylo,‏ 
قبيلة عربية قوية تستقر في شرق تشاد والتوجو وشرق أفريقيا الوسطی. 
ویعتبر أولاد راشد من تجمع قبائل جهينة وهي قبيلة محاربة شديدة المراس تربي الماشية. 
ولها فرع فى بلدة الحرابة بالجبل الغربي بليبياء و کذلك ببلدة العجیلات غرب طرابلس الغرب. 
وتسمى قبيلة أولاد راشد في المنطقة (الرواشد)» (وأولاد راشد) بطن من الحميديين من هلبا 
سويد من جذام القحطانية ومنازلهم من بلاد الشرقية من الديار المصرية..) © 
9 قبيلة المقارحة 


قبيلة wane‏ تنتمي إلى بني سليم فرع زغب. تعيش حياة البداوة في صحراء فژان بين وادي 
الشاطیء وبلدة مزده. 


)0( القلقشندي؛ المصدر السابق» ص 114 - ۰115 
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ويستقر المقارحة حالما في كل من الزویه والزلواز ووادي زلاف وآقار والمحروقة 
بفژان. وكذلك قرية الشويرف في طرف الحمادة الحمراء. وللمقارحة فروع ولحمات في BLS‏ 
كثيرة في ليبيا. 

وقد هاجر جزء من هذه القبيلة إلى النيجر أيام الجهاد ضد الإيطاليين في ليبيا وبقوا هنا 
بصحراء النيجر الشمالية. ولهم مجموعة من العائلات بجنوب الجزائر في بلدة (المنيعة). 

ويقول اغوستینی فى كتابه سكان ليبيا. 

(... ومن المقارحة ينحدر ‏ طبقاً للمتواثر ‏ أولاد ذويب من الزنتان والشعيبات منطقة سرد 
والميامين من ورشفانه والصلاحات من غريان ووحدات أخرى متعددة منتشرة فى كل مكان مر 
طرابلس.. .1 . 

وتنتسب للمقارحة قبيلة الحدادة فى الصيعان وأولاد دغمان فى الصيعان. الذين منه 
الدغامنية في زواره. والمقارحة في النوائل. وجزء من قبيلة منغساتن التار AS‏ ومجموعة ۸ 
اللحمات في عراده قرب طرابلس والذي يقال إنه مسكن المقارحة الأول. وقبيلة أولاد حزام فم 
غريان» وأهم قبائل المقارحة الجلاغمة والذي منهم جلاغمة ورفلله. والبراكيس والمشلث 
والغدرة والعزمة والذين يقول بعضهم إنهم من سلالة سيدي محمد أبو صاع جد الصيعان. وهم 
القبيلة الوحيدة في المقارحة التي تعتبر (مرابطةم(9. 

وقبيلة القرنة والمحاربية الذي يقال إن أصلهم من الكوفة بالعراق من قبيلة بني محارب 
وانداره التي یقولون إنها من قبيلة |نداره بالخمس (سیلین). 


0 - قبيلة آولاد بر سیف 


قبيلة عربية تشمي إلى جدها (عبد المولی الصنهاجي)* من قبيلة صنهاجه دفین زاوية AN)‏ 
ماضي) التي قام بتأسیسها قرب بلدة (SS)‏ وتتقسم قبيلة أولاد ابو سیف إلى: 


أولاد سيدي محمد. أولاد سيدي او أولاد سيدي عبد الرحمن. أولاد سيدي بن إبراهيم 
(1) أغوستيني: سكان ليبياء الجزء الأول» ص 545. ترجمة خليفة التليس. 
(2) أخبرني بهذا السب المرحوم ور الدين العزومي الشاعر. 


و ریت هذا في شجرة نسبهم التي eal‏ عليها الشيخ النعاس قرزة وكذلك في كتاب أغوستيني: سكان ليبيا 
المصدر السابق. 
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أولاد سيدي بالقاسم. أولاد سيدي عبد الحفيظ. أولاد سيدي عبد النبى. أولاد سيدي محمد. 
أولاد سيدي الصغير. أولاد سيدي أبي النيران. أولاد سيدي عبد القادر. الطيور. أولاد بن نبيه» 
آولاد العالم. أولاد أبيض الركاب. 

وقد ساهمت قبيلة آولاد بو سیف في الجهاد ضد الایطالیین وبرز منها زعماء قیادیون آمثال 
الشيخ محمد بن عبدالله. وإمحمد بن بشیر. وحسن الدرویش. وأبو بكر قرزه وغیرهم. 

وينتقل أولاد بو سيف في منطقة صحراء فژان بين الشاطىء وبلدة رويس الطبل بین بني 
وليد ومزده. وكذلك لهم فرع بزاوية ابي ماضي (ككله). 

وهاجر مجموعة من أولاد بو سيف إلى تونس والجزائر. ورجع أكثرهم. 

ولا علاقة لأولاد بو سیف في صحراء لس بأولاد بو سيف بصحراء موريتانيا ومالى. إذ أن 
1 قبيلة المشاشية 

قبيلة عربية» تنتمي للشيخ عبد السلام بن امشيش الشريف المغربي. جاء جدهم سيدي 
البرقي المشاي من المغرب مع سيدي عبد المولى الصنهاجي ودفن بجواره. 

وتنقسم هذه القبيلة إلى أولاد عطاءالله. البنادقة الهيسات. الميشات. 

وتنقسم كل قبيلة إلى أفخاذ وبطون. ويستقر المشاشية قرب مزده في صحراء جنوب لیبیا 
في قرى -حديثة (بوالغرب) و(الشقيقة) و(فسانو)» وقد كانوا إلى عهد قريب بدوا رحل. 

وقد ساهمت هذه القبيلة في الجهاد ضد الإيطاليين وبرز منها رجال معروفون أمثال محمد 
بن حسن المشاشي» وهاجرت مجموعة منها إلى تونس. وإلى جنوب الجزائر رجع جلهم. 
2 قبيلة الزوائد 


قبيلة عربية. تقطن صحراء Ol‏ بجنوب لیبیا. تنقسم إلى عدة قبائل آهمها: المشاليش 
المناصیر. ضنی خليفة. الوحاویح. الشباعنية. الصنبوية. الواكدية. السراتي. آولاد وافي. 

وقبيلة الزوائد قبيلة محاربة ساهمت فى الجهاد ضد الطلیان في لیبیاء وضد الفرنسیین في 
تونس والجزائر. 
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هاجرت مجموعة منها إلى تركيا وسوریا عام 11913 كما هاجرت مجموعة منها Waal‏ إلى 
الجزائر والی النیجر. ولا تزال بقية منها في صحراء النیجر. 

وتقيم هذه القبيلة We‏ بفژان. وبمنطقة الخمس على شاطىء البحر. وبمنطقة سوق 
3 قبيلة الزياديين 

قبيلة عربية شريفة تقيم في منطقة (تمسه) بفژان. وبعضهم في منطقة الخمس بالساحل. 

وينتسبون لجدهم زياد. ويقول الرواة أن زياد هذا هو أخ (جرمون) جد قبيلة الجرامنة 
المتواجدة بجنوب الجزائ 212. 

وینقسم الزياديون في (تمسه) إلى أولاد بالقاسم. وأولاد زيدان. وعائلة بيري. 

وللزياديين فرع ببلدة الزیفن بسبها. 
74 — قبيلة آولاد خريص 

قبيلة عربیة. ویسمون (الخریصات). مستقرون ببلدة (زلة) وحوالیها. وهم فرع من قبيلة 
آولاد وافي المتواجدة بسرت وتاورغاء ووادي الشاطیء بلیبیاء والتي هي كما ذکرنا فرع من 
قبيلة أولاد وافي کنته المتواجدة بصحراء شمال مالي (تينبكتو). 
5 قبيلة الجماعاث 

قبيلة عربية. تقطن صحراء فزان الشرقية حول واحات الجفرة. وزله. والفقهاء. وفي جبال 
الهروج بوسط شرق صحراء ليبيا. 

وترجم هذه القبيلة إلى بني فزاره. ويسمى المواطنون لمفرد هذه القبيلة (جماعي) وقد نبغ 
منهم مجموعة من الشعراء الشعبیین في المنطقف وهم مشهورون بتربية الوبل. 


هاجرت مجموعة من الجماعات إلى تشاد أمام الغزو الإيطالى للیبیا واستقروا فى صحراء 
شمال تشاد ورجع منهم عدة عائلات إلى لیبیا. 


وتتقسم الجماعات إلى عائلتین: عائلة المنتصر» وعائلة امبارك. 
)1( رواية الجدید عبد الرحمن الجرمني» وعمره حوالى 0 ستة. 
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76 — قبيلة المواجر 
قبيلة عربية تقطن حوالي منطقة الجفرة بفژّان بليبيا» وتنقسم إلى: 
الدقاقرة» الطوال عائلة السعداوي» السبابطت ولهذه القبيلة فرع كبير بتونس. 
7 - قبيلة الربائع 
قبيلة عربية تقطن منطقة وادي سوف بجنوب الجزاثر ولها فروع في تونس» ولیبیا والعراق. 


(.. اسم یطلق على ثلاث قبائل من بني تمیم من العدنانية وهم بنو ربيعة بن زید مناة تمیم 
ابن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن OE eet‏ 


ويشتهر الربائع بتربية ابل والخبرة في تربيتها واقتفاء آثارها. وقد شاهدت جماعة منهم 
يعرفون البعير من they‏ رجله في الأرض» فيقولون هذا الاثر للناقة الفلانية أو الجمل الفلاني. 
ويقول إبراهيم الساسي: 


«تشتمل هذه القبيلة على أربع عشرة فصيلة صغيرة وهي أولاد بلول والزيود وأولاد حمد 
وأولاد زقزاو والرقيعات والأفايز والأغواث والدوامية والعطايرة والحوامد والمصابيح وأولاد 
مسعود والقطايطي وأولاد الحجاج)©. 


ونسبهم الساسي إلى مضر. 
8 قبيلة أولاد أحمد 
قبيلة عربية تقطن جنوب الجزائر. بمنطقة وادي سوف وتنتمي إلى .قيس عيلان. 
وتتكۇن هذه القبيلة من سبع قبائل؛ هي: | 
1 - السوفية: وتنقسم إلى عشر فصائل. 
2 أولاد مياسة: وتنقسم إلى أكثر من خمسة فصائل. 
(1) المصدر السابق» ص 0416 ج 2. 
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3 - آولاد جابالله: والتي تستقر بها قبيلة بن القوائد. 
4 - الأمیهات: وهذه القبيلة جاءت للمنطقة من جبل نفوسه غرب طرابلس لیبیا. وتتقسم إلى 
ائنتي عشرة قبيلة. 
5 - العواشیر: وینقسمون إلى عشر قبائل صغيرة. 
6 - آولاد عیاد: نزحوا إلى المنطقة من منطقة طرابلس الغرب وبرقة وقابس. 
7 - السوامش: وأصلها من نقزاوه. ویقولون إن جدهم سماش بن سيدي بوجویحف. 
oly‏ سيدي بوجویحف هو أخ سيدي معبد المدفون بغدّامس بلیبیاا. 
9 قبيلة المصاعبة 
قبيلة عربية تقطن منطقة وادي سوف بجنوب الجزائر, 
وتنقسم إلى أربع قبائل: 
1 - الشبابطة. 
2 - القرافين. 
3 - العزازلة. 
4 - الشعانبة, 
وتتقسم کل قبيلة من هذه القبائل إلى أفخاذ وفروع: 
1 - الشبابطة: 


وینقسمون إلى: 

1 -- الشراردة: وهم ست قبائل. 

ب - آولاد بو جدید: وتنقسم إلى ستة فصائل. 

ج - الشوايحة: نسبة إلى شيحة جبل بالاوراس نزلوه عند قدوم العرب للمغرب بأرض 
افریقیا. 


ژ 0 


> العيايدة: 


.284 أنظر الساسيء المصدر السابق» ص 283 ۔‎  )( 
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ھ ۔ الابالي: وتتقسم إلى أربع قبائل. 
و الأعليات: وهم إخوة الهمامة في الجنوب التونسي. 
ز- المساعية: وأصلهم من وادي مزاب. 
ح- الامامنة. 
ط ‏ الستاتة: تجمع هذه القبيلة طائفتين: أولاد ستو وأولاد سيدي موسی. 
ي - ا جلایصیة: وهم فریق من قبيلة جلاص الوجودة بمنطقة القیروان بجنوب تونس. 
+ - الزبدة: وتنسب إلى زبيد بالیمن(. 
ل - السواکریة: وتتقسم إلى: 

أولاد اسماعيل. وأولاد ذياب. وأولاد الحاج ويقولون إن أولاد ذیاب وأولاد الحاج پنتسبون 
للزبیر بن العوام. ۱ 
2 القرافن: 

وینقسمون إلى: 

أ الشراعبة: یسیون لجدتهم شرعبة بنت الفطاحزة. 

وتنقسم هذه القبيلة إلى تسع تبائل. 
ب القشاشطة: ينسبون إلى جدهم سيدي أحمد بن قشوط القادم من منطقة الجريد بجنوب 

تونس. 
ج۔ اولاد نصير: ومنهم من ينسبهم إلى آنهم من (بني ثور) ومنهم سفيان الثوري. 
د - الرضوين: ينسبون إلى جدهم رضوان بن سليمان الهمامي. وهم من قبيلة الهمامة 
هھ آولاد زاید: وأصلهم من زيود الربائع. 
و الحمايدة: وأصلهم من المحاميد الموجودين بطرابلس الغرب ليبيا. وأبشه بتشاد وهم 
ٹلاٹ قبائل: الحمایدق والقعایدق والعثمین. 


3 - الحبابنة: وهم اولاد col ys‏ والصوالحة. واصلهم من نفزاوه پتولس. 


دای آنظر: الساسي المصدر السابقء ص 287 - 301 
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مصغونة: وأصلهم من مدينة الشابه بتونس وهم. الشكايمة. وأولاد زقب» 
الأمايد: وأشهرهم. أولاد القدة. والرزازقة. والبناينة. 


ا 


+ ۔ 


3 ۔ العزازلة: 
ینسبون إلی جدھم القادم من المغرب؛ وتنقسم هذه القبيلة إلى القبائل ASV‏ 


أولاد عزیز: وهذه القبيلة تجمع: أولاد بلقاسم بن عجال وأولاد hom‏ وأولاد عزیں 
ودحلت فى هذه القبائل وليست منھم: أولاد احمیمید. وأولاد الدردوري وأولاد زواي. 
وأولاد الحامدية. 


ومعهم مجموعة أصلها من بلدة غدامس بلیبیا وهم الظواهرية. وأولاد كينة. وأولاد 
الحاج البكري. 


م 


اے 


ب ۔ البشايرة: یتسبون لجدهم (بشیر) بالتصفیر ومعهم قبيلة (النقر) من نفزاوة. وهم أولاد 
دبوب وأولاد پوزنه وأولاد الفقيري. 

ج - الطلايبة: ينتسبون لجدهم طليبة» وهم مجموعة قبائل. 

>- العبابسة: وهي خليط من القبائل منهم الصيايفة. لهم أصول من جبل نفوسه بليبيا 
ویسمون المقاقلة ومنهم الررايطة والز کايرة والصوالح. 

ه - آولاد حمید: وهم هلالیون» ویصبحون حمس قبائل: المحاسنة والخشارمة والکرارشة 
والسود والسعدین. 

4 الشعانبة: وهؤلاء مد ذکرهم منفصلین. 
0 — فبيلة أولاد جامع 


قبيلة عربية تستقر بمناطق وادي سوف بجنوب الجزائر. تنسب إلى جامع بن تمون بن 
عبدالله (صاحب الولایة علی طرابلس الغرب عام 2 1206م) بن ]براھیم بن جامع المرداس 


أنظر: الساسي» المصدر السابق, 
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(1) 


1 - قبيلة الأعشاش 
قبيلة عربية تستفر بوادي سوف بجنوب الجزاثر ویسمون باسم جدهم العش بن عمر بن 
سلیمان من نفزاوه بتونس. وهناك فروع لهم في العين البیضاء ووادي الزناتي وأخرى بقرية باتتف 

ومجموعة بالمغرب الاقصی. 

وتنقسم إلى عدة قبائل أهمها: 

1 - الفقهة: أبناء الفقيه بن العش. وهم بنو غنازي وساعي وحشية وبكيني وسي العربي 
وكذلك پنو الحاقة وأولاد عطية. 
ومنهم أولاد سيدي سالم وأولاد موسى وأولاد الغيلاني والرمرام والمقزدر والشايب والغزال 
وأولاد نصر والعتاتسة والعزايزة والتوامي» ومنهم آولاد الساسي والعيايش وميعادي 
وبوشارب وبصة والكرباطي والصرايطة وبوغزالة والهقاقة وأولاد بوكوشة. 

2 أولاد محلیفة: نسبة لجدهم خليفة بن العش. 
وهم مجموعة من القبائل منهم: أولاد الولاي: وبوظيبة و سحشيبة والأفاهى. 

3ہ آولاد حمیدة: وینقسمون إلى القبائل التالية: آولاد عمار والمانع وأولاد مسعود وأولاد aye‏ 
وأولاد عائشة والفينك والعبيدي وظريف وابن سعد والتريكي والنفنوف والكلتومي 
والهامس والدغمين. 

4 - أولاد الجہیرات: ینتسہون إلى جبر بن العش؛ وینقسمون إلى عدة قبائل أهمها: أولاد 
البردي والبريدي وأولاد بكار أولاد زريق أولاد الدو أولاد علاهم والجبايلية وأولاد داهم 
وعموري وعدوكة وقماري وقدورية والنيد والارقط والسواسي وصلوبة والبلالم والبشايرة 
وجابر وعمار. 
كما يلحق بهم Lat‏ أولاد عبد الملك وأولاد محمد وأولاد سليمان وغيرهم. 

5 الكساسبة: ولهم فرع بعين صالح. 

6 ~- أولاد عيسى: من أولاد عيسى بجبل نفوسه بلیبیاء وینقسمون لعدة قبائل أهمها: أولاد 
الباهي والخلالدية وأولاد مريقة والاپاسی وأولاد الدروني وأولاد ابن عیسی, 

aT‏ العيايدة: وینفسمون آولاد العيادي والمنصوري ومنصور والغفاق وأولاد عيدة 
وطعملة وأولاد باسی وأولاد كنيوة. ۱ 
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8 - الحلیلات: وتنقسم إلى أولاد الشيخ علي أولاد اللموشي. أولاد فرج وابن 43 وابن 
نجمة والجروني والمرخي ولامساسة وأولاد رويحة وابن حدی ولمی والبهیم وأولاد ام 
هاني والميعادي وأحمد باي وأولاد سعد بن حليفة والحمیات. 
9~ الزبدة: وهم الحساسة وأولاد زهمول والنجار والنفيسة والشعياني وبروية وأولاد عمار 
الأعور وأولاد حمية. وأولاد شتحونة. 
10 - مضغونة: یلتسہون للشابى. وهم: أولاد محمد مسعود وأولاد رجال وأولاد محمد بن 
فرحات وأولاد الحاج صالح والكبسي والهوامل والقدايرة0©. 
2 - قبيلة الفرجان. 
قبيلة عربية تقطن الجنوب الجزائري وادي سوف. وسبب تسميتها بهذا الاسم كما آوردها 
کالمجذوب يتخيل کل شيء يؤذي فارتحل مرة إلى الصحراء وکانت كثيرة shad ol pall‏ 
يجري آمامه وعن یمینه وشماله وهو یصیح كلما مر فأر یازائه قائلاً: «الفار جاني» أي الفار انی 
لي و کثر منه ذلك وعرف به. وتداولت العامة الكلمة فتصرفوا بها فصارت فرجان ویقال لذریته 
الفرجان...)20, 
غير أن الفرجان يقولون ان جدهم كان يقول (الفرج جاني) وبذلك سموا (الفرجان). 
وينقسم الفرجان إلى: أولاد هلال. والطوافقة. وأولاد بالحسن والعونيات. 
أبى عائشة والصيحة. 
ولهذه القبائل فرع في ترهونة بليبيا. ويوجد فرجان بمصر وكذلك بتونس©. 
3 قبيلة المغاربة 
قبيلة عربية تقطن صحراء برقة الغربية. ينتسبوك إلى سلیم. ويقول عمر رضا كحالة: 
(بطن من الجبارنته من البراغیث» من آبي الليل» من سلیم بن منصورں؛ من العدنانية.. ومن 
(1) أنظر: الساسيء المصدر السابق» ص 305 إلى 311. 


(2) المصدر السابق نفس ص 312. 
(3) أنظر: أغوستيني » المصدر السابق» ص 167 و331. 
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هؤلاء المغاریق عرب عبداللہ بن وافي صاحب الوقائع مع المماليك وكان مقره فى التيتلية من 
ضواحي منفلوط. وقد قتل ابن وافي سنة 1105 ونزلوا مصر في العصور GEM‏ من طرابلس 
منتصف قناة العسل..»(). 

والمغاربة لهم جولات مشهورة في جرب الطلیان. 

وهم من آشهر مربي الابل في صحراء ليبيا. وینتجعون بحیواناتهم جنوبا. ومرکزهم مدينة 
اجدابية. 
4 - قبيلة آولاد جازي 

قبيلة عربية تقطن صحراء شمال تشاد وهي قبيلة مهاجرة من لیبیا من قبيلة (الجوازي) 
المشهورة في By‏ والتي هاجرت مجموعة کبيرة منها إلى مصر إثر صدامها مع الاتراك. وقد 
ساهم الکثیر من شخصياتهم في الحياة السياسية في مصر أمثال لملوم باشا. واحمد الباسل 
باشاء ویقول عمر رضا کحالة: ۱ 

«الجوازي من BLS‏ العرب في مصر» من الجبارات» من البراغيث من سليم بن منصوں من 
العدنائية» تقیم في الجيزة, المنیا واسيوط» وقد دحل قسم کبیر منها سنة 1883 في الجندية 
فبلغوا 42/ من مجموع جیوش العربان. وهي من آقوی القبائل وتمتد منازلها من طور سیناء إلى 
بر OE. plas‏ 

كما يوجد فرع للجوازي بالحجاز. 
5 قبيلة أولاد غانم 


قبيلة عر بية تقطن صحراء تشاد. وهي جرء من قبيلة الغنائمة (بليبيا). وأولاد غنام في صحراء 
مالي الشمالية. 


6 قبيلة آولاد موسی 


قبيلة عربية. تقطن صحراء تشاد الشمالية ولها فرع في موریتانیا أولاد موسی وفي جنوب 
الجزاثر وفي مالي وبور کینا فاسو. 


() عمر Loy‏ كحالةء المصدر السابق» + 63 ص 1126. 
)2( عمر رضا کحالف المصدر الساپق» ج 1ء ص 219 
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وقد یکونون آولاد سيدي موسی صاحب (زاوية سيدي موسی في جنوب الجزاش). 
7 قبيلة آولاد علي 

قبيلة عربية تقطن صحراء تشاد الشمالية» وهي فرع من قبيلة أولاد علي الموجودة في 
صحراء مصر الغربية وبرقة بليبيا وترهونة» وقبيلة المحافيظ في شمال مالي. 
88 معد قبي فسلة أولاد بوخد پر 

قبيلة عربية تقطن شمال تشاد. ولهم فرع في صحراء مالي الشمالية, 

«والخدرة هم بطن من الخزرج من الأزد من القحطانية وهم بنو خحدرة بن OU 4 ye‏ 
9 قبيلة الهوارة 

قبيلة عربية في صحراء تشاد الشمالية. وهم فرع من قبيلة (الهوارة) | لکبيرة ly‏ 0 لشهيرة والتي 
زحفت مع جوهر الصقلي إلى مصر من برقة واستقرت فيها. 

ولا يزال فرع منها ببرقة. وجبل الهواري معروف في منطقة (القفزة) بصحراء برقة. 

ويقول عمر رضا كحالة: 

«الهوارة من قبائل مصرء تنتسب إلى عرب الحجاز وتقيم في مديرية البحيرة). 

ويقول أيضاً إن لها فرعاً بفلسطين. 
90 قبيلة بسي حسن 

قبيلة عربية تقطن صحراء تشاد الشمالية تسب لقبيلة (اداو بالحسن) في حرف موز اننا 
الذين قد تكون لهم قرابة بقبيلة (الحسون) بليبيا. ويقول عمر رضا كحالة: 

«الحسانية من أشهر قبائل العرب؛ تنتسب إلى الكواهلة. تقيم في صحراء البيوضة بالسودان؛ 
مر کزها جبل الجلف في صحراء الجكدول)20, 


رن انظر: كحالةء المصدر السابق» ص 333( والقلقشندي. 
(2) عمر رضا کحالة» المصدر الساپق. 
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91 قبيلة السليمية 

من قبائل العرب في صحراء تشاد والسودان تنتسب إلى جدها سلیم. 

إحدى القبائل العربية التي تقطن صحراء تشاد الشمالية. وقد أورد عمر رضا كحالة عدة 
قبائل عربية بهذا الاسم في الجزيرة العربية وفي مصر والمغرب. 

وقد أورد أن إحداها تنتسب لجهينة. وأظن أن أولاد مالك هؤلاء من ج جهينة المتواجدة فى 
المنطقة. 
3 قبيلة خزام 

قبيلة عربية. تقطن صحراء تشاد الشمالية وربما تكون لها صلة نسب مع قبيلة أولاد خزام 
بغريان بليبيا. 
4 قبيلة علوان 

قبيلة عربية تقطن صحراء تشاد الشمالیة لها أصول من قبيلة (العلاونة) قرب طرابلس الغرب 
ليبيا وقبيلة (هون) بالجفرة» و العلوان یقول عمر رضا کحالة: (فرقة من الزيادات. من الجبورية 
من ole‏ إحدى قبائل منطقة البلقاء. وهي فرع من عشيرة العلاونة في قرية طيبة بن علوان من 
أعمال ناحية الوسطية بعجلون..)20. 
eae‏ كرد 

3 کحالة: 


«محارب بطن هيث بن بهنة من سلیم من المدنائیہ كانت دياره برقة ثم نزل مصر في 
العصور الأخيرة قبل الحملة الفرنسية إلى مصر بحوالي قرن Ody w‏ 


pe (1)‏ رضا كحالة» ص 809. 
(2) عمر رضا aS‏ ص 1042. 
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6 — أولاد عیسی 
قبيلة عربية تنتشر في صحراء تشاد الشمالية لهم فروع في لیبیا. ذ کرهم القلقشندي قال: 
«بنو عيسى بطن من بنو رغو جذيمة جرم طي من القحطانية مساكنهم مع قومهم ببلاد غزة 
من الشام..»۱, 
97 الحلابة 
قبيلة عربية قوية تتواجد بمنطقة صحراء السودان ولها فرع في تشاد. 
قال الماحي عنهم: 
«... ذکر (لتونسي) أن الجلابة وصلوا واداي منذ عام 1875 وأقاموا فیها 
ششک ارتا وقد منحهم السلطان يوسف بن محمد الشرپف (1874 ۳ 
8) قرية (نمرو) التي عرفوا بها فیما بعد جلابة نمرو...م(. 
98 السلامات 
ليس بالبعید وبقیت فروعها في منطقة ترهونه بليبيا (السلامات)» وكذلك مجموعة بالجبل 
الغربي بليبيا تسٹی (السلامات)» وهي قبيلة مشهورة بالفروسية والشجاعة. 
99 سب المحاميد 
قبيلة عربية مشهورة في المنطقة تنتمي إلى سلیم. تقطن في منطقة (ابشه) على الحدود بين 
السودان وتشاد. 
نزحت من ليبيا أيام الحكم العثمانی وأيام ثورة هذه القبيلة على الأتراك. 


(1) القلقشندي, المصدر السابق» ص 346. 
(2) عبد الرحمن عمر الماحي: تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال )1894 - 1960(« طبع الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» 1982ء ص 81 - 82. 
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لها فرع في جندوب الجزاثر بوادي سوف. وفرع بمنطقة (قبلي) بجنوب تونس. وفرع بجنوب 
دق الف ضور ONG‏ 


إن اصل القبيلة فیقطن لیبیا في منطقة (صرمان) (وبثر الغنم) غرب طرابلس الغرب. 
وهذه القبيلة مشهورة بالفروسية والشجاعة والإغارة. وقد لعبت دوراً بارزاً في تاريخ جهاد 
المنطقة. وللمحاميد فرع في هذيل باليمن. وهم أيضاً بطن من ميمون من بنى سالم بين مكة 
والمدينة. ولهم فرع بالبلقاء وفرع بحوران بسوریا". 
0 سے قبيلة الحساونه 


قبيلة عربية. انتقلت من ليبيا إلى منطقة كانم في تشاد. ولا يزال اُسلھا قبيلة الحساونه 
بفزان . ویسمی پاسمهم جبل الحساو نه بالحماده الحمراء بليبيا ووصلت هذه القبيلة إلى كانم 
قبل Spey‏ أولاد سلیمان لیها. وتقول الرواية أن جدها (حسونة الغربي) جاء إلى المنطقة في 
الفترة التى قدم فیها (عبدالله الجهینی) من الجزيرة العربية. 

ویهتم الحساونة بتربية الماشية وخاصة الابل والبقر. ولهم فیها قطعان کثيرة. 

وعندما هاجر بعض أفراد قبيلة الحساونة الليبية - أيام الاحتلال الإيطالي ‏ من ليبيا استقروا 
1 — قبيلة ورفلله 

قبيلة عربية انتقلت من موطنها الأصلي لیبیا إلى منطقة كانم بتشاد على دفعات متتالية ضمن 
الحملات التي بعث بها یو سف القره مائلى لدعم موقف سلطان برنو الشیخ محمد الامین 
الکانمی. وكانت الحملات الثلاث 1817 - 1826 - 1842 سبب تواجد القبائل الليبية آولاد 
سلیمان ورفلله» قذاذفه فى المنطقة. 


كما لحقت بهذه المجموعة آخر المجموعات التي هربت من الزحف الإيطالي على ليبيا 
عام 1 ووصلت إلى هناك. 


وقد ساهمت هذه القبائل فى الجهاد ضد الغزو الفرنسی ple‏ 1899 على تشاد وقادت معارك 


رن أنظر: کحال المصدر السابق, + 3 ص 1046 
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ضارية ضد الفرنسیین من ple‏ 1899 إلى سنة 1920 في تشاد واللیجر(, 

وتشتهر قبائل ورفلله بکانم بتربية الابل والماشية. ولا ترال سمة الابل التي یسمون بها إبلء 
في كانم هي نفس السمة التي يضعها أهالي ورفلله بلیبیا على إبلهم. 

قبيلة عربية تستقر في منطقة (القفرة) بجنوب ليبيا. نزح فرع منها إلى منطقة (فايا) شما 
تشاد حيث استقروا هناك یمتهنون التجارة وتربية الماشية. وهناك فرع للجايرة بالبلقاء 4 
الأردن©. 
103 ےہ القذاذفة 

قبيلة عربية مرابطة تقطن صحراء سرت تنتمي إلى جدها (قذاف الدم) دفين غربان في منط: 
أولاد بريك بالجبل الغربي بليبيا. 

وترجع هذه القبيلة نسبها إلى موسى الكاظم دفين العراق. 

وللقذاذفة فرع بكانم شمال نيجيريا وفرع بمصر حول بحيرة قارون یسشون أولاد موسی 

وتشتهر هذه القبيلة بتربية الإبل. 


4 — أوراغن 
قبيلة عربية تارقية تقطن منطقة غات بجنوب غرب ليبياء وتنقسم إلى عدة قبائل. 
5 - منغسائن 


قبيلة عربية في عداد التوارق يرجع أصلها إلى قبيلة المقارحة العربية. وتقطن منطقة در 
واوباري وادري. 


6 — قبيلة أزوية 


قبيلة عربية تستقر بمنطقة (القفره) بجنوب شرق ليبيا. ومنطقة (تازربو). 


(1) أنظر كتاب: جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى» للمؤلف. 
)2( أنظر: القلقشندي» المصدر السابق» ص 151. 
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هاجرت مجموعات منها في تواريخ مختلفة واستقرت في ,شمال تشاد حول مدينة (فایا) 
و(داي) ورفادا). 

ساهم أفرادها العلماء منهم في نشر الدين الإسلامي في المنطقة. وبرز من بين علمائها 
الأفذاذ الشيخ عبدالله الطوير والشيخ البراني الساعدي اللذان أسسا زوايا قرآنية في منطقة 
الصحراء وامتشقا السلاح وقادا الجهاد ضد الفرنسيين وقاتلا قتالاً مستمیتاً من عام 1900 إلى 
عام 1907 حيث استشهدا في معارك الجهاد. وقد استشهد في معركة cS or)‏ عام 1907 
ضد الفرنسيين ستون شهیداً من قبيلة }455 وحدها. وقد لعبت هذه القبيلة دوراً مميزاً ة في الجهاد 


وفي نشر العلم في الصحراء الوسطی, 
107 — قبيلة الشوا 
قبيلة عربية تتواجد في شمال التوجو. وجنوب وشرق تشاد وفي النيجر وشمال نيجيريا. 
وکلمة الشوا chy pal‏ للكلمة (الشاويه) والتي تعني رعاة الفنم. ولهذه القبيلة فرع كبير 
بجنوب الوسط الجزاثري وتسٹی (الشاويه). وقبائل !لث لشوا قبائل مقاتلف قوية المراس لها في 
الفروسية باع طويل ولهجتهم أقرب للهجة Jal‏ الحجاز(2, 
as 8‏ القرعان 
لهذه القبيلة فرع كبير في شمال شرق ليبيا (القرعان) وقد تکون لها علاقة بقبيلة (القرع) 
الموجودة بالساقية الحمراء وموريتانيا. 


وقبيلة القرعان قبيلة محاربة شديدة المراس قاوست الاستعمار الفرنسی بضراوة ضمن قبائل 
الصحراء التوارق» التیو. 


ویربی القرعان الإبل بأعداد وفيرة. 


رن آنظر کتاب: جهاد اللیبیین ضد فرنسا في الصحراء الکبری» المولف. 
أنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری. 
(2) دائرة المعارف الاسلامیة/ مادة شوا. 
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ويوجد فرع من قبيلة القرعان بمنطقة عجلون بالأردن وأخرى بمنطقة عسیر بالحجاز وفرع 
بمنطقة الكرك. وفي نی حالد 1 الاردن وبطن من العقیدات پالجزيرة sea‏ 
109 — قبيلة البقاره 

هی مجموعة من القبائل العربية. أو هي تجمّع قبائلي في مناطق غرب السودان على الحدود 
مع تشاد. یحترفون رعي البقر وتربیته فسئوا البقّاره. 

وقد اعتمد محمد المهدي السوداني في اس دعائم دعوته والجهاد لها علی قبائل البقاره 

واندفعت هذه القبائل تذب عن المذهب الجديد تحت راية خليفة المهدي عبدالله 
التعایشی. 

وقبائل البقاره قویة الش و کت طموحة» محبة للحرية» تأبى الضیم وترفضه. ولقبيلة البقاره 
فروع في سوريا بمنطقة دير الزوں ولها فرع كبير في كردستان الوسطى. 
0 — قبيلة الزغاوه 

قبيلة الزغاوه قبيلة عربية تستقر بمنطقة شرق تشاد وغرب السودان. 

ساهمت في الجهاد وتأسیس حركة chy‏ الزبيري في غرب السودان وتشاد. وفي اسقاط 
ممالك باقرمي و کانم Sng‏ 

كما ساهمت dae‏ في الجهاد ضد الفرنسیین في السنواث 1899 - 1900 - 1901 - 1902. 

وقبائل الزغاوه لها فرع کبیر في لیبیا (المزاوغه) وفي شمال النیجر (آمزوغن)» وهو فرع من 

وتربّي هذه القبائل الابل. وتشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام. ولها دور مميز في ثورة تشاد 
ضد فرنسا وضد الحكام الذين نصبتهم فرنسا على تشاد. 


(1) أنظر: عمر رضا كحالةء المصدر السابق» + 3» ص 946. 
(2) أنظر: عمر رضا کحالت جزء 1» ص 87 - 88. 
(3) أنظر: أحمد شلبي: موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» الجزء 6. 
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1 قبيلة الرزیقات 
قبيلة عربية كبيرة. تستوطن السودان الغربية على الحدود مع تشاد. 


وصلت هذه القبيلة إلى الصحراء عن طریق لیبیا. ولها فرع کبیر في ليبيا (المرازيق) 
ورالرزیقات). وكذلك في جنوب تونس قبيلة رالمرازیق). وهي مشهورة بمواقفها الجهادية ضد 
الاستعمار الفرنسي. 


وقد ساهمت قبيلة الرزیقات في نشر الاسلام في المنطقة. وهي من القبائل التي التحمت مع 
المهدي لنشر دعوته وجهاده ضد الانجلیز. 

وترئي قبيلة الرزیقات الابل» ولها خیول عربية مشهورة. 
2 — قبيلة الکبابیش 

من أكبر القبائل العربية في السودان. وتقطن المنطقة الوسطی من صحرائه. 

وتکژن الکبابیش مع قبائل الجعلیین والکواهلة ومختلف قبائل البقّاره ST‏ التجمعات القبلية 
العربية في صحراء السودان. 

وقد لعب الکبابیش دوراً مميزاً فی حرب عبدالله التعایشی ضد الانجلیز, 
3 — قبيلة بسي pe‏ 

تعتبر قبيلة البني ple‏ من ST‏ القبائل العربية في منطقة الصحراء الشرقية (السودان - أرتريا/ 
بعد قبائل (الحو صه والفلان). 

وقد انتقلت هذه القبيلة من الیمن عن طریق باب المندب إلى شرق آفریقیا. وکلانت 
كونفيدرالية كبيرة انضمت إليها ليها الکثیر من القبائل العربية في المنطقة» بحیث أصبحت لعل 
الیوم آکثر من ملیونین ہووت 


وقد ساهمت قبائل البني عامر في التصدّي للاستعمار الأوروبي على أرتريا Boal‏ من 
البرتغاليين 1520 م. وانتهاء بالاستعمار الايطالي 1869 - 1885 - 1890ء عندما انتهت إيطاليا من 
احتلالها لأرتريا إلى الاحتلال الانجليزي 1943 إلى الاحتلال الحبشي 1951 إلى الآن. 


وقد كؤنت قبائل البني ple‏ إمارات في المنطقة كانت من القوة بمکان وأحضعت الكثير 
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من المواقع الأفريقية في شرق القارة والقرن الأفريقي لسیطرتها. وأشهر هذه الممالك التي 
كوّنتها قبائل البني عامر في القرن الحادي عشر الميلادي في أرتريا واستمرت إلى القرن السابع 
عشر الميلادي. 


وتشتهر قبائل البنی عامر بالشجاعة وقوة الاحتمال والاندفاع في الحرب. وقد انخرط أفراد 
قبائل البنى عامر فى الثورة الأرترية منذ اندلاعها 1961 وحتی الان. 


ویضع رجل البني عامر علی BW ods‏ شلوخ وهي السمة المميزة لهم. 

ويربّي قبائل البني ple‏ الابل والماشية بأعداد وفيرة» كما يرون الخیول. 
4 — قبيلة النوبة 

وتسشی قبائل النوبة وهي قبائل عربية سمراء البشرة تقطن منطقة شمال السودان وجنوب 
مصضصر, 


ولقد لعبت هذه القبائل في التاريخ العربي الاسلامي أدواراً بارزة. وأغلبها من القبائل العربية 
المتواجدة فى المنطقة قبل الفتح الاسلامی. وقد آسماهم الفاتحون العرب (رماة الحدق) لدقة 
تصويبهم بالسهام. 


وما إن اعتشت الاسلام حتی سارعت لشره في جنوب الصحراء ووسطها. وبرز منهم علماء 
وفقهاء واستوطن الکثیر منهم بلاد مصر. ولا يزال الكثيرون منهم یعیشون عيشة البداوة. 
ویتکلمون لهجة حمیریه قديمة. 
115 — فبائل البجة 


وهي مجموعة من القبائل العربية سكنت شمال شرق السودان وكوّنت في فترة من فترات 
تاريخها مملكة عرفت في التاريخ باسم (مملكة البجه) وتستی أحياناً مملكة (البنی عاس. 


وینخرط تحت اسم البيجه مجموعة من القبائل العربية» آهمها: 
ات العبایده. 
2- الیشاریین. 


Bes ee 
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4 الحلانقة. 

5 الحباب. 
6 - فبائل الفونج 

قبائل عربية ترجع بنسبها إلى بنى أمية وصلت إلى جبل (الفونج) هروباً من العباسیین 

واستطاع عماره دونقس وعبدالله جماع من هذه القبائل تأسیس مملكة عرفت في التاریخ 
باسم (مملکة الفونج) عام 1505ء وقد اسقطت الامارات المسيحية التي تجاورهاء مثل (مقره) 
و(عدوه) وغیرها. وقد بدت هذه المملكة لها مدينة اتخذتها عاصمة اسمها (سنار) ple‏ 910 ه. 
ریت el Whi‏ اما Glee Thea)‏ 

وشملت أراضيها بین النيل والبحر الأحمر وضعت في بعض الأحيان کردفان. 

وقد اشتعلت الحرب بين هذه المملكة وبين الحبشة عام 1744 م. 

قد اهتم أمراء هذه المملكة بنشر الدين الإسلامي والفكر الإسلامي والتشريع. 


7 قبائل الخفر 

وهي مجموعة من القبائل العربية بية تسكن منطقة کردفان» وتنقسم م إلى قسمين: 

قبائل الحمر: وقبائل الزرق. ويقال إن جدهم واحد» ولكنهم سوا حسب ألوانهم. وقد يكون 
لهذه القبائل نسب مع قبائل الحمارنه في الجنوب التونسي. 
8 قبيلة الجعليون 


من أشهر وأكبر القبائل العربية في السودان. تقيم على شواطىء النيل الكبير. ويقول عمر 
رضا كحاله: 


(... وقد انقسمت إلى أكثر من ثلاثين بيت منهم العمراب والمجاذيب والعبابسه والرازقيه 
والسعداب والعوضيه والنفيعاب والنافعاب والمكابراب والانقرياب. 
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وقد عرف الجعليون منذ آول عهدهم بالشجاعة واقتحام الأخطار وحب الاسفار, فتراهم 
منتشرين في جمیع أقطار السودان والحبشة. 

وقد كانت بينهم وبين الفونج وقائع معدوده. وكانوا في حروب مستمرة مع الشايقيه وأهل 
البادية المجاورين لهم كالشكريه والكواهله..)(©. 
9 .. قبيلة حامد 

قبيلة عربية تقطن وسط صحراء السودان وهي أشهر قبائل بادية كردفان وتعرف بدار حامد؛ 
وتنقسم إلى عدة بطون آشهرها الجليدات والمجانين المساعيد المرامره النواهية Pacis ally‏ 
وقد يكون للجليدات فرع بتونس یسشی الجليدات بمنطقة الرماده بغرب جمهورية تونس. 
0 - قبيلة البوغوص 

قبيلة عربية تقطن مناطق أرتريا وتتفزع لعدة فروع» أهمها: 

عد عدیمیس بيت قبرواء عدزمات والسوكوتايتى» وکلهم يمنيون. 

كما تضم: تريسا وباب جنقرين بيت جوك لاماشللي بيت مقروا وبيت تومي (3) ويمتهن 
قبائل البوغوص الرعي والزراعة. 
1 الدهالك 

الدهالك سكان أرخبيل جزر دهلك» وهم عرب. أحفاد المسجونين فی هذه الجزر من قبل 


یحتھنون الرعي» واستخراج اللؤلؤ والمرجان» ويحتوي أرخبيل دهلك على أكثر من مائتين 
وستین جزيرة أغليها خالیاً من السكان. 


(1) عمررضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحدیئة الطبعة الثانية» منشورات دار مكتبة الأندلس بنغازي» ليبياء 
ج sl‏ ص 196 

2( أنظر: عمر رضا کحال المصدر السابق» + 1ء ص 236. 

(ػ ‏ أنظر: حامد صالح تركي: أرتريا والتحديات المصيريةء دار الکنوز الأدبيةء بيروت - الطبعة الثانية» 1979 ص 
3 

)4( أنظر: حامد ت ركي» المصدر السابق» ص 195. 

و المصدر السابق» ص 196 
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122 - قبيلة الرشایده 
قبيلة عربیة آخر النازحين العرب إلى الشاطیء الشرقي الأفريقي 
یقیمون الان بارتریا. وقد نزحوا من المنطقة ما بين جده والمدینه. 
وهم رعاة ومزارعون( ولهم فرع بأفريقيا الوسطى أولاد راشد وفي تشاد. 
3 — قبيلة الأشراف 
قبيلة عربية» ترجع بنسبها إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء. 
یقیمون حالیاً في اغردات وعنسبه السفلى من منطقة أرتريا. 
ویشتخلون بالرعي والزراعة©. 
4 نت قبيلة الدناکل 
قبيلة عربية تقطن Lat‏ آهم عشائرهم الانکالا والحضارم. داهمیلا» دهویتاعد» ناغارتو 
باليسورا وداموهيتا. ويمتهن الدناكل الرعي والزراعة. 
ويتكلمون اللهجة العفرية إحدى اللهجات العربية القديمة©: إذ أن الدناكل یسیون 
OC js)‏ 
125 — قبيلة اساورتا (العلیا) 
قبيلة عربیڈ, 7 أرتريا في منطقة فرو وغربي زولا وقیسام وقوجیتو وزعتري» وینقسمون إلى 


بيت فقرتوه بيت عساكري» بيت عساليسان وبيت ليليش. ویمتهنون الرعي والزراعة9. 


)1( أنظر: حامد تركي» المصدر السابق. 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابق. 

Cir) (4)‏ معناها pel‏ بلهجة المهري. وجاءغم ا من ألوانهم؛ أي أنهم یس سود البشرة. 
(5) آنظر: حامد تركي» المصدر السابق, 
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6 - قبيلة اساورتا (لسفلی) 
قبيلة عربية تقطن خليج أرافلي وزولا وفرار وقسم من شواطیء أرتريا. 
وهم رعاة ومزارعون. 


وینقسمون إلى العشائر ألانية: بيت خليفة» بيت تاضي بيت جوغاز» بيت نصرالله» بيتك 
شيخاء بيت توكل» بيت سليمان وبيت علي Outs‏ 


7 - قبيلة الحباب 


قبيلة عربية تقطن صحراء أرتريا قرب البحر الأحمر. وتنقسم إلى العشائر OI‏ 


عد تماريام» عد تكليس» وعد هبتيس. ويتكلمون التقره أو لهجة التقراي. يشتغلون بالرعي 


Pact Sy 
قبيلة عد ام سيفا‎ - 128 


قبيلة عربية تقطن أرتريا قدمت لها من الیمن وربما یرجعون بنسبهم إلى سیف بن ذي O32‏ 
ویمتهنون الرعي والزراعة. 


9 قبيلة منغري 
قبيلة عربية تقطن صحراء أرتريا. وتنقسم إلى عدة فروع» أهمها: 
رسموء فهازو حزو التي تنقسم إلى عشائر أخرى. 


ويمتهن المنغري الرعي والزراعة. 


دم أنظر: المصدر السابق. 
رم أنظر: المصدر السابق. 
ری آنظر: حامد تركي» المصدر السابق. 
رم آنظر: المصدر السابق. 
ری أنظر: المصدر السابق. 
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130 — قبيلة شوما 
قبيلة عربية تستقر في أرتريا قدمت إلى المنطقة من الحجاز. 
استوطنوا مع الحباب ثم انفصلوا عنهم. یقومون بالزراعة والرعی. 
1 - قبيلة عد معلم 


قبيلة عربية يقيم أفرادها في أرتريا وهم فرع من الحباب یقطنون في أبكا وأنا غیت. يمتهنون 


132 — قبيلة lade‏ سري 


قبيلة عربية. وهم فرع من قبيلة البني عامر ویعرفون بيني ple‏ الساحل. بقطنون الشواطیء 
Nl‏ ویمتهنون الرعي والزراعة وصید البحر. 


133 — قبيلة طروعه 
قبيلة عربية. تقطن WAT‏ ویتفرعون إلى بيت موسی وبیت ساره. 


قبيلة عربية تقطن آرتریا. كانت فرع من قبيلة بني ple‏ وانفصلت عنها. یمتهنون الرعي 
وتربية الماشية والزراعة. 


5 - عد شيخ 
قبيلة عربية قدمت إلى أرتريا من الحجاز ولا تزال لها بقية هناك. يمتهنون الزراعة والرعي. 
6 قبيلة كينا 


هذه اجموعة ليست قبيلة ولكنها مجموعة الشعراء. والمداحين المتفرقين في افريقيا يا الغربية 
والوسطی والقاصين للقصص الشعبي. وهم يقولون ان جدهم (سراقة) ذلك الذي Gh‏ بالرسول 
صلى الله عليه وسلم عند هجرته ومعه رفيقه أبو بكر الصديق. 


ولكثير من التفاصيل يمكن الرجوع لتاريخ افريقيا العام الذي قامت بنشره اليونسكو. 
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الات 


نظا لا 
والافضادي 


للعرب في الصحراء الكبرى نظام اجتماعي متوارث عند العرب في جزيرتهم قبل الرسلام. 

وهذا النظام متبع ومحترم من الجميع» ولا sol‏ يستطيع بسهولة تجاوزه أو تحطيمه. 

Fe 0‏ الصحراء معروفة فیما بینهم مقشمة حسب الجرف وحسب 
اللسب و ۔حسبا القوة. حتی أضحى المجتمع الصحراوي يث ركب من طبقية واضحة ذات ina‏ 
بوخلة في و ومن الغریب أن كل طبقة من هذه الطبقات تفخر مجموعتها بأنها من الطبقة 
ذاتها وأنها توارئت هذا الوضع عن أباء وأجداد 1 ey‏ في حرفة الطبقة أو طباعها. 


1 الأشراف: 

وهي المجموعات أو الأفراد الذین يرجعون بنسبهم إلى الحسن والحسين أبناء علي بن أبي 
طالب وفاطمة الزهراء. ويكون نسبهم معترفاً به عند الجميع. ويحملون شجرة نسب موقعة من 
علماء وفقهاء وقضاة يجلّهم الجميع؛ ويقبلون شهادتهم. 

وقد يسبق اسم الشريف في الصحراء اسم (مولاي) أو (سيدي). 

وهناك قبائل شريفة ترجع پنسبها إلى السلسلة الشريفة إلى فاطمة الزهراء. 

ويتولى الأشراف قيادة القبائل وزعامتها الدينية والدنيوية. 

وفي المغرب العربي يكفي أن یکون المرء شريفاً فيصل به نسبه إلى أعالي السلطة القبلية. 
والتاريخ يذكر لنا كثيراً من الحركات والإمارات التي قامت في هذه المنطقة على هذا المفهوم. 
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2 - العرب: 
وتسقی بهذا الاسم القبائل العربية المحاربة القوية الشكيمة؛ التي تغزو القبائل الأخرى 


وتهزمهاء والتي تحمل السلاح للقتال لتحمي نفسها وتحمي القبائل المنضوية تحت جناحها 
والمحتمية بها. ۱ 


وتسقی هذه الطبقة عند عرب التوارق (النبلاع) أو الأشراف» أو (ایموشاغ). 
وت تسمی هذه الطبقة في الساقية الحمر el‏ وموریتانیا (عرب (Olam‏ آو (أولاد حسان)» وتعني 
العرب الذین وفدوا إلى المنطقة في هجرة قبائل بني هلال وبني سليم وعرب المعقل في القرن 


وتت ۳ هذه الطبقة في قبائل أولاد بو السباع وأولاد دليم وأولاد غیلان وأولاد الناص 
" وغیرهم. 


3 - المرابطون: 


وهم القبائل أو الطبقة التي لا تحمل السلاح وتختص بتعليم القرآن وتحقيظه للطلاب؛ 
وتدريس علوم الدين واللغة. ويطلق على الفرد منها اسم (المرابط). 


وهذه المجموعة تهتم بالتعليم والعلم ويتنقّل الفرد منها في مخيمات العرب والزوايا 
بمدرسته لیعلم الناس أصول لغتهم وأصول دينهم. وهذه المجموعة تتكوّن منها قبائل» ويتكوّن 
منها آفراد یتوژعون في مختلف القبائل. 
4 الزوایب: 


هي القبائل المقهورة في الحرب» يُفرض علیها إلقاء السلاح وعدم حمله في وجوه الآخرين. 
وتبقى كل قبيلة من الزوايا تحت حماية قبيلة من العرب تدافع عنها وتدفع عنها الضيم. ومقابل 
ذلك تدفع لها القبيلة (الزاوية) الجزية كل عام نظير ذلك. 


وتمتهن قبائل الزوايا رعي الماشية وتربيتها ولا شيء غير ذلك. 
5 المطربون: 
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به في المناسپات مت مناسبات. . ويسميهم سكان الصحراء (es $a) 7 (al)‏ وهو 


بتع یتعش المطربون علی ما يقدمه لهم لاس والامراء من عطایا وهبات. 


9 الصحراء يخشون ألسئة المطربین وذمهم. ویعتبر المطرب جريدة القبيلة یدافع عنها 
ويمتدح بطولاتها ويفدخر بأيامها. 


ولکل آمیر من 8 الصحراء مجموعته الخاصة من المطربين یسکئون قرب شیامه 
Occ)‏ وینفق الأمير على آسرته وعلی المطربين والحدادین الموجودین في قبيلته. ومقابل 
ذلك یمدح المطربون الامیر ویعتٌدون مناقبه وخصائصه وشجاعته في الشعر والغناء ويعدّدون أيام 
انتصاراته ویدافعون عن نقائصه وعن هزائمه ویجدون لها المبررات آمام هجمات مطربي القبائل 
الأحرى المنافسة.. : ١‏ 


وقد زخر الأدب الصحراوي بالكثير من القصائد والمناقضات الشعرية بين مطربي القبائل 
وعازفيهم.. 


6 الحدادون: 


ویستونهم (المشغاله) من - ويسمّونهم (المعلمین) وهم امس الحرف اليدوية 
الذين یصنعون السلاح والسیوف والسکاکین والدرق ونعال الخیل وسروجها وألجمتها. 
ویصنعون رواحل الابل وأغلب حلية الصحراء الفضية والذهبية. وتصنع زوجة الحذاد الجلود 
والوسائد من الجلد وسیور الجلد التي يزين بها رجل الجمل والخزام. و MIS‏ زينة هودج 
السيدات الصحراويات كما تزين زوجة الحداد العروس ليلة عرسها وتشرف على زیتها طياة أيام 
العرس. ۱ 

والمعلمون حاذقون للصنعة یتقنونها Te iol‏ حدود olay‏ ويقلّدون كل شيءع) کا 
الإسوره والخواتم والأحزمة» وحتی البنادق رايهم يصنعونهاء ویصنعون سی من خشب 
الجداري» وقولبة الحديد بعد إذابته الأشياء اللازمة. 


وكل شيء في Vedi‏ تراه o‏ یت الحدادین والحدادات. 


(1) الحلّة: هي مجموعة خیام الإمارة بما فيها خیمة الأمير. 
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والحدادون لیسوا قبيلة وانما هم حرفیون جمعتهم الحرفة» وموزعون في كل القبائل.. 
لكل قبيلة حدادیها وشغیلتها. وقد ینتقل هذا الحداد من هذه القبيلة إ إلى القبيلة الأخرى» وم 
منطقة إلى المنطقة الأخرى. 

والقبيلة التى يكون فيها عدد أكبر من الحدادين تكون قوية وغالبة لأنهم يصنعون لها السلا 
أيام أن كان السلاح يتركز على السيوف والرماح والنشاب. 

ولكل أمير حداده الذي يرسله في المهمات ويستشيره في أموره ا خاصة. 

وقد ارتفع old‏ الحدادين والمطربين أيام دولة إمارة (أولاد امبارك) في الحوض الشرة 
لموريتانيا. هذه الامارة التي اصبحت بفضل كثرة حداديها وإتقانهم لصناعة السلاح من أ 
القبائل والإمارات في المنطقة. 


- الحراطین: 
ومفردها (حرطاني) وهي تطلق على العبید العتقاء أي الاحرار. ومعنی الكلمة (الحر الثاني 


وهذه المجموعة لا تكوّن قبيلة ولکنها موزعة بين القبائل. وتمتهن الرعي والزراعة. وبالرغ 
من أنهم أحرار فهم يراعون الولاء لعائلات أسيادهم القدامى. 


8 العبيد: 


لكل خيمة أو أسرة عبيدها الذين يرعون الابل والبقر» ويقومون بحلیها والإشراف عليها ویسقو 
الماء ویجلبون الحطب» ویطبخون الطعام ویغسلون الاواني والملابس» ویبلنون cel sell‏ ويقومو 
على خدمة الضیوف الذین ینزلون بخيمة سید‌هم. 

وأثناء الرحيل هم الذين يحمّلون الابل ویساعدون سادتهم وسيداتهم على ال ركوب ویهتتو 
بخیول السادة» ویمزنونها ويرؤضونهاء ویشرفون على إطعامها وسفیها وتعهدها. ویقوم عبب 
الإمارة بدور الشرطة والحجاب. وهم الذين يمنعون الناس من الدحول ويأذنون لهم بعد إذ 
الأمير؛ ویقومون بحراسته والدفاع عنه. كما تقوم Obl‏ العبيد بمساعدة سيداتهن في العم 
ويقمن بأعمال البيت من طبخ ورحي ومخض اللبن وتمهيد هودج السيدة ومساعدتها عل 
الدحول للهودج والخروج من وتنام بجانبها لمؤانستها عند غياب زوجها. والمرأة السيدة ' 
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تشتغل بأي شيء أبداً من آعمال البيت. كما يقمن ب (تبليح) السیدات الصغاره وهي عملية 
تجميلية ليصبحن ممتلقات الجسم. وذلك بدلكهن وإرغامهن على الطعام کاللبن واللحم والنشا 
والدهن» وهذا العمل يقوم به الخدم. 

والعبودية في الصحراء الآن تكاد تنقرض ولم بيق منها إلا الولاء الأخوي بين الأسر المستعهدة 
والمستعبدة. 


- الزناقه: 

ليست قبيلة واحدة أو طبقت وانما هي مجموعة قبائل صغيرة من بقايا صنهاجه. مهمتها رعی 
الماشية وخاصة الإبل. ويقول بعض الرواة أن الاسم جاءها من كلمة (زنيقه) وهي الأرض 
المعشوشبة الصغيرة التي تفع بين المزارع حيث تسمی في الشمال الا فريقي بهذا الاسم. 
10 الأمغاد: 

هي dab‏ تتکون من آسری الحروب القديمة لدى عرب التوارق. ویتکژن منهم جند الإمارة 
أو السلطة. وهي طبقة المقاتلين عند عرب التوارق. ومفرد هله المجموعة (امغيد) ویقولزن Lang!‏ 
(مغيط) و(مغاطي). 


1 النمادي: 
وهذه المجموعة تشكل شبه قبيلة يمتهنون صيد الوحوش وبيع لحومها في الأسواق القريبة 


وهؤلاء الناس حمر الشعور؛ بيض الوجوه وبعضهم زرق العيون. يقول عنهم بعض الناس إنهم من 
بقايا مملكة (نوميديا). 

والنمادي أشبه الناس بعرب الشام وهم يعيشون تحت أشجار الطلح والسدر وحياتهم أشبه 
بحياة صعاليك العرب. 

والنمادي یستخدمون في صيدهم كلاب السلوقي. وتقدر ثروة أحدهم بما يملك من کلاب 
صید. ویعتمدون في بیعهم si‏ علی الکلاب یقاضون بها. وحتی مهور زوجانهم یدفعونها 
بالكلاب فالمرأة كلما كانت جميلة ورفيعة النسب لزم لمهرها أكثر عدد من الكلاب» ویقل 
العدد إذا كانت غير ذلك. 
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أكثر الئاس sly‏ وأكثرهم عدواً حتی قیل لي إن الرجل منهم یطارد الغزال بكلبه فأحياناً يسبق 
الرجل الکلب. وهم أكثر الناس خبرة بمسالك الصحراء وطرقها وآبارها. 


HH ¥‏ 
هذه هی التركيبة الاجتماعية في المجتمع العربي الصحراوي وکل dads‏ لها عاداتها 
وتقاليدها لا تتعدى على عادات وتقالید الطبقات الأخرى. وقد شاهدتهم عند الأكل كل 
شخص من طبقة يعرف سهمه من اللحم فيتناوله دون أن يعتدي على حصة غيره أو يعتدي غيره 
على حصته. بل ومن العيب أن يتناول فرد من طبقة ما حصة شخص آخر من طبقة أخرى. 
فلقد رأیت العبيد والحراطين يأخذون رأس الشاة وكرشهاء وهي لهم عند الوليمة. 
آما الحدادون فيأخذون مؤحرة السلسلة الفقرية للشاة والرقبة. 


ذكرتني هذه بقصة امریء القیس الذي خطب امرأة وأرسل إليها عبده بحلة وعطور وهدية 
ليخبرهم عن موعد العرس. فلبس العبد الحلّة وادعى أنه هو امرؤ القيس. فأمرتهم المرأة أن 
رو كرب الدم و ارت ويطعفوه من الكرش والرأس فرضي بذلك ولم يعترض فقالت المرأة 
لأهلها إنه ليس بامرىء القيس» فقبضوا عليه فأخبرهم. 

فعندما جاء إمرؤ القيس رفض النوم بجانب الفرث والدم وطلب أن يكون منامه على الربوة 
التلعاء ورفض طعامهم الذي قدموه له وهو الرأس والکرش» وقال أين السنام والکبد» فعرفته زوجته 
بذلك. وبذلك كان العرب منذ القدم يطعمون اللحم للناس حسب أهميتهم وحسب آقدارهم. 


والحدادون والعبيد والحراطين هم الذين يذبحون الشاة ويسلخونها ولا أحد غيرهم يفعل 
ذلك. ومن العار على رجل عربي أو شريف أن يسلخ الشاة أو يذبحها. 

وبذلك نرى أن سبب غضب كسيله على عقبة بن نافع رحمه الله هو تكليفه بسلخ الشاة 
كسيله يقول لعقبه (إن هذا العمل يكفيني به غلماني) فرفض Puss‏ 


رن أنظر كتاب: الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. وکتاب: الأمالي» لأبي علي القالي. 
)2( أنظر: قادة الفتح العربي لشمال أفريقياء محمود شيت حطاب. 
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وكان رأي عقبة رحمه الله أن لا فرق في الاسلام. وراي کسیله يحركه وضعه الاجتماعی 
الذي جبل عليه الناس في الصحراء. 

وليس هذا التقسيم هو تقسيم ثابت وأبدي وإنما القبائل تغیر مواقعها حسب قوتها خاصة في 
طبقات (الزوايا والمرابطين والعرب). فالقبيلة العربية المحاربة عندما تنهزم في الحرب تصبح 0 
قبيلة رزوای) أو (مرابطین) نمتهن التعليم وتترك الحرب والسلاح» كقبيلة (أولاد کے 

وقبيل الزوايا عندما تنتصر في الحرب تصبح قبيلة (عربية) أي (محاربة)» وذلك مثل قبيلة 
(الرقيبات) التي كانت قبيلة من الزوايا وأصبحت قبيلة (عربیة) (محاربة). 

ونجد الكثير من القبائل غيرت مواقعها. الا آننا نجد الأشراف ثابتي النسب لا يرقى إليهم 
أحل» وكذلك الحدادين والمطربين. والحراطين والعبيد ثابتو الموقع لا يمكن أن يرقوا لمستوى 
غيرهم أو ينزل الآخرون إلى موقعهم. 

ويقول الصحراويون: 

«کل شيء ممكن أن تكونه الا شريف فإنك لن تكون شريفاً..). 
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وهذه الطبقات اا على وحدتها ونظافة عروقها فلا تختلط مع غیرها. فالتراوج یٹم بین 
أفراد الطبقة الواحدة. وقليلاً ما يحدث التزاوج بين الطبقات. 


uf‏ الفلاحون والصيادون في البحر فأغلبهم من قبائل الزنوج المجاورة. إذ أن العرب يحتقرون 
الزراعة وصيد البحر. وحتی الذين یملکون غابات الدخيل في الأودية والواحات فالذین یقومون 
برعایتها والعناية بها هم من الحراطین والعبید أو الزنوج. 
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العادات والستالتد 


anc: f, 
oe ys a 


03011078۲ (٦ 701 of the ۰ ‘la ۱۱۳۲۰۱۲ (QOAL 


ryt 
کٹ‎ le ant ant. 


لا تختلف عادات وتقالید عرب الصحراء الکبری عن 7 وتقالید عرب الجزيرة العربية 
ایام صدر الرسلام وقبل الر سلام. وكذلك عرب الشمال الافريقي. 


فهم يحترمون الشجاعة ويقدرونهاء ويربون آولادهم على حبهاء ویفتشخرون بشجاعة الشجعان 
ويمجدونهم في أشعارهم وفي أمثالهم. SS‏ 
والمبالغة ویقصون على أسماع آطفالهم في ليالي السمر معارك الصحراء وبطولة الأبطال» فینشا فینشا 
الفتی محباً للشجاعة. 


كما يدرّبون آولادهم على الفروسية وحاصة ركوب (المهاري) الابل. قرأيتهم یقومون بألعاب 
فوق ظهور الابل. یقفون على غواربها وهي تجري ویقفزون إلى الارض ویطلقون الرصاص 


والسلاح من مکملات الشخصية العربية في الصحراء. فالعربي الصحراوي لا بد وأن یکون 
يملك البندقة قية للصید ولحماية نفسه وحیواناته من المعتدین. 

ul‏ الکرم؛ فأستطيع أن أقول عن تجربة أن عرب الصحراء الكبرى هم أكرم من cal)‏ فى 
حياتي من الناس في هذا العصر. 

فياتي | لضیف. ویدخل الخيمة بدون استگذان معتبرین كلمة رالسلام علیکم) هي الاستعذان 


والرد عليها (وعليكم السلام) هي الإذن بالدحول فيفرش له الفرش» وتوضع له الوسائد» ويذبح له 
الحيوان» وتتقدم الأسرة جميعها للإحاطة به ومؤالسته: الأب والأم والبنات والأولاد یرحبون پ4 
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ویانسونه. ویحضرون له الشاي» وعادة ما تكون المرأة هي التي تحضرہ. ویقدمون له الطعام» 
ففتحلق الأسرة كلها معه تؤاكله وترتبه في الأكل. 

وبعد الطعام يعيدون الشاي. وتسمر الأسرة والجيران معه. يسمعونه الحكايا والشعر والنوادر 
حتى ينطلق في الحديث على سجيته ويحس أنه أحد أفراد هذه الأسرة كان غائباً عنها ورجع. 

وإذا ما نام ينام الوالد بجانبه ويغطيه ويسهر على راحته. وإذا كانت له راحلة يقدمون لها 
الأكل (التبن أو الحشائش أو الشعير) ويكرمونها كما يكرمونه. 

و عند الصباح یقدمون له الفطار ويسمونه (cline YI)‏ وپلخون عليه في البقاء معهم لعدة 
أيام . وعندما يرون إصراره على السفر يودّعونه ویلخون عليه بالعودة ویطلبون منه ألا ینساهم. ولا 
بد من العودة إليهم بدون إبطاء, 

ولقد زرتهم مراراً في خيامهم بالصحراء وفي کل مرة أشعر بالحنین للخيمة التي أكرمتني 
واوتني. 

وكثيراً عند توديعهم لك یطلبون منك إحضار بعض الأشياء التي تنقصهم من القرية أو المدینة 
التي آنت ذاهب إليهاء ويكلفونك وكأنك أحد أفراد الأسرة بطلباتهم. 

وأذكر أننى جعت إلى خیمة في الطريق بين اقجوجت وأطار لقبيلة تسمى (أولاد أكشار). 
فبعد الغداء طلبت منا سيّدة الخيمة of‏ نذهب مع بناتها وأولادها لجلب الماء لهم في سيارتنا 
لأنه ليس لديهم حيوان يحملون عليه الماء. وفعلاً ذهبت معهم» وأحضرت لهم الماء في 
سيارتي. 

وعند سفري متوجھا لئ أطار أوصتني أن اعلت لهم اللحم والدقيق والتمر والكبريت من 
بلدة أطار. وقد فعلت ذلك. ولما أحضرت لها الأشياء عند العودة ولم آخذ الشمن اعتبرته شیف 
Gale‏ كأنني yal‏ أحضر لها ما أوصته به من السوق. 

وخیام الصحراويين عموماً سوداء تصنع من وبر الابل أو صوف الضان الأسود وشعر الماعزه 
وهي آلوان els‏ بني هلال في جزيرة العرب. ويسكنون في مجموعات, وتادراً ما تجد حیمة 
وحد‌ها فى الصحراء. 

ويقتني كل مخیم للصحراویین (مرابط) أو (فقيه) یعلم الاولاد القرآن وأصول الدین» ویعتبر 
مفتي المخیم في الحلال والحرام وما یختلفون فيه من أمور الدين» كالصلاة وال BIS‏ والصوم 
وغیرها. 
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ونادراً ما تجد عربياً صحراوياً لا بحفظ شيئاً من القرآن. وكثيراً ما تجد النساء یحفظن 
القرآن. وأغلبهن یعرفن القراءة والکتابة. ومنهن من یوقفن أنفسهن على تعلیم الناشعة القرآن. 

والمرأة ذ فى الصحراء لها دور بارز في الحياة الا جشماعية. ees‏ محترمة إلى singh‏ الحدود, 
فالمرأة لا تضرب ولا تهان ولا تشتغل. | إذ لا بد لها من عامل يشتغل لها أعمال البيت أو عاملة. 

والمرأة الصحراوية مثقفة مثقفة إلى أبعد حدود الثقافة. تحفظ الشعر وتروي jel‏ العرب 
وقصصهم. وکٹیر من نساء الصحراء شاعرات وعالمات خاصة في النحو وعلوم الدين وعلوم 
اللغة. والفنانات منهن يتغئين بأشعار العرب والمعلقات؛ ویروین قصائد فحول شعراء ما قبل 
الإسلام. 

وإني لأذكر أشي استضفت عند خيمة من قبيلة الجعافرة في صحراء شمال موريتانيا 
ووجدت في الخيمة عجرزاً تجاوزت الستین من عمرها تجلس في وسط الخيمة وتمسك 
بمسبحتها تسبح وردها بعد صلاة العصر فقلت لها: 

۔ من أي القبائل أنتم؟ 
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اجابت: 

نحن من قبيلة الجعافرة. 

قلت: 

- وإلى من ترجع هذه القبيلة في نسبها؟ 

فبدأت العجوز تسرد لي سلسلة نسبها عن ظهر قلب إلى أن وصلت | إلى جعفر بن أبي طالب 


الطیار شهید مؤتة, و کانت ت و کد مات تقول بالشعر الفصيح والعامي والقتصصي وأنا ورفاق الرحلة 
مشدوهین لعبقرية وقوة حافظة (ذا کرة) هذه Stell‏ العربية الصحراوية. 


وهي ليست وحدها في ذلك. فأغلب سکان الصحراء یحفظون علومهم عن ظهر قلب. 


والمرأة الصحراوية تقوم بتكليف الخدم برعاية بنانها الإناث وتسمینهن (بلیحهن). والتبلیح 
هو غصب الفتاة على الأكل وشرب اللبن بالقوة وتدليكها مراراً 5 في اليوم» وذلك لتصبح سمینة 
الأرداف ممتائة الجسم ذات خصر ضيّق وجسم مکتنز. تری إحداهن تسیر ببطء. ينطبق عليها 
قول الشاعر: 
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غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوجل 
i‏ جع er ee‏ فن یہت ee‏ تهنا 
مشي السحابة لا ریت ولا عسجل 
والمرأة الصحراوية نؤومة الضحى. تتکیء في جانب الخيمة وقد وضعت لها الفرش والوسائد 
كأنها أميرة من أميرات الحكايا. كسولة مكسالة» إذا استيقظت تَسَارَعَ الخدم لها بالماء لغسل 
وجهها وبالفطور والمناشف والصوايين. يحكون أن إحداهن صاحت تنادي العبد لیطرد عجل 
البقر الذي شرع يأكل في ملحفتها التي تلبسها WY‏ من الكسل بحيث لا تستطيع ضربه وطرده. 
أما الأولاد الصحراويون فيتولى الإشراف على رعايتهم الحدادون والمطربون والخدم الذين 
يحسنون ركوب الخيل والرماية وصيد الوحوش. وإنك لتجد كل صحراوي تقریباً يرافقه (حداد) 
أو (مشغال) ليقوم على خدمته» ويكون بيت سره. وأحياناً يرسله في المهام الاجتماعية ليكون 
رسوله لإحدى الخيام حيث Aly‏ فتاة الخيمة بما يريد سیده. 
al ally‏ الصحراوية لا تختفي ولا تحتجب فهي تجلس للرجال. وتدارس نت الأدب 
والقصص وتطارح معهم الشعر وأيام العرب. 


والحدادون والمطربون والخدم یدخلون على اللساء متی شاووا ودون أية قیود. 


«الزواج» 

يعم الزواج عند عرب الصحراء بالطريقة نفسها التي يتم بها عند عرب الشمال الأفريقي مع 
شيء من الزیادات والنقصان. فمجتمع الصحراء مفتوح غير منغلق: والمرأة لا تحتجبء والشاب 
يستطيع أن يلقي بالفتاة متى شاء وحيثما أراد. والشباب يجتمعون Bel‏ وذكوراً في ليالي السمر 
خارج المخیم ویتنڈرون ويسمرون ويسمعون الحكايا والقصص ويردّدون الشعر الفصيح 
والعامي. 

وإذا ما أعجب الشاب بفتاة في هذه الليالي السمرية» يتفق معها على الزواج» ويرسل أهله 
لخطوبتها. وإذا ما وافق أهلها يتم العرس. 

وأكثر حالات الزواج تتم عن طريق الحدادين والمطربين الذين یدخلون على النساء متى 
شاؤواء ويستطيعون الحديث معهن في أمر الزواج دون تحقّظ. 
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وفي صحراء مالي والتیجر برسل الشاب مبلغاً من المال وهدية من العطور لأم العروس» فإذا 
قبلتها توزعها على عجائز المخیم وذلك إعلاناً لخطوبة ابنتها. 


آما إذا أرجعتها ولم تقبلها فذلك معناه الرفض وغير الموافقة على الزواج. 
والشابة في الصحراء تستشار في موضوع زواجها. ولا يمكن أن يُعقد الزواج بدون رضاها. 


وعند الموافقة من الجميع يحضر الزوج ومعه مجموعة من الشباب ثوراً أو جملا ويطردونه 
نحو الخيام التي هي خیام العروس. ويقطعون عرقو به امام المخيم» فيتسارع إليه العبيد 


وذ كرني موضوع قطع العرقوب هذا ما Sou‏ عن حاتم الطائي عندما جاءته مجموعة من 
الفرسان وهو يرعى إبله فقطع عراقیب ثلاث منها لإطعامهم» ثم أمرهم بتقسيمها بينهم جميعاً. 
ولما تأبوا هدّدهم Ob‏ يقطع عراقیب الإبل إذا لم يفعلوا. 

وكذلك موقفه عندما طلقته زوجته (ماوية) لسرّفه. وحینما قدم ضیوف وأناخوا أمام خيمته 
وطلبت من ابن عمها نابا من الابل لضيافتهم فرفض أرسلت لحاتم» فأتى بثلاث من الإبل 
يطردهاء ولما وصلت أمام الخيمة قطع عراقيبها للضيوف. 

]05 قطع العراقيب هذا عادة عربية قديمة. 


ونعود للفرح حيث تنصب للعروسين خیمة أمام الخيام یسکونھا (حيمة الرق) أو يصعّرونها 
(خويمة الرق) ومعناها خيمة الأرض المنبسطة» وتفرش وتزيّن. والمرأة هي التي تؤٹٹ الخيمة» 
Uf‏ الرجل فأثاثہ هو زينة جمله وراحلته. كما يشتري الملابس والذبائح. أما الأكل فتقوم به أسرة 
العروس ويكون الفرح عند أهل العروس. 

ویدحل العریس tes Yul‏ في الخيمة مع أصحايه ثم تجلب صویحباتها العروس Mel‏ 
ویتفاوض مندوب العروس ومندوب العریس في القيمة التي يجب أن یدفعها العريس لتعطی له 
زوجته. وکثیراً ما ترسو المفاوضات على قنينة عطر وبعض العطور أو مداس نسائي یدفع 
لصاحبة العروس. فتقشم العطر على النساء ویتقڈمن مع العروس إلى أن یدخلنها الخيمة وسط 
زغاريد النساء وطلقات الرصاص. 

وهنا يخرج الشباب من الخيمة ليبقى العريس مع عروسه لوحدهما. وعند عرب صحراء تشاد 
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تحمل العروس على الأكتاف إن كانت خیمتها قريبة. آما إذا كانت بعيدة فت ركب فرساً. وعند 
الصباح يأتي الشباب للعریس يسألونه عند بعض القبائل قائلين له: 


حامد» والا صابر؟ 

فان قال لهم (حامد)» أي af‏ يحمد الله ومعناها of‏ العروس وجدها بكراً. 

وهنا يقولون له: 

أعطنا قويف الصبح. 

أي أعطنا log‏ من الشعر تغنى به النساء ذلك الصباح فيقول لهم بيتاً من الشعر يباغونه 
للمطربات» فیتغدین به ذلك اليوم إشهاراً oF‏ الفتاة كانت بكراً. 

آما إذا قال لهم (صابر) فمعناها أن الفتاة وجدها غير بكرء فلا يتغنى بشيء. 

ولم أسمع أن ا طلق زوجته ليلة الد علة لأنه وجدها غير بكر. فالبكارة ليمت 
بالأهمية الكبرى. باستثناء صحراء جنوب الجزائر وجنوب ليبيا فعدم وجود الفتاة 1S)‏ فضيحة 
كبرى لاسرتها وكثيرا ما يطلقها زوجها تلك الليلة. 

وعند عرب التوارق يأني الشباب في الصباح فيقدم لهم اللحم ليأ كلونه. ومن ضمن اللحم 
قطعة من سنام الجمل الذي نحر من قبل العریس. فإذا كانت العروس AS‏ لا يؤكل الشحم بل 

أما إذا كانت العروس والعریس من طبقة الحراطین فیقدم للشباب لحم العنز التي ذبحت 
لأنهم لا يدحرون جملاً وضمن اللحم لحمة الکتف. ۱ 

فإذا كانت العروس بکراً لا تؤكل تلك اللحمة بل تعطر وتصبغ بالئیلة وترجم للنساء. آما إذا 
كانت العروس غیر بكر OB‏ اللحمة تؤكل ویثقب عظم الکتف ویعلق في عمود الخيمة الامامي 
وبذلك إعلان علی أن الفتاة غير بكر. 

ويبقى الصحراوي بجوار أصهاره والمرأة مع أسرتها إلى أن تلد مولودها الأول. حینها يكون 
مخیراً بين البقاء مع أصهاره أو الرحیل إلى أهله. أما في قبائل البمبارة فإن الرجل إذا كانت ابنته 
غير بكر يقتل زوجته أي يقتل أمها لأنها هي التي أشرفت على تربيتها. 00 
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الولادة 


المرأة الصحراوية آینما كانت أو ژجدت لا بد لها من أن تلد بجوار آمها إن كانت باقية على 
قید الحیاة. 

وكثيراً ما رأيت الرجل الصحراوي یشتغل في الأماکن البعيدق وذا ما قرب موعد ولادة 
زوجته پرسلها إلى أهلها لتلد عندهم مهما كلفه ذلك من مصاریف. 

ویحتفل الصحراویون بالمولود أيما احتفال. وما إن تلد المرأة تحت رعاية العجائز کبار 
السن حتی یعلم الرجال بالمولود ونوعه. 

وفي الیوم الثالث تذبح الذبائح ویحضر المولود لوالده ليراه مع الرجال فیستلمه أحد العلماء 
فيؤذن في أذنه لیکون مسلماً خالصاًء ويحدكه» ویختارون له عدة أسماء ویجرون القرعة بینها 
حتی یفوز أحد الأسماء ثلاث مرات فیسمونه به. وفي بعض القبائل یکون یوم التسمية هو الیوم 
السابع. 

وكثيراً ما يلصق بالمولود اقب آخر غير اسمه الحقيقي. | إذ عندما يسمونه باسم جده لا 
تستطیع جدته ذكر اسم ses‏ 7 09 0>" 9 أو (tee)‏ فيلتصق هذا اللقب به. 
(محمد محر 1 (أبو بكر لصديق) J‏ وید بد ي cl 7 ۲ aol‏ وغيرها من الأسماء. 
محمد) في غرب الصحراء ووسطها. 

آما في شرق الصحراء فتختصر كلمة (ولد) إلى (ود) وذلك للسرعة في اللهجة فیقولون 
(محمد محمود ود محمد). 
الشمال الافريقي كافة. 
الختان 


عندما Cady‏ یشب الصبي قليلاً في عامه الثاني أو الثالث وقد یکون ST‏ من ذلك» يحتفل المخیم 
بختان الصبى حيث تذبح الذبائح ویقام الفرح» ویْلبس الفتی (a‏ آبیض (ies‏ ویزحرف 


بالزعفران والحناء. ويعلّق على شعره (الفاسوخ) وقرون الغزلان مخافة العين والحسد. ویحضر 
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آحد شیوخ المخیم الذي يمتهن هذه الحرفة منذ القدمء وله دراية بالختان. فبعد أن يُحلق رأس 
الصہے وثترك له (قزعة) في وسط الرأس (شو شق) يحنون يده بالحناء كما تحني أمه يديها أيضاً. 

يُجلس الصبی على دكة مرتفعة وأحياناً تكون قصعة من العود مقلوبة» وعلیها التراب الناعم 
المغربل. ويّمسك الصبي أحد أقربائه ويختنه الخاتن؛ بعدها يضع إحليل الصبي في بيضة دجاج 
لوقف الدم. 

وبعض القبائل يأخذون الطفل ويجرون به قليلاً حتى لا ينزف ويقولون إن الدم يرجع للجسم. 
وهي gale‏ اکٹ کتسپوها من حصي الجمال. فعندما یخصون | لجما يطردونه ليجري حتى لا 
یمرض. 

وفي شرق الصحراء الکبری یختنون البنات أيضاً. وهي عادة عربية قديمة لها مبرراتها آما في 
الطلاق 

الطلاق عند عرب التوارق قلیل في الأزمنة الماضية. وآغلب التوارق لا یجمعون امرآتین في 
عصمة الرجل» بل إذا أراد أن يتزوج امرأة أحرى يطلق الأولى . ولكن بعضهم يتزوج أكثر من 
واحدة ولكنه قليل. 

أما عرب الصحراء الآخرون فهم مزواجون كثيرو الطلاق. والمرأة العربية في غرب الصحراء 
ووسطها تفتخر بأنها تروجت أكثر من زوج وذلك لجمالها. 

وإذا ما طلق الرجل زوجته تزغرد؛ ویقام لها الفرح وضرب الطبل» وتصيح إحدى قريباتها في 
الحاضرات: 

اسمعن يا باقیات فلانة طلّقت. 

وتجلس المرأة للرجال» والذي برغب في الزواج منها یحضر شاة أو جملاً وینحره لها لتطعم 
به الناس. ویعتبر ذلك الموقف خطبة» فتبقی حتی تنتهي عدّتها ویتزوجها. 

ویجمع الرجل العربي في الصحراء في عصمته عدة نساء قد یصلن إلى أربع. 

ویتزرج الصحراويون الزواج السري الذي من خخصائصه أن پت ینمتم الزوج پزوجته دون علم 
زوجته الأولی. ويبقى الزواج سرا إلى of‏ تلد المرأة. alee‏ ارو ره كما يسري في 
الصحراء الغربية وموريتانيا زواج المتعة وهو من بقايا الشيعة (لفاطمیین) في المنطقة. وهو أن 
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يتزوج الرجل المرأة وهو في سفر لليلة أو لیاتین» ویعطیها مبلغاً من المال مقابل ذلك ثم يطلّقها 
في الصباح. ويقولون إن الرجل إذا ما بات بدون زوجة يتخطاه الشیطان؛ وهو لا شك مبرر لمثل 
ا في ge‏ يتبعون أمهاتهم. 0 ae‏ يتولين تربية الأطفال. ولرجل ar‏ 
الكثير من E‏ في أفریقیا oe 0 ai‏ 58 هناك مع 0 كأفارقة من 
سلالات عربية. 
والعربي التارقي يتبع أسرة أمه وقبياتها ويصير منها. ويبقى مع أخواله ويقاتل معهم ويصبح 
منهم وینتسب إليهم. 


الرحیل 

يسكن الصحراويون في خيام تفطخ من شعن السار ووت Berl a‏ وبر الابل. ویکون 
لونها أسود ولها رکائز وأعمدة وأوتاد. 

وفي المناطق المتاحمة للأدغال ومنطقة السافانا = a‏ من الجلد بحيث تخاط عدة جلود 

وهناك بعضن ae Gate‏ این بات (الديس) ويصنعها Poem cer‏ 
أعمدة أو يدار على أعمدة بلا سقف وتتخذ للجلوس وخاصة استقبال الضيوف. 


ويتبع الصحراويون IS‏ لحيواناتهم. وإذا أجدب الموقع يرسلون شخصاً يمتطي جملاً مهرب 
يبحث لهم عن الكلاً. وعند رجوعه لهم يجدهم في انتظاره يخبرهم بحال الأرض ويعين لهم 
أحسنها ويرتحلون. ويسمي العرب هذا الرجل (الرائد) وقال العرب قديماً (إن الرائد لا يكذب 
أهله) ویختارونه من أصدق as‏ ويسميه بعض عرب الصحراء (رواد) أي الذي يرتاد الأرض. 


الشیخ ele‏ آتباعه من الا ات والرعاة 00 


وأهم الخيام بعد خيمة الشیخ خیام المشايخ المعاونين للشیخ؛ ومشایخ القبائل الأصغر. 
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ولم يكن لهذا الرحیل مدة معينة أو آشهر معينة وانما ترحل الخیام عندما تجدب الارض 
وینزلون في مواقع الربیع. 
ا الآبار المالحة اذ آن الابل من عادتها أكل الملح في فترة 
من السنة أو أكل الحطب المالح أو شرب الماء المالح وذلك ان لصحتها. 

وہما of‏ المنطقة الجنوبية خالية من الملح برحل عرب الصحراء إلى الابار المالحة في 
الشمال ویتجتعون حولها لمدة شهرين من أشهر الخريف. 

وفي هذه الفترة تجتمع آلاف الخيم في مواقع متقاربة یابلها التي تبلغ غلب ثروة عرب 
صحراء شمال النيجر آلاف الرژوس من الإبل. 
ay)‏ والألعاب بين المخیمات» ae‏ في فنون ا ae‏ بين لكات والرجال. 
كما تقام أسواق للبیع والشراء واستبدال السلع بين الئاس في المخیم. 
اقتفاء الأثر 


وعرب الصحراء عموماً من أشهر حلق الله في معرفة UY‏ واقتفاء الأثر. وهم یعرفون آثار 
آقدام رجال الحي ونسائه وأطفاله. وإذا ما دخل غريب إلى منطقة الحي سرعان ما يكتشفوز 


آثاره. 
كما أنهم يعرفون آثار إبلهم ويقتفونها واحدة واحدة. ورأيتهم یعرف الرجل آثار إبله ویجد أ 
البعير الضائع منه فيعرفه ويعرف لونه وهو لم يره. 
ویعرفون الابل الناتجة من طرق جمالهم فيقولون هذا الأثر لحوار من جمل فلان. 
ورأيتهم في مجالسهم يخبر الرجل صاحبه أنه لقي اليوم أثر ناقته الفلانية في الموقع الفلاني 
فيذهب الرجل ويجد ناقته في الموقع الذي آخبر عنه. 
تپ الصحراء یقتفون ا ثر الحیوانات البرية رام . وهم يعرفون أثر الیوم وآثر > 
ورأيت te,‏ منهم یمتهنون الصيد يسيرون وراء أثر الطريدة عدة أيام إلى OF‏ یلحقوا به 
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ویقتلوها. وهم یعرفون أثر الحیوانات الأنثى والذکر. ویعرفون آثر الحیوان الراتع والجافل والذي 
يريد أن ينام) والذي قام من النوم قبل قلیل. 

ويعرفون مکان تواجد حيوانات الصيد في الليل والنهار. فالغزال» Ste‏ يرتع ليلاً في الأرض 
المكشوفة ولكنه في النهار يلجأ للأرض الكثيرة الأشجار. والودان يقيل في أعلى القان الجبلية. 
ولا یقوم إلا عند العصر ویرتع ليلا والصباح البا کی ولا يتحمل الشمس. وهو شدید السمع ولهذا 
ant}‏ | مخاتلةه ويطلق عليه الثار من البعید. 

وفي کل الأحيان یحرص الصیاد أن يكون الریح قادماً من نحو الفريسة لا من جهة الصیاد 
oy‏ الحیوانات آغلبها تعتمد على حاسة الشم. 
الفأل والتطیر 

وعرب الصحراء يتفاءلون بأشياء ویتطیرون بغیر ها. ویعتقدون اعتقاداً aly‏ بصحة حدسهم 
ذلك. 

وهناك قبائل يقال لها (الشوّامة) أي أنهم یشیمون الإنسان أو الحيوان ويخبرون أنه مبارك أو 

والخيل لدى الصحراويين لها علامات. فمنها ما هو مبارك يشترونه بأغلى الأثمان» ومنها ما 
هو نحس يتجنبون شراءه. وهي عادة عربية قديمة ومن هذه القبائل (الشوامة) فرع من قبيلة 
(أولاد Croll‏ في شرق موريتانيا. زارهم الرئيس الموريتاني الاسبق مختار ولد داداه وطلب منهم 
إخباره ہما يرونه فيه و کان لمختار ولد داداه بمقدمة زاس بقعة من الشيب. 

قال له الناصري: 

«ستبقی في الخير إلى أن يستوي شيب رأسك مع هذه البقعة وحينها تتقلب 
عليك الايام). 

وقد سمعت هذا القول والمختار رئيس لموریتانیا وبقيت آتابع لن فما إن استوى الشيب 
في رأس المختار حتى أسقط بانقلاب عسكري وهو الآن يعيش في المنفى بفرنسا. 

ولهم حکایات کثيرة في هذا المنوال. 

والعرب عموماً لهم قصص كثيرة في الفأل والتطیّر. وعرب الصحراء Oy plats‏ من ذي العاهة 
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إذا صادفهم صباحاً قبل غيره؛ ومن نعیق الغراب» ونعيق يق البوم» ومن رؤية ة الغراب الأوحد و یسمو AS‏ 
الفرید) ومن رؤية الأرنب والشعلب. 


ویتفاءلون برؤیة الغزال والغرابین معاً۔ 

ویتطیرون من عودة فحل البقر وحيداً للمخيم فيسرعون لذبحه لأن عدم ذبحه يسبب إغارة 
الأعداء على المخيم واستياق القطيع وانهزام الرجال أمام العدو. 

ويتشاءمون عند السفر من مرور المرأة أمام الرجل المسافر معترضة طريقه. 

ويتفاءل الصحراويون من رؤية الغنم ويقولون إنها غنيمة ومن رؤية طائر الهدهد. ومن رؤية 
الإنسان الجميل عند السفر أو فى طريق السفر كما يتفاءلون برؤية الشريف والمرابط والفقيه. 

وهذا كله عند الانطلاق في السفر أو أثنائه وعند ولادة الابل يمنع الصحراويون المرأة من 
دخول الایل OY‏ رائحتها والتي دائما تکون عطرة یمرض منها صغار الإبل المولودة حدیٹاً۔ ولا 


تشق المرأة cle‏ الغنم وهي في المراح. ويتشاءم العرب الصحراویون من حمل التار في رس 
عصا متقدق ولا حرق عصا الراعي» ولا حذف العصا وراء القطیع عند خروجه للمرعی۶2. 


ویست‌خدم الصحراویون لکشف الغیب )>+ الرمل) أو كما يسمونها (لقزانة) وهي أن یضمر 
الإنسان في نفسه شيعا ويسأل الشخص الذي يكون eh‏ في هذا الضرب لکشف الغیب. . ویقوم 


الأخير بوضع نحطو ط ونقط في الأرض بعد أن يسؤّيها ویتحدت بالأشياء التي پراها ویخیر 
صاحبه ب بها. وگٹیرا ما رآیتها مت وقد لا تصیب het‏ 


كما تفعل النساء ذلك بشبر اليد أو شبر الخیط أو بالفول والنوى وغیرها. 
الطبيعة ومعتقدات الصحراوبین 
عرب الصحراء Lye‏ يؤمنون GLY‏ مطلقاً بعالم السحر والشعوذة والجن والقوى الخفية. 


ويقنعونك من خلال قصصهم بتأثير العين والمحسد» ويقولون لك إن فلاناً يصيب بالعین» وأن 
OSG‏ ساني 


ay‏ آنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری» للمؤلف. 
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وإذا ما دک الجن في مجمع للصحراویین یفرقعون أصابعهم ویقولون (بسم (abil‏ قل ly‏ 
ردذیتها عليك) أي (قل لا رددتها عليك). 

والصحراويون يروون لك آلاف القصص عن الجن والعفاريت والغول. ويذكرون لك 
ا e‏ لك إنهم روا سر en ae‏ 3 معیدة 7 الإنسان 
ومع ذلك یقومون ليلا لناس أو نهاراً للأشخاص oa‏ 
شوهدن يحلبن car‏ من re‏ ولما أطلق الصياد لار پیجد 3 إلا الشاة القتيلة. 

وجبل الجنون قرب غات ت پحکی عنه الكثير من القصص عن الجن الذي ينقلب | إلى غزال ولا 
یصیبه الرصاص. ویحکون عن صیاد أصاب غزالاً فجرحه فمرض الصياد وجاءِتہ أم الغزال في 
منامه قائلة وت آصبت ابنتي» وإذا ماتت. فإنك ستموت مثلها. وتقول الرواية أن الصیاد توفي 


Pe ee eee‏ من الغزلان فسمع من ینهره SEB‏ له: 

اهنا. اهنا. أي لا تضرب, وقد سمعها ثلاث مرات وترك الصید. وصیاد آخر أطلق النار على 
الغزال فأصابه وسقط الرجل ميتاً في تلك اللحظة. 

وأخبرني of‏ الصحراویین أن أحدهم كان يتبع آثر شاة ودان یتبعها ولدها الصغیر لیقتلها 
وبقي يتبع آثرها عدة أيام. وفي کل ليلة تحلم زوجته بتلك الشاة تقول لها قولي لزوجك يت ركني 
في سبیل حالي ورسول الله بيني وبینه. 


وتخبر الزوجة زوجها فیضحك منها ویقول لها: Vo‏ بد من قتلها). 
وفي أحد الأيام رأى الشاة وأطلق علیها النار فقتلها وسقط هو ميتاً في مکانه. وأحضروهما 
على جمل واحد للمخیم. 


ویعتقد ا أن أماكن الدم والرماد هي مساکن الجن. وإذا تخطی سا مکان 


ويقول الصحراويون أن الأظافر والشعر المتبفي من مشط الشعر لا بد أن یدفن ay‏ السحرة 
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ويحكي لك الصحراویون القصص عن فة من الزنوج بنظرون للإنسان فیسقط متا إذ أنهم 
یمتصون دمه ویستونهم (السلألة) أي الذین رت قلب الانسان. ویقولون إن الذي يتقي شزهم 
عليه أن يحمل شيئاً من نبات الشیح في جيبه. 

أما العين فيحكون لك القصص الكثيرة عن أشخاص ينظرون للشيء فيعجبهم فيسقط 
وینکسر إن كان آنية أو يموت إن كان حيواناً. 

وقد شاهدت رجلاً يصيب بالعین ويحكون لي عنه عشرات القصص. منها أنه شاهد ناقة 
فأعجبته فأصبحت ميتة. وأنه احتلب ناقة أخرى فأعجبه كثرة لبنها فمرض ضرعها من ساعتها 
تلك ولم تعد تحلب شيعاً. 

ویقول الصحراويون أن صاحب العين إذا قطعت من ثوبه قطعة وأحرقتها فإنه لا يصيب لك 
شیتاً بالعین. وقد یکشفون له سوءاتهم أمام ane‏ لیبطلوا مفعول العین. 

والصحراويون یقرنون كل شيء في الأرض بسبب في السماء. 

فإذا رأوا dla‏ على القمر يقولون إن السلطان غاضب. ولإزالة غضبه يأخذون قطعاً من النقود 
المعدنية ويدقونها في الهاون وبذلك يزول غضبه. 

ويقولون أيضاً إذا رأوا أن النجوم أصبحت أكثر لمعاناً أن الحدادين شبعوا. 

ويعتقد الصحراويون أن نجوم السماء على عدد البشر والحيوان في الأرض. وإذا ما شاهدوا 
في اللیل الشهب تتساقط يقولون إن إنساناً أو حيواناً مات هذه اللحظة. ويأخذون قبضة من 
التراب ويربطونها في صرة من القماش حتى الصباح. وفي الصباح يفتحون الصرة ويفتشون 
التراب. فان وجدوا فيه شعرة بيضاء فالميت حيوان» وان كانت الشعرة سوداء فالميت [نسان". 


عادانهم ‏ في الموتی . 


ا من ast‏ خلق الله GLY‏ بالقضاء والقدر. ولذا ما توفي الانسان الصحراوي 
يشرف على غسله وتكفينه كبار القوم وخاصة من العلماء والفقهاء الذين يلقّنونه الشهادتين 


ويكفنونه. 
ا Maus‏ توفي فیه» ل کہ ی 


رن آنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری؛ للمؤلف. 
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وإذا كان الرجل شهيراً سمي ذلك الموضع باسمهء فیقولون وادي فلان» أو قارة فلان» أو 

والصحراويون لا ييكون على الميت ولا یخمشون وجوههم ولا یندبونء Lai} y‏ یجتمعون 
لختمة القرآن على الميت ويذبحون من أغنامه أو بله ما يطعمون به الناس الذين اجتمعوا لدفنه. 

ثم يأتي الفقیه الذي يعرف الفرائض ویقشم أموال المتوفى على الورثة. 

ويرحل المخيم من المکان الذي توفي فيه الميت ويبتعدون عنه حشية من (الغول) الذي 
تتجشم روح الميت فيه فيخيف النساء والأولاد. 

ويغلّف الصحراويون القبور بكثير من الخرافات عن الجن والعفاریت» ولهذا هم لا یسکنون 
بجانب قبر. وإن كانوا في سفر لا ينامون بجانبه» حتى ولو وصلوا ليلاً إلى مكانه في الطريق 
فإنهم يجتازونه. 

والصحراويون يحترمون قبور أجدادهم. ويحيكون حولها هالة من التقدير والتقديس» وينحرون 

وقد شاهدتهم ينحرون على روضة الشيخ سيدي أحمد الرقيبي في الساقية الحمراء» وروضة 
لشیخ ماه لمینین بن محمد فاضل في: تیزنیت» وعلى روضة الشیخ المختار الكبير في بي 
الأنوار شمال مالي. وأيضاً على روضة محمد أخنوخن سلطان لأزقر) (غات) في منطقة (lj)‏ 
بالحمادة الحمراء على الطريق بين غات وغدامس, ویروون أن قافلة ay‏ على اخنوخحن ولم 
تنحر له فتاهت في الصحراء ومات أكثرها عطشاً. 

ویعتبر الصحراویون أن الحيوانات البرية التي تكون بالقرب من روضة الولي أو الشیخ ۷ 
يمكن صيدها لأنها في حماه. وإذا حدث وأن أحداً حاول اصطيادها يصاب بالأذى أو الموت. 

وقد شاهدت بععضص القوافل تطوف برو ضة الرجل المتوفی الذي يكون مشهوراً قبل pel‏ 
سبعة أدوار تحية cal‏ ويطلبون له المغفرة ة ويقرأون. عليه الفاتحة. بل ویذهب بعضهم إلى 
الاستخارة به في طلب أشياء تخصّه ومساعدته فی حياته اليومية وفى حل مشاكله التى يتعرض 
لها. 
اللغام 

ومن عادات الصحراويين جمیعاً آنهم يتعممون ویتشّمون. وهذه العادة من عادات العرب 


قديماً. فقيل إن ملوك حمیر کانوا یتمون ثم سرت هذه العادة في عاشتهم. 
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والعرب قبل الاسلام في الجزيرة العربية کانوا یتلّمون عند لقائهم بعض في الأسواق 
(عکاظ) ورالمرید). 


ویرجعون سبب اللثام للاختفاء على الأعداء حتی لا یعرفونهم» ویسمیه العرب أحياناً القناع. 


والعرب تحكي حکایات (المقنم الكندي). 


وتتلقّم القبائل العربية في الصحراء الکبری. وکذلك يتلقّم ویتعتم آغلب آمراء وملوك 
الإمارات التي تکونت في غرب ووسط وشرق أفريقيا لانتسابهم للعرب. 

ويتلقم عرب التوارق حتی لا تری من الرجل إلا عينيه. أما بعض القبائل العربية فانها تمرر 
طرف العمامة تحت الحنك» کقبائل العرب فى تشاد واللیجر. أما فی السودان وموریتانیا 
والساقية الحمراء تأغلب العمائم مكؤرة على الرأس. وهي بیضاء في السودان وسوداء في الغالب 
في منطقة موریتانیا وشمال مالي والساقية الحمراء وهي من تأثير الشيعة (الفاطمیین) في المغرب 
افو 


وتسمی العمامة عند بعض القبائل (الزمالة) وهي التي یقصدها رسول الله BEE‏ لما نزل عليه 
الوحي آول مرة» ورجع إلى زوجه خدیجة یقول لها (زملوني» دثروني) ونزل قوله تعالی: «إيا أيها 
1 ۱ + 

ولباس المرأة الصحراوية العربية موحد من الساقية الحمراء على المحیط الأطلسی إلى البحر 
الاحمر مروراً بشمال مالي وشمال النيجر. وشمال تشاد وشمال السودان. 

تلبس المرأة العربية الصحراوية ثوباً طويلاً تخلله على کتفیها من الأمام وتدیره حول جسمها 
وتضع طرفه فوق رأسها وتحذف الباقي على کتفها الایس ویسمی (ملحفة) وهو من القماش 
القطن. 

كما نری أن المرأة الصحراوية تضفر شعرها بطريقة مودة أيضاً. وتعتبر المرأة العربية فی 
الصحراء كشف الرأس عورة أما الوجه والقدمان واليدان فهى مكشوفة. 

وتخضب المرأة العربية في الصحراء يديها ورجلیها بالحناء في مواسم الأعياد وعاشوراء 
والمولد النبوي. وكذلك في الأفراح. 
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والمرأة العربیة الصحراویة ا توشم كما تفعل العربيات في الجزيرة العربية أو في الشمال 
الأفريقي 

دان الم ری ایا وجھا با من لض ف آٹھا ما شل بعش ال عرب 
في (برقة) وفي اليمن وفي ظفار. 


وسم الإبل 

وغرب الصحراء کا يملكون الإبل والبقر والشاة» وأهم ممتلكاتهم الوبل. وكل قبيلة من 
تال gar‏ ء نضح على ابلها وسماً تمرف way‏ . وهو علامة توضع بالنار على فخذ البعير أو رقبته 
أو وجهه. ولم أر قبيلة تسم الإبل على بطونها أو أجنابها. غير أن بعضهم يشرك OST‏ البعیر أو 
يقطفها ویسمی هذا الوسم (نار أهل فلان) أو (نار القبيلة الفلانية). 

وإذا ما be‏ بعير يسأل الناس عن لونه وناره فيقولون لونه کذا وستّه كذا وعليه نار فلان أو نار 
آهل فلات وهي معرو فة عندهم. 
بها, ۱ 

فمثلاً: قبيلة أولاد بولسباع یسقون إبلهم هکذا (مك) ومعناها مكة. 

وقبيلة تيندغة (سو) وتستی عندهم (لجبارة)» أي آنها تشبه. رجل الطائر المعروف 
بالحبارة وهي سمة قبيلة ورفلله في ليبيا أيضاً. ‏ 

وقبيلة الرقيبات یسمون الإبل هكذا (ك) كاف وبعضهم يضعون عليها (11)ویسشونە القيد. 

وأولاد غيلان یسفون إبلهم هكذا (7) ویسئونها النقلي وقبيلة الأتواج تسم الابل CL‏ 
ويسمونه الفاس. وقبيلة كنتة يسمّون إبلهم رل ومعناها الحلقة. وقبيلة الجعافرة یسمون 
إبلهم (۷1) وتسمى الشواهد. وقبيلة أدوعيش يسمُون إبلهم (SY‏ الكاف مثل الرقيبات. ولكل 
قبيلة من قبائل الصحراء سمة خاصة يإبلهم. 

٠‏ أما الغدم فان سمتها على آذانها فقطء كأن يشرك الأذن أو يقطفها أو يضع حطاً أو أكثر على 
الأذن. وقليل من العرب من يسم الغدم على وجهها. 

ورأيت بعض القبائل يسمون الحمير والبقر على آذانها وأكتافها وقوائمها. 
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حفر الابار 

ومن عادات عرب الصحراء التعاون والمساعدة. إذ یقومون بحفر الابار مجتمعین متعاونين» 
دون أن deh‏ أحدهم آجره على ذلك. الذي يملك حیوانات والذي لا يملك الحیوانات 
جمیعهم یجتمعون ویحفرون الآبار معا. ویعدّون أحواضها معا ویشربون ماءها معا ولجمیع 
عابري السبیل. وعند ورود الابار والتي في الغالب ما تکون میاهها غير كافية یسبق الانسان على 
الحیوان. فالذي یرد ليملا قربته يشرب Af‏ ثم تسقی الحیوانات. فالخیل تسبق في الشرب 
جمیع الحيوانات وذلك لأهميتها. 

ثم البقر لأنه لا یصبر على الما ثم الغنم» ٹم الوبل. 

وسكان الصحراء يتعاونون في كل شيء: حفر UI‏ بناء الزوایا» وحتى في حفر القبور ودفن 
الموتى وفي الافراح ترى الجميع pres‏ کون بحيث يصبح المخيّم كله أصحاب العرس. ولا 
تستطيع أن تفرّق بين صاحب العرس الحقيقي وبين جيرانه. 

ورأيت بعض القبائل العربیة في الصحراء يضعون على فم البعر جلد بعير أو صخرة مسطحة 
لإخفائه عن أعين الأعداءء وكذلك لحمايته من الرمال. 

ولهذا لا يعرف الابار إلا سكان المنطقة. وكثير من الئاس يموتون عطشاً وبجانبهم الآبار 
وهم لا يعرفونها. 

أما أصحاب القبيلة فإنك ترى الشخص منهم يسير ليلا بجمله أو بقافلته حتى ینزل على البر 
فيزيح التراب ويكشف الغطاء ويملا قربه ويسقي مواشيه ويرجع كل شيء كما كان. وهو لا 
يُخفى عليه البثر حتى في الليالي المظلمة. 
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DCA‏ وال 
1 الك ارات 
دكات الس اه 
و الصرا ۱ 


E. OEE 


نشأت في بلاد العرب حضارات ودول قبل الاسلام حفظ لنا التاريخ أخبارها في نقوش على 
الحجر وفي مدافن وإنجازاتٍ وسدودٍ وسواق للري» وقلاع وحصون. 


نشأت حضارة الرافدین وتدمر وسبأ في جزيرة العرب. وحضارة الئیل ونومیدیا وقرطاجئة في 
الشمال الافریقی. 


وحفظ لنا التاریخ آسماء أبطال وبطلات وأمراء وملوك في بلاد العرب. آمثال الملك سلیمان 
والملكة بلقيس وسيف بن ذي Oy‏ وهانیبال والملك مينا والملك رع وغيرهم من فراعنة مصر. 


وقد استطاع العرب وقف الزحف الفارسي والرومي على جزيرة العرب. وكذلك زحف 
الأحباش. 


Uf‏ في الشمال الأفريقي فلقد وقف عرب الشمال الأفريقي Me‏ منیعاً ضد الرومان حيث 
وقد كانت الصحراء متنفساً للعرب. يلجأون إليها متى ضاقت بهم السبل. فقد عبرت 
مجموعات عربية وقبائل عربية كاملة الصحراء من الشمال إلى الجنوب بعضها لا يزال إلى اليوم 


بجنوب الصحراء أمثال الحوصة والفلان وجرما التي انتقلت من مدينة جرمة بفزان أيام الصراع 
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وقد ذکرت عدة روایات تاريخية أن العرب وصلوا إلى أميركا قبل اکتشافها من قبل 
الأوروبيين پآلاف السنین. وقد وجدت نقوشهم هناك . 


وما إن حص الله je‏ وجل العرب وکژمھم برسالته التي أنزلها على محمد AEE‏ واندفع 
العرب يفتحون الأمصار يحملون راية الجهاد المقدس. وما إن وصلوا إلى الشمال الأفريقي 
واستوعب |خوتهم في هذه الأصقاع وتشربوا مبادىء الدين الحنيف حتى اندفعوا يحملون الراية 
مجتازين البحر نحو الشمال الطريق نفسها التي اجتازها هانيبال قبل أكثر من ألف سنةء وفتحوا 
الأندلس ووصلوا إلى شمال جبال البرانس بجنوب فرنسا. 


کما اندفعوا جنوباً نحو أفريقيا ینشرون الدین الحنیف حتی خفقت راياتهم في آدغال 
أفريقياء قادهم بسر بن أرطأة وعبد الله بن سرح وعقبة بن نافع الفهري وحبیب بن عبيدة ابن عقبة 
وجميعهم من عرب الجزيرة العربية» وطارق بن زياد ویحبی بن عمر وعبد الله ابن ياسين من 
عرب الشمال الأفریقی. 


ولقد كان للطرق التجارية التي شقّها العرب الصحراویون في الشمال الأفريقي الدور الممیز 
والممهد لفتح جنوب الصحراء وانتشار الدین الاسلامي. وحمل المجاهدین العرب المسلمین 
وكتبهم وسیوفهم إلى جنوب الصحراء. 


وقد تدقق المسلمون العرب مع طرق: القاهرة - سیوه - زويلة - برداي. 


وطریق - بنغازي - زويلة - القطرون - برداي؛ وطریق طرابلس - غدامس - غات - أقدز؛ وطریق 
تونس - القیروان ۔ غدامس - غات - أقدز؛ وطریق تونس - غدامس - نوات - تينبكتو؛ وطریق 
طرابلس - غدامس - توات - تينبكتو؛ وطریق الجزاثر - عين صالح - قاوة؛ وطریق الجزاثر - بشار - 
تیندوف - ولانه - النعمة؛ وطریق فاس - تیندوف ۔ النعمة - ولائه؛ وطریق مراکش - تیندوف - 
شنقيط - النعمة» وذلك لشر الاسلام في جنوب الصحراء. 

وأصبحت طرق الحجاج التي تقطع الصبحراء بالعرض: مراکش - بشار - وادي سوف - 
غدامس - زوبلة - سیوه ۔ القاهرة مكة؛ وطریق شنقیط - جانت - غات - القطرون - زويلة - سیوه - 


الاقصر - مكة؛ وطریق النعمة ‏ تينبكتو ‏ قاوة - أقدز - زندر - برداي - الخرطوم - بورسودان إلى 


(1) کتابات الد کتور علي فهمي خشیم. 
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وغیرها من الطرق التي كانت تأتي بالعلماء المسلمین والکتب والمعرفة. 

لقد لعبت هذه الطرق دور بارزاً في أن الفاتحين الجدد ساروا فيها حتى أوصلتهم إلى 
جنوب الصحراء يرافقهم خبراء الطرق والابار من أبناء عمومتهم عرب الصحراء الکبری. 

وکانت كل المساحات التي تفتح من جدید تضم إلى الخلافة الاسلامية في الجزيرة 
العربية» المدينة المنورق أو دمشق» أو بغداد أو القاهرة في عهد الفاطمیین. 

وحین تضعف الخلافة المركزية تستقل المناطق البعيدة عن الوطن وتتكوّن الامارات وتبرز 
سلطة الأمراء الأقوياء ویخضعون المناطق المجاورة, 

ویبرژ الأمراء والملوك والسلاطين تحت راية الدین الاسلامي deere‏ إحياء الدين أو تجدیدہ أو 

و قد قامت مجموعة من المماليك والمارات في الصحراء وفي جنوب الصحراء قبل الاسلام 
وتحت رایته. 

وأهم الممالك التي قامت في جنوب الصحراء قبل الإسلام: 
1 - مملكة غانا: وقد ا في القرن الأول الميلادي دانسا عرقي قدموا من برقة ا 

عاصمة لها مدينة ركمبي صالح) قرب مدینة ولائة في شرق موریتانیا. 

3 مملکة الیوربا شرق نيجيريا. 

كما تكؤنت إمارات وممالك مخضرمة أو في عصر الاسلام أهمها: 

بلهجة المنطقة (الرجل الأبيض). 

2 مملكة مالي. 
3- ملكة برنوح حول بحيرة تشاد. 
4 - مملكة كانم إلى الشرق من بحيرة تشاد. 

وقد تولی [نشاء الإمارات والممالك الصحراوية في عصر الإسلام مصلحون دینیون في 
الغالب نذروا انفسهم للجهاد في سبيل نشر الاسلام بین الوثنيين في جنوب الصحراء, 


183 


وأهم الممالك التي تأشست على أساس ديني لغرض نشر الدين الاسلامي في الصحراء: 
1 - المرابطون: 
وقصة المرابطین كما یحکیها ابن خلدون یقول(): 


oly‏ یحیی بن ابراهیم زعیم pus‏ الملثمين خرج للحج في رؤساء من قومه 
سنة 440 ه. 1048 م. فلقوا من بالقیروان شيخ المذهب المالکی آبا عمران 
الفاسي فطلبوا منه أن يرسل معهم فقيهاً یعلمهم ویرشدهم فاختار لهم عبد 


الله بن یاسین). 
ولكن أكثر المصادر تقول إنه كتب إلى فقیه آخر بالمغرب يُدعى واجاج فكلّف لهم عبد الله 
بن ياسين©. 


وصل هذا الداعية إلى بلاد الصحراء وبدأ ple‏ الناس فروض دينهم ويدعوهم إلى الدين 
الصحيح. فنفر منه أكثر سكان الصحراء وضايقوه فلجأ إلى جزيرة صغيرة عند مصب نهر 
صنهاجة وسماها (رباط) وبدأ يكثر أتباعه إلى أن أصبحوا ألف رجل وقال قولته المشهورة: «إن 
Lal‏ لن تغلب من Oa‏ وأعلن الجهاد تحت راية يحبى بن عمر الذي توفي وخلفه أخوه أبو بكر 
بن عمر ووحد لمتونه وجداله. وانطلق بالملشمین إلى الشمال حيث استولوا على المغرب وبنوا 
مدينة (مراكش). ورجع أبو بكر بن عمر إلى الصحراء وأخلف على الشمال ابن عمه يوسف بن 
تاشفين والياً على المغرب حيث استقل به وسمى نفسه (أمير المسلمين). وعبر بجيشه إلى 
الأندلس oly‏ على طلب أهلها لنصرتهم من الإسبان واستطاع الجيش المرابطي أن يهزم الإسبان 
في موقعة (الزلاقة) الشهیرةء ثم قام بتوحيد الدويلات الإسلامية العربية في الأندلس تحت راية 
المرابطين: 

أما آبو بکر بن عمر فعاد للصحراء ینشر الدين الإسلامي في جنوب الصحراء. واستطاع أن 
يستولي على عاصمة مملكة غانا وتوفي في إحدى المعارك عام 7 م. واستمرت دعوة 
المرابطين في الصحراء من Poder‏ 
)1( أنظر: تاريخ ابن خلدون. 


(2) آنظر: محمد عبد الله عدانء (المرابطون. 
(3) محمد عبد الله عنان» المصدر السابق. 


)4 آنظر کتاب: التوارق عرب الصحراء الکبری» للمؤلف. 
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2 مملكة السنغاي: 
وذكرنا أن السندكي معناها الرجل الأبيض. تكوّنت مملكة السنغاي معاصرة لمملكة (غانا) 
في منطقة مالي الحالية. وبقيت هذه المملكة وثنية حتی عام 9 حيث اعتنق ملكها الإسلام. 
وقد أسس مملكة السنغاي عربي قادم من اليمن عرف في التاريخ باسم (ذا اليمن) أي القادم من 
الب 
واستمرت هذه المملكة حتى عام 1594. 
ولا شك أن هذا اليمني قدم مع مجموعات من العرب استطاع أن یؤشس فيها مملكة. ولما 
قدم الاسلام للمنطقة أسلمت هذه الأسرة الحاكمة» وأصبحت مملكة السنغاي مملكة إسلامية. 
3- مملكة صوصو: 
وقد أسّستها قبائل الفلان وهي عربية وساهمت في نشر الدین الاسلامي. 
آسّس العرب هذه الامارات. وتقول الرواية التي تحكي عن تأسيسها: 
«.. إن زعيم العرب الوافدین من الشمال تروج ملكة الزنوج فأنجب منها 
سبعة أولاد شيدوا إمارات الحو dye‏ السبعة وهي (بیرم ودورا وجوبير وزاريا 
ورانو وكانو وكاتسينا). وتقول القصة إن هذا الزعيم تزوج امراة أخرى 
وأنجبت له سبعة أولاد اُشسوا سبع إمارات أخرى إلى الجنوب من سابقاتها 
وهي (لبى ونوب وجواري ويوري وکواراقا وإيلولين وزنفرة)20©). 
وقد دحل الإسلام إلى هذه الامارات عن طريق التجار العرب وكانت أول الامارات دخولاً 
في الاسلام والتي تعتبر أكبر الإمارات هي إمارة (كانو)» إذ دخلها الاسلام حوالى عام 1300م 
وبدأ الإسلام یدخل الإمارات الأخرى تدريجياً. 
5 - مملكة برنوح: 
وتسمّى (برنو) وتقع إلى الشرق من مارات الحوصة وتتصل ببحيرة تشاد. وقد أسسها العرب 
عام 800 م وكانوا قادمین من الشمال ثم انتزعها منهم عرب من کانم سنة 1000 م. وتوشعت 
إلى ضفاف نهر النيجر وإلى وسط الصحراء. 


(1) أنظر: أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ج 6. 
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وقد دحل الاسلام هذه المملكة في القرن الحادي عشر عندما توحدت مع مملكة کانم. 
6 - مملكة کانم: 

انسعت تلك الإمارة الصغيرة وأصبحت تضم آراضي شاسعة حتی oe‏ ات دولة قامت 
في المنطقة بين النیجر والئیل على امتداد جنوب الصحرای وقد اسسھا العرب كما ذکرنا Gat‏ 
ویدأت الهجرات العربية تتكاثر في المنطقة. وفي عام 1090 م تحولت الأسرة الحاكمة إلى 
الإسلام وأصبحت من الأسر التي تدعو له وتجاهد في سبيله. . وكان ملكهم محمد بن جبل بن 
عبد الله. هو أول ملك یدخحل الاسلام وكان أسمه الأسبق (حمی جيلمة). 

وقد اتخذت الأسرة لقب (السيفية) نسبة إلى جدها الأول سيف بن ذي يزن اليماني. 
7 مملكة دارفور: 

أسّستها القبائل العربية غربي السودان الحالي ومعنى اسمها (دار بمعنى منزل» وفور: قبائل 
عربية تقطن المنطقة). وقد دخلها الاسلام مع الهجرات العربية الإسلامية في القرن الرابع عشر. 
واستمر سلاطينها يحكمون (دارفور) حتى آخر سلطان لهم (علي بن دینار) الذي قتل عام 1916 
على يد الإنكليز في السودان وكانت عاصمتها (طرة) ثم (الفاش). 
8 ۔ مملكة کردفان: 
أشسها العرب الذين توجهوا جنوباً بعد سقوط الخلافة الفاطمية عام 1771م. 

وقد استطاع الداعية الإسلامي محمد عثمان الميرغني من أن شخد من كردفان مقباً لد عوته 
pe‏ الدين الإسلامي. وقد نجح في | إدخال الکثیر من الأفارقة الوثنيين في الاسلام. وفي عام 
1 ظهرت دعوة المهدي في هذه المنطقة وانطلقت منها لمحاربة الانکلیز ني السودان. 
9 ۔ مملكة البجه: 

البجه هي مجموعة من القبائل العربية نزحت من جزيرة العرب في تاريخ متقدم وسکنت 
شرق السودان الحالي» على شاطیء البحر الاحمر وکونت هناك إمارة أو مملكة فتحها عبد الله 
بن الجهم عام 831 م منطلقاً من مصر ثم محمد بن عبد الله القمي. وقد أسلمت هذه القبائل 
les‏ 


ول آنظر: أحمد شلبي موسوعة التاریخ الاسلامي الجزء 6. حيث بوضح بتوشم تاريخ هذه الامارات. 
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هذه هي آغلب الإمارات العربية والممالك التي تکونت في الصحراء الکبری وفي جنوبها 
قبل الإسلام وتحت اطاره. 

وقد استطاع العرب قبائل وأفراد من تأسيس هذه الممالك والإمارات وساهمت في التاريخ 
ee‏ لمنطقة وو 0 كما ساهمت في نت شس سس في المنطقة oa‏ 
ومسجد قارة , ومسجد ولاته وغيرها من 07 في المنطقة, 
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قوة ضعف. مکذا هو التاریخ W Sou‏ تکوین الدول والحركات قوية مندفعة. وترقی 
إلى cal‏ قوتها. تم fas‏ الانحدار حتی تتلاشی, ھکذا يكتشف ابن حلدون دورة الأمم والدول 

على شكل نصف دائرة. 

وهکذا كانت حركة المرابطین حيث ازدهرت وقويت وأصبحت في csi‏ عظمتها عندما 
وخدت دویلات العرب في الاندلس وقهرت تقدم الاسبان» وائسعت جنوباً حتی أدغال أفريقيا. 
ثم اضمحلت هذه AS pall‏ وبدأت تضعف وتتقهقر حتی تمزقت فاستولی الموحدون على 
آملاکها في الشمال (المغرب» إسبانيا) وتمزقت في الجنوب إلى إمارات صغيرة قامت على 
أنقاضهاء آغلبها کونتها قبيلة قوية استولت وسیطرت على القبائل المجاورة أو آشخاص لهم نفوذ 
دینی. 
وقد تكوّنت في غرب الصحراء إمارات لا تزال بقایاها حتی هذا التاریخ. وآهمها: 

1 الساقية الحمراء ووادي الذهب: كونت قبائل هذه المنطقة بعد سقوط المرابطین 
(كونفدرالية) تجمع قبائلها يديرها مجلس يتكون من أربعين شخصا وهم شيوخ القبائل 
یستونه Cul)‏ الاربعين). يفصل هذا المجلس في المشاكل والمنازعات ويدير شؤون 
الصحراء الغربية پساعده مجلس من القضاة الشرعيين من حکماء المنطقة يفصلون في 
المسائل الدينية. وقد بقي هذا المجلس يدير الصحراء إلى أن استولى الاسبان عليها عام 
184. 


2 - إمارة أدرار: أي إمارة الجبال. وهي تقع شمال موريتانياء وترأسها قبيلة يحيى بن عثمان. 
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إمارة الترارزة: وقد تکونت على الجزء الجنوبي من موریتانیا الحالية. تكوّنت في القرن 
السابع عشر ولها معاهدات واتفاقیات مع الفرنسيين في بيع (الصمغ) العربي الذي تزخر 
به منطقتها. 


إمارة البراكنة: تقع إلى الشرق من إمارة الترارزة ويرأسها أولاد أحمد بن دامان. 
إمارة تجکانت: وتقع إلى الشرق من موريتانيا وترأسها أسرة أهل سويدي أحمد. 


إمارة الحوض: وتقع في أقصى الشرق الموريتاني. وقد ترأستها أسرة أولاد امباركف 
وغلبها فيما بعد مشظوف. 


إمارة کنته: وتقع في منطقة (تينبكتو) شمال مالي. 
إمارة کل انتصر: وتقع Wal‏ في منطقة تينبكتو شمال مالي. 


إمارة إفوغاس: في منطقة (الأدغاغ) شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر. 


وكانت الحروب دائمة بين هذه الإمارات والتناحر بين أفرادها. 


كما تكونت في شمال مالي وشمال النيجر وشمال بوركينا فاسو إمارات عرفت باسم 


سلطنات تضم قبائل عرب التوارق وقبائل عربية أخرى. وتتكوّن کل سلطنة من سلطان 


وأهم هذه السلطنات: 


سلطنة والليمدن: وتقع حول منطقة شرق مالي وشمال بوركينا فاسو وغرب النيجر. 
وتجمع مجموع من الإمارات. 

سلطنة الهقار: وتقع في جبال الهقار جنوب شرق الجزائر وشمال شرق مالي. وتضم 
عرب توارق المنطقة وعاصمتها (تمنغست). 

سلطنة آزقر: وتقع جنوب شرق الجزائر. وجنوب غرب bed‏ وعاصمتها مدینة (غات) 


سلطنة آير: وتقع في جبال آير شمال لنیجر وجنوب ليبيا وتضم مجموعة كبيرة من قبائل 
عرب توارق المنطقة وعاصمتها مدينة (اقدز). 
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2 


5 - سلطلة تقرقریت: ومعناها السلطنة (الوسطی) وتضم مجموعة كبيرة من قبائل عرب 
المنطقف ومركزها مدينة (طاوه) شمال الثیجر. 

6 - سلطنة تمزقدا: ومرکزها شمال مدینة (زندر) ببلدة (تانوت) وتضم مجموعة كبيرة من 
قبائل عرب (الحوصة) وتشمل وسط النيجر. 

7 سلطنة كل اقرس: وتتجمع حولها مجموعة من قبائل عرب المنطقة من الحوصة وغیرها 
من قبائل عرب التوارق وتفع شرقي مدينة (طاوه) حول منطقة (آضر). 

8 ۔ سلطنة ماسنا: وهي سلطنة (سلامية قامت على أساس نشر الدین الاسلامی وأسستها قبائل 
(الفلان) العربية» واتخذوا من ميدنة (الحمدلله) عاصمة لها فرب مدينة (جنی) شمال 
ووسط جمهورية مالي الحالية» وتشمل أيضاً جنوب وغرب النیجر. 

ul‏ في شرق الصحراء فبقیت الامارات والسلطنات القديمة على حالها: مملكة كانم 
مملكة برنو؛ مملكة دارفون مملكة البججہہ إلى أن دحل المنطقة الاستعمار الأوروبى الحديث 
حیث سقطت هذه الإمارات بعد مقاومة عنيفة للاستعمار الذي مرّقها حسب مشيئته وفرض على 

المنطقة حدوداً جديدة ونظم إدارة جديدة. 
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ترسخ الاسلام بين قبائل الصحراء العربية وتشربوه ونبغوا في علومه. لدرجة آنهم. حملوا لواء 
نشره في المنطقة عن جدارة. 

ونظراً لخبرتهم بالمنطقة ودروبها وطبائع شعوبها کان عضوم بهم ايسر من غیرهم. وکان 
تأثيرهم أقوى من غیرهم. 

وقد برز من عرب الصحراء علماء أفذاذ كوّنوا لهم طرقاً صوفية. وأشسوا إمارات على أساس 
دينى أخضعوا لها القبائل المجاورة ونشروا الدين الإسلامي في أدغال أفريقيا. 

وأهم هذه الإمارات: 

1 - إمارة سيكوتو: وموشسها الشيخ عثمان دان فودي وهو من قبيلة (الفلان) العربية. درس 
وتعلم على أيدي مشايخ المنطقةق وحج إلى بيت الله. ثم رجع وشهر دعوته التي تدعو 
للرجوع إلى الدين الإسلامي الصحیح oly‏ معینه الصافي» ويدعو إلى لبذ الشعوذة وما 
يخالف الدین, 
ثم أعلن الجهاد. واستطاع آن يستولي على منطقة شمال نیجیریا وجنوب النيجر وغرب 
تشاد واتخذ عاصمتها مدينة (سيكوتو) عام 1810م وقشمها إلى قسمين: 

١‏ - الشسم الشرقي لحت سیطرة ابنه بلو, 
- القسم الغربي تحت سيطرة aol‏ عبدالله توفي الحاج عثمان دان فودي عام 1817م. 
واستمرت الامارة من بعله. 
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2 - إمارة ماسنا: ومؤسسها أحمد ولوبو وهو من قبائل الفلان العربيةء واتخذ من مدينة (جني) 
عاصمة لهذه الإمارة» ثم أشس بجوارها عاصمة للامارة سماها (الحمدلله) ويداً في نشر 
الاسلام بین الوثئيين وأطاعته القبائل ودحلت في دين الله. 
ثم خلفه ابنه أحمد بن أحمد والملقب بالماسني الذي ازدهرت الإمارة في عهده 
وتوشعت شمالاً حتى وصلت إلى مدينة تينبكتو. 

3 مملكة الفونج: تكوّنت غرب السودان عام 1505 - 1821م وضمت الممالك القديمة. 
وكانت منذ تأسيسها مملكة إسلامية أسستها مجموعة من العرب الأمويين الذين فروا من 
بطش العباسيين والتجأوا إلى جبل الفونج بالسودان فسمُّوا باسمه. 

وقد ۳ هذه الامارة شخص یدعی (عمارة دونقس) من الفونج, وساعده زعیم عربي آخر 
يدعى (عبدالله جمّاع) من قبيلة القواسمة جهينة. وقد توسعت هذه المملكة حتى وصلت إلى 
حدود مصر شمالاء وحدود الحبشة شرقاً. وضمت كل الأراضي الواقعة بين النيلين واتخذوا 

عاصمة لهم مدينة (سنار) وسمیت الدولة باسم المدينة. 

وقد ساهمت هذه المملكة في نشر الدين الإسلامي ونشر تعاليمه وفكره. بين القبائل 
الأفريقية في شرق الصحراء. 

هذا وإلى جانب هذه الإمارات والسلطنات والممالك التي قامت في الصحراءء هناك 
حركات إصلاحية إسلامية» وطرق صوفية لم تكوّن إمارات ولا ممالك ولا سلطنات بالرغم من 

كثرة أتباعها وصلابتها في مقارعة الاستعمار. 

وأهم هذه الطرق: 

1 الطريقة الختمية: زكؤسسها الشيخ محمد عثمان الميرغني الذي وصل إلى مملكة 
الفونج عام 1817م وقد نشر طريقته هناك. وهي OM‏ من الطرق الكثيرة الأتباع في شرق 
الصحراء (السودان). 

2 الطريقة المهدية: ومؤسسها محمد المهدي الذي حاول أن ينشىء دولة في السودان 
1 - 1899م. وسمی اتباعه (الانصار) و(الدراويش) وهاجموا الإنجليز في السودان 
واستطاعوا الاستيلاء على العاصمة السودانية. وتسلم بعد وفاة المهدي زمام قيادة 
الدراویش خليفته (عبدالله التعايشي) الذي قتل هو الآخر في إحدى المعارك بعد أن قارع 
الاستعمار الإنجليزي والإيطالي وهاجم الحبشة. 
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والطريقة المهدية لا تزال إحدى الطرق الصوفية في السودان. ویدیر آفرادها الشژون 
السياسية السودانية في بعض الأحيان ولهم تأثیر ديني وسياسي في المنطقة. 

و ی من وی محم اس سی ےہ سی 
۳ توفي تقل أبنه ی إلى (القفرة) بواحة ae‏ ) ثم إلى (قرو) oes‏ تشاد, 
ون السنوسیون مجموعة من الزوايا في شمال تشاد وشمال وشرق النيجر وفي منطقة 
فزان بلیبیا, 

وعندما هاجم الفرنسیون تشاد والنيجر تصدی أتباع هذه الحركة للفرنسیین وخحاضوا 
معارك ضارية. 


كما خاض آتباع هذه الطريقة الجهاد ضد إيطاليا عندما هاجمت ليبيا. 


وبمهادنة محمد إدريس للایطالیین والانجلیز وتتصیبه ملكاً على لیبیا انتهت السنوسية 
کح iS‏ دينية (صلاحية, 


الطريقة القادرية: ومؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني نسبة إلى بلدة (جیلان) بالعراق. 
انتقل إلى بغداد (1095)م وانتقلت طريقته إلى الجزائر والصحراء الکبری. وأصبحت 
معظم قبائل عرب الصحراء قادرية خخاصة بعد اعتناق مشايخ قبيلة كنتة لهذه الطريقة 
وطوروها وبدأوا بنشرها في السنغال ومالي والئیجر ونیجیریا. - وقد استغلت فرلسا oda‏ 
الطريقة في مساعدتها على استعمار الصحراء. 

الطريقة يقة الشيحانية: مۇشسها ابو العباس اد بن محمد بن المختار المولود (بالعین 
البیضاء) بجنوب الجزائر عام 0ء وانتقل إلى المغرب ودرس هناك بفاس وتلمسان 
es‏ و لینشر طريقته. فکثر اتباعه في الصحراء وبلاد السنغال. وقد وقعت 
معارك طاحنة بين أتباع الطريقة التيجانية والطريقة القادرية» وکل منهما یکفر صاحبه 
وینشر ضدہ القصائد المطولة الهجائية والرسائل. 

وقد استغل الفرنسيون هذا الصراع فاستمالوا وساعدوا أتباع الطريقة القادرية لجانبهم 
وأهم صراع جرى في المنطقة بين أتباع الطريقتين الصراع والحرب التي شنها الحاج عمر 
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تال على أتباع الطريقة القادرية وبطش بهم وخرب عاصمتهم (الحمدلله) وأسقط إمارة 
ماستا. 

ولکن الشيخ أحمد البكاي الكنتي شيخ الطريقة القادرية في تينبكتو استنفر اتباع الطريقة 
مجد المرابطين ققام بدعوته بين re‏ وستی نفسه 2 ۳ aa‏ جيشاً قويًا 
هاجم به القبائل المجاورة في معارك استمرت ثلاثين سنة عرفت في المنطقة باسم حرب 
C5)‏ 

وفي نهاية المطاف انهزمت حرکته التي قادها آنباعه واستمرت من عام 1644 إلى عام 
¢1674. 

حركة الجيلاني: قام هذا الفقیه بنشر دعوته التي تلص في الرجوع للدين الاسلامي 
الحنیف وترك البد ع والخرافات. وذلك بين قبائل عرب توارق النیجر. ولکن الامارات 
تکانفت هذه وخنقت دعوته بعد أن a‏ في إحدى المعارگ. 

حل أجل | : : وهي حركة تعتبر امتداداً لحركة الجيلاني» قام بها شخص یدعی (حداحدا) في 
منطقة صحراء النيجر ولکن لم یکتب لها النجاح. 

حرکة | آحمد oe‏ 2 قام بها (إمام al‏ من ٠‏ قبائل ہی الاسلامية. عند 
عشر» a‏ 8080 عند he‏ للمنطقة. ie sag ye‏ ضاریة 7 2 
تن ما وتوفي في السجن عام 1900 وسميت الحركة پاسمه وتذ کره کتب x‏ 


a‏ البكائية: : وتسب للشیخ سيدي عمر بن الشیخ سيدي آحمد البكاي. وهي فرع 
من القادرية, 


الطريقة يقة الشاذلية: آسنها آپو spurred‏ الشاذلي نسبة لبلدة الشاذلة بتونس وذلك عام 
2. وقد ظهرت في مصر وانتقلت إلى الصحراء عن طريق الحجاج ووصلت إلى 
السودان الشرقي. 
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2 ۔ الطريقة الصديقية: فرع من القادرية تنسب إلى أبي بكر الصدیق أسسها محمد الصعيدي 
3 ۔ الطريقة الخضریة: تنسب إلى الشیخ عبد العزیز الدبّاغ من علماء المغرب وأخذها منه 
محمد بن حبيب الله المجيدري الشنقيطي ونقلها إلى الصحراء. 
14 ~ الطريقة الفضلية: وهي فرع من القادرية مؤسسها الشيخ ماء العینین بن محمد فاضل 
وانتشرت في غرب الصحراء.. 
وهذه الطرق جميعاً متشابهة وتلتقي في الأصولء ولکنها تختلف اختلافات بسيطة لا قيمة 
لها. غير أن شيوخ هذه الطرق كل منهم يضفي النقاء والاستقامة والمعصومية لطريقته وینتقص 
بقیة الطرق. 
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Abas! Goll 


وصل الإسلام إلى جنوب الصحراء عن طریق القوافل والتجار والفقهاء المتطوعین لالقاء 
الدروس وتحفیظ القرآن. وعن طریق الحملات الاسلامية التي قام بها أوائل المجاهدین 
والمرابطین وأصحاب الطرق ومكؤني الحرکات الإصلاحية. 


ولقد قامت الممالك والإمارات التي تکونت جنوب الصحراء» ووسطها. وشمالها بتقوية 


وقد قامت الحركات الإصلاحية في الصحراء إلى جانب نشر الدين الإسلامي بإقامة الزوايا 
والمدارس الدينية التي حافظت على القرآن.الكريم ونشرته بين المسلمين الجدد. وکؤنت 
مجموعات من العلماء والفقهاء الذين جاءوا إلى هذه المدارس من أصقاع الصحراء ومن أدغال 
أفريقيا. وعادوا إلى مواطنهم ينشرون الدين الاسلامي ويفشرون أحكامه لأقوام تمنعهم لهجاتهم 
من معرفة أصول الدين وتفسير القرآن. 

وبالرغم من الفضل الذي نعترف به لهذه المدارس إلا نا Leb‏ عليها ترسیخھا للطرق 
الإسلامية المختلفة التي شتعت المسلمين في المنطقة وشت بينهم التفرقة والتناحر والتقاتل 
وإسالة الدماء. وكل فريق يرى نفسه على صواب ويخطىء صاحبه. 

غير انه وجب علينا ذكر أهم المدارس التي قامت في منطقة الصحراء الکبری حیث وقفت 
سدًا مدیعاً أمام مسخ العرب وتشويه حضارتهم واستلاب لغتهم من قبل الغرب الذي هاجم 
المنطقة محاولاً ترسيخ ثقافته فيها فارضاً لغته على المواطنین العرب. ويقف على التعليم في 
هله ادا رس مات ن العلمام وال مين 
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وهذه المدارس هي : 


مدرسة وادي درعة: وتسمى (الزاویة الناصرية) asl‏ اود العلماء الصحراويين من أولاد 
الناصر فى جنوب المغرب. يؤمها Ab‏ العلم من مختلف بقاع الصحراء. وكان المتفوقون 
منهم يلتحقون بجامعة القرويين (جامع القرويين) بفاس. 

مدرسة السمارة: Casal‏ الشيخ ماء العینین بن محمد فاضل ذلك المجاهد العالم الوقور 
في منطقة السمارة وبنى بجوارها سخا وكان يؤمها الطلاب من مختلف بقاع 
الصحراء. وقال محمد الأمين الشنقيطي إنه مر بها فوجد أكثر من عشرة آلاف شخص 
تنفق عليهم هذه الزاوية من طلاب العلم والفقهاء وفقراء المسلمين. 

مدرسة أبي تلیمیت: وهي زاوية دينية آسسها العالم الشیخ سیدیا الانتشائي في منطقة 
أولاد ابييري جنوب موریتانیا وھو تلمیذ الشيخ سيدي المختار الکبیر وابنه محمد. 
وقد ازدهرت هذه المدرسة حتى أصبحت في الوقت الحاضر معھداً دينياً تطبق فيه النظم 
العصرية والادارة العصرية. . وهو آشبه ما يكون بجامعة دینیه ة وینتقل طلا به لإتمام دراستهم 
بجامعة انواقشوط. 

مد رسة ولاته: وكانت هذه المدينة مركزاً إسلامگا مھئا ساهمت في نشر الرسلام في 
أفريقيا الغربية وبرز منها الکثیر من العلماء. 

مدرسة كولخ: وهي تقع جنوب نهر (صنهاجة) ببلاد السنغال الحالية لية وأسستها آسرة 
نیاس العربية وهي متدلمذة على مشايخ الصحراء و في مناطق موريتانيا الحالية. 

مدرسة شنقیط: وهي من أوائل المدارس الاسلامية فى المنطقة ولا ترال بشنقيط المدینة 
محاضر لتعلیم القرآن. 

مدرسة تینبکتو: وهي من المنارات العلمية الإسلامية تخڑج منها عشرات العلماء والفقهاء 
آمغال ia‏ آحمد پابا ae‏ وسيدي سد 00 us‏ محمد الكنتي وأحمد 


ریاد رم ل 7 ee‏ 


مدرسة سیکوتو: أنشأها الشيخ عثمان دان فودي کمدرسة لتعلیم pyle‏ الدین الصحیح 
الخالي من الشوائب. . وتخرج من هذه المدرسة الکثیر من طلاب العلم من قبائل الفلان 
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والحوصة والذین أخذوا على عاتقهم نشر الدين الاسلامي بين القبائل الوثنية في نيجيريا. 
مدرسة غدامس: وهي مدرسة دينية لتعليم أصول الدين وتحفيظ القرآن. وكان خريجوها 
يذهبون لإتمام دراستهم في الجغبوب أو إلى جامع الزيتونة بتونس. 

من العلماء ساهموا في نشر الدين الإسلامي وفي نشر علوم الفقه واللغة وتحفيظ القرآن 
في مختلف مناطق الصحراء. 

مدرسة الحمد لله: أسسها الشيخ أحمد الماسنی واتخذ هذه المدينة عاصمة لملكه 
وأنشأ فيها زاوية لتعليم القرآن والتعليم. وكان خريجوها يذهبون لانمام علومهم بتينبكتو. 
مدرسة كانم: مدرسة دينية أسسها الشيخ محمد السني القادم من ليبيا وذلك بمنطقة 
تشاد. 

مدرسة بثر العلالي: View|‏ الشيخ البراني المساعدي القادم من ليبيا من قبيلة زويه. 
وقد وقفت هذه الزاوية بشیخها الوقور الشجاع سدٌا منيعاً ضد تقدم الفرنسیین للمنطقة 
ple‏ 1900 - 1901. 

مدرسة قرو: في شمال تشاد. أسسها الشيخ محمد السني. ووقف يدافع عن المنطقة 
ضد الفرنسیین الذین لم یستطیعوا اقتحامها إلا عام 1913. 

مدرسة فايا: أشرف على إدارتها الشيخ المهدي السني وجمعت طلاباً من مختلف قبائل 
المنطقة ووقف هذا الشیخ مجاهداً في سبیل الله ضد الفرنسیین الذين استولوا على فايا 
في شهر دیسمبر 1913 

مدرسة الجغبوب: تعتبر هذه المدرسة جامعة من الجامعات الاسلامية التي تخڑج منها 
آلاف الطلاب المسلمین وحفظة القرآن. 

آسسها الشیخ محمد بن علي السنوسي ونقل إليها ثقل دعوته. 

ووسطها. 

مدرسة القفرة: آسسها الشيخ المهدي السنوسي حیث انتقل إليها من الجغبوب واستقر 
بواحة التاج. وأصبحت هذه المدرسة صنواً لمدرسة الجغفبوب. 
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14 


15 
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ومن هذه المدرسة آشرف المهدي على الجهاد ضد فرنسا في الصحراء الکبری. 
مدرسة الجدید: وهي بلدة سبها. ویقال لها زاوية أولاد حضيري.. آسسها جد هذه 
الاسرة وأصبحت مدرسة علمية ثقافية. يؤمها طلاب العلوم الدينية من مختلف بقاع منطقة 
فزان وملحقة بها مکتبة وغرف لإيواء الطلاب القادمین من أماكن بعيدة. 
مدرسة غات: وهي مدرسة دينية. ینتقل خریجوها لاتمام دراستهم إلى الجغبوب 
والقفرة. وغاث وغدامس على صلة وثيقة بروايا توات وتینبکتو. 
مدرسة الع رکیین: وتقع بمدينة الأبيض بالسودان وموسسها الشیخ محمود العرکي. وقد 
عنیت بالتشریع الاسلامي وتحفیظ القرآن بالسودان الشرقي 
مدرسة سوار الذهب: وتقع ببلدة (دنقلا العجوز) ومؤسسها الشیخ محمد بن عیسی بن 
صالح وهو شریف النسب ویلقب بسوار الذهب وجعل لهذه المدرسة فروعا في مختلف 
آنحاء السودان الشرقی 

(... وکان سوار الذهب وأسع المعرفة فى علوم ol all‏ وعلوم التصوّف 

جميعاً ولهذا أّه الطلاب والمریدون من کل صوب..». 
مدرسة آولاد جابر:ومژسسوها أخوة أربعة هم إبراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل وعبد 


~ 18 


- 19 


- 20 
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وإلى هذه الأسزة وهذا المدرسة يرجع الفضل في نشر ال سلام جنوب 


# He ظا‎ 


و تستند هذه المدارس العلمية على جامعات ثلا ٹلا ات ث ينتقل | إليها طلاب العلم والمعرفة لتقوية 
علومهم والتخرج منها في علوم آرقی. وتلك الجامعات الثلاث هي : جامع القرویین بفاس» 
وجامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة. 

ای ue ae‏ الزوايا سی وی ة التي تتخصّص في تحفیظ القرآن 

وقد ےد ار سای 


في الصحراء تغذي تلك الجامعات والمدارس. 
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البدو ذ 


وأهم هذه المدارس الصغيرة والمحاضر والزوایا فی الصحراء ما ذ کرها کتاب (بلاد شنقيط: 
المنارة ebb sy‏ وحاول حصرها وذ کر 5 lal‏ }3 ذ کر أن المحاضر موجودة في کل من القری 
العالیة في موریتانیا: 

باسكنو وولاته والنعمة وتيمدغة وعدل بقرو وجكني وأحرج وأطار والعيون والطینطان 
وكنكوصة وكيفا وغرو وبومدين وتجكجة والمجرية والرشيد وتيشيت وولديدجي وسيلبابي 
وغابو وغوراي وأمبود ومقامه وكيهيدي والاق ومقطع لحجار وبوغي ويابابي والقوارب 
والمذرذرة والركيز وكرمسين ووادي الناقة واقجوجت ووادان وشنقیط والزویرات والواذيبو 
ولقويره. 

أما في بقية الصحراء فقس على هذا المنوال. فان آلاف الزوایا الصغيرة منتشرة فى المنطقة. 


وقد ساهمت هذه الزوایاء بل برجم لها الفضل في نشر الدين الإسلامي ونشر اللغة العربية. 
وإنك لتجد في أدغال أفريقيا من يخاطبك باللغة العربية الفصحى. وتسأله فيجيبك أنه درسها فی 
sel‏ المحاضر الاسلامية, 


وانتی إن نسيت لا يمكن أن أنسى Lae‏ شخاتا فى دكار بالسنغال جاءنی یمد يذه يطلب 
الصدقة فقلت: له آآنت مسلم؟ 


فقلت له Lat‏ القرآن؟ 
هر زا موافقاً. 


فقلت له: إقرأ لي شيئاً من القرآن فاسترسل يقرأ سورة (ص) فأعجبت به ودفعت له ما يشر 
الله. 


وقد ساهم شيوخ الزوايا بتحريض الناس على الجهاد ضد النصاری وقادوا الجهاد في 
المنطقة. 


ويذكر التاريخ مساهمات الشيخ ماء العینین في الجهاد ضد فرنسا واسبانيا في الصحراء 


(1) بلاد شنقیط: المنارة والرباط» تأليف خلیل الىحوي. 
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تشاد. والشیخ عبدالله الطویر وكذلك المهدي السني. والشیخ yl‏ عقيلة الزوي وغیرهم من 
علماء المسلمین العرب اللیبیین في منطقة تشاد والنیجر وجنوب لیبیا. 


وهكذاء فان علماء الصحراء لم يكن جهادهم وقفاً على القلم ومکابدة متاعب الصحرای بل 


تعداه لامتشاق السلاح ضد العدو. 
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الشعب العربي في الصحراء الکبری جزء من أمته العربية من قبائلها وأفخاذها. انتقل من 
موطنه الأصلي في جزيرة العرب على دفعات بعضها قبل المیلاد وبعضها بعده وموجات أخرى 
قريبة العهد. 

انتقل من جزیرته يحمل ترائه وآدابه وفنونه. عاداته وتقالیده. لباسه ومطعمه ومسكنه. حتی 
حیواناته من خيل وابل وضان وماعز. انتقلت معه بنفس المسمیات لاسنانها ونتاجها وبالفوائد 
نفسها من جز صوف ور کوب وحمل. وحلب ومخض واستخراج سمن من زبدة هي نتاج 
المخیض لشكاوي من الجلد نقلت مع العرب من جزیرتهم. 

الشعب العربى الصحراوي المتناثر على اعتداد الصحراء الكبرى فى الاف القبائل الصغيرة 
والكبيرة» المتحدة والمتالفق وغیر المتحدة والمتالفت وسم الصحراء الکبری بميسمه الذي لا 
يزول أبد الدهر. والمتمثّل في طرق هو شاقهاء وأبار هو حافرها ومسميهاء وجبال ووهاد أسماها 
steal‏ عربیة» ومرتفعات وأودية له فيها ملاعب ومراتع. 

خلّد تلك الصحراء في شعره coty‏ في قصائد مطولة من الحنین للأطلال. وفي قطع 

وترك لنا على أديمها حکایات وقصص تذکر مرابعها وآزمارها ونبانات ترهر وتذوي في 


ترك لنا قری وواحات ونخل باسق الأفنان يؤتي أكله کل حين. 
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الشعب الصحراوي قطعة من الشعب العربي في جزيرة العرب قبل الاسلام أدباً وفنوناً وشعراً 
er‏ وعادات وتقالید وحرباً الها وغارات ومعارك حول استیاق الابل والانتجاع. 


الذي يطلع على هذا الشعب العربي الصحراوي یطلع على نافذة الأدب العربي بقصصه 
وحكاياته» نوادره وأمثاله» شعره ونثره وأساطيره. ولنحاول أن نلقي ضوعاً ولو بسیطاً على ألوان 
الفنون والآداب الصحراوية في هذه العجالة. 


أ الشعر 


الشعر في الصحراء صحيفة الشعب وإعلامه. جميع الصحراويين ما قائل للشعر أو حافظ له. 
ومعظم العلوم في مدارس الصحراء تنظم شعراً فيحفظ للطلاب؛ النحو ينظم شعراً وقواعد 
الاسلام تنظم Lad‏ وأصول الدين تنظم شعراً في ألفيات حفظ لنا التاريخ جلها لا يُجاز القارىء 
آو الطالب ما لم يحفظ هذه الألفيات في مختلف العلوم والفنون. 


والشعر في الصحراء هو شبیه بالشعر الجاهلي. إذ تبدأ القصيدة بالئسیب ثم بوصف الناقة أو 
الجمل الذي سيمتطيه الشاعر ليصل به إلى ديار محبوبته» ثم یشرع في و صف الاماکن التي 
هجاء لمن يريد ھجوہ, 

والشعراء الصحراويون متمكنون من ناصية اللغة وعروض الشعر. ولهم طول نفس في 
قصائدهم حتى إننا نجد من ينظم قصيدة في ألف بيت. ومنهم من يزيد على ذلك. 

ولنحاول أن نورد هنا بعض القصائد لشعراء صحراويين في مواضيع مختلفة حتى يطلع 
القارىء على نمط من الشعر العربي في هذه المهامه. ویلاحظ طول النفس وقوة الاسلوب 
والتمكن من اللغة وإيراد الغريب ولو أن أغلب قصائد الشعر الصحراوي نظماً مرصوصاً ينقصه 
التحليق في عوالم الخیال الشعري والتشبيهات البعيدة وتصوير الأحاسيس غير المادية. 

فالشعر الصحراوي ما زال یعتمد البكاء على الأطلال والوقوف عليهاء ومساءلة الأماكن 
والابار والطرق ومخاطبة الرفيق في الرحلق ومراعاة النجوم والقمر وسهر الليل ومساءلة 
وانها مکسالة نژومة الضحی إلى غير ذلك من الوصف الجاهلي للمرأة. 

كما تجده في وصفه لناقته alo‏ یکرر أوصاف طرفة بن العبد لناقته. فهى قویف مطیعت جلدق 
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صبورة» طويلة عريضة. رتعت أراضي مربعه أغائها هاطل المطر فاعشوشب سهلها وتلعها ورتعته 
خريفاً وربیعاً حتی إذا ما ارتفع ستامها وأصبح کالهودج أحضرها" وربط علیها رحله وامتطاها 
قاصدا علیها خیام أحبائه. ۱ 

والشعر الصحراوي بالرغم من إيغاله في نقل مکونات الشعر الجاهلي وتشبيهاته وأوصافه لا 
یخلو من ومضات شعرية ووجدان صادق» وحنین طافح بالحب للوطن وللمرابع. 

سنذ کر هنا بعض القصائد الشعرية من عصور مختلفة» ومناطق مختلفة» حتی نجعل القاریء 
يطلع على خصائص الشعر العربي في الصحراء. 

یقول الشاعر امحمد بن الطلب اليعقوبي من قبيلة راداو یمقوب) في منطقة بلاد شنقیط في 
قصيدة یعارض بها الشاعر الاسلامي حمید بن ور التي مطلعها: 
ألا ميماممالقیۓ وهیما ‏ وويحاً لمن Hp‏ منهن ویحما 
أأسماء ما آسماء ليلة أدلجت إلى وأصحابي GL‏ وأيسما 

OH‏ و بو 

يقول الشاعر العربي الصحراوي امحمد بن الطلب في قصيدته: 
تأوبه طیف الخیال جا فبات feta‏ مستجتامتیسا 
تأوبه بعد الهجوع فهاضه فأبدى من التهیام ما كان جمجما 
لطاف بها حتی إذا النفس آجهشت وأبدت بنانا لي خضيبا ومعصما 
ووجهاً کان البدر ليل ةأربع ‏ وعشر عليه ناصلا قد تهمما 
تولّی كان اللمح بالطرف زور وکان وداعاً سنه إن مو سلما 
فمن ذا ولا من ذا رأى مشل زوره ومشل الذي بين الجوانح آضرما 
ينات eee gil‏ يسحت هیجانه “تلسدفىئ يلين ما نبل والتضيها 
dy‏ بهم لا سا للیله . Leh‏ هاه العنيم که ودوّما 
فقلت آماللیل صبح KS‏ ری ام الصبح مما هيج الطیف أظلما 
بلی کل ليل مصبح غير آنني آری الصبح يا للناس للصبح انجما 
i‏ الي ارجا تجا cy‏ آنسی راكد الظعن ley‏ 
کھت القن ديا فا ہے ig.‏ انسیا 
ظعائن یهدیهن قي كل نجعة من القوم میناف إذا هم صمما 
تعملن إن قد شمت من جال (تیرس) مخیلا بها ألقى البعاع وديّما 
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بما سژھم أن جاد فیها فأفعما 
من الوشم حوکا سندسیا وأنعما 
لطول ثناء أو لوصل تعرسا 
جمعن إلى الاحساب سنا ومیسما 
من البزل Land‏ قیسریا عفمفما 
Aes‏ برئم من غشيواء اتا 
وعالين رقماعبقريامنمنما 
تمم علیه آرجوانا وعندسا 
وأهوى هو یقتاد Lee‏ متيما 
والهی لها لاتمتديق: واصرنا 
إذا رججع الحادى بهن وهمهما 
من الصخرة البیضاء نجدا مهضما 
ركان لین الوطس قدماً فیشما 
عن الأبق تكبا سييرها لن يسفن 
لدف We‏ 0 
کاصرام عیدان آنی أن ىسا 
هجیرا برأي محكم الدسج أقتما 
من العُذر أو عيناً بجلواء عیلما 
قد ارزم فيه الرعد سبتا وزمزما 
بحيث بعاع المزن سخ وخیما 
سس صب بعد حرن ویشعما 
شوازب لا يبقين للیل محرما 
يباري بها الدژ النعام المخزما 
تغوّل مسجهول التنائق معظما 
يخال على العرحال وال مقرما 
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فخبّرهم روادهم بعد سبعة 
وجر على انجادها ووهادها 
لمن يك يوسا :ذا Goats ale‏ 
هجائن بيض من عقائل عامر 
تخيرن للأحداج كل منوق 
يزيف بمبهاج OLS‏ مروطها 
جعلن على الأحداج خملاً وكلّة 
تظل عتاق الطير في كل رحلة 
کان العيون اللامحات إذا بدا 
فلم ۲ یوما Space| OLS‏ منظراً 
واس el‏ ع ا oN‏ 
ولله عينا من ch‏ مشل سيرها 
سلكن جواء الفج ثم تطلعت 
جعلت قنان الوطس نصب عیونها 
Sous‏ عن نجد الغوير ويا سرث 
فحلّت ببطن الأنو (auc‏ ومابه 
وأبكرن یخبطن الجشاجف غدوة 
فألوت على الكنوين من مسو رھد 
یحاولن بالسبع الاضیات مشربا 
وروضا باکناف الأماكن زاهرا 
فالقت عصی السیر فيه وخیمت 
عسی الله يدني تعد bad‏ مزارهم 
نجائب یحدوها سڑی py‏ 
تساقت سی الیل کلب 
تخیرت منها لاهتمامی عرندسا 
بویزل عام کالمصاد غذافر 


بحڈ المواسي زم ان یتزفشا 
به أبلق الكشحين جانا مكذما 
مجو بحٹانِ من الدلو شا 
زرابي أو وشیا یمان مسهما 
لعاع تناهى روضه حين وشما 
بكل صباح غير أن كان أعجما 
الى العا بعد انشا رات اا 
وسيقة ناج من عدى نال 

ربيء على من ميضع معسنما 
sal,‏ ان الجزء فيه تصرما 
فظلت صفوتاً E‏ 
بها الريٌ قدماً بالمصائق 

تشب ہو اتوص ور 
يبادر أغوال العشي مصلما 
يجول له في يوم ريح تغيّما 
کے ناب وقيضام حطما 
كمثل آروم من حلي تجرئما 
یدرو مج یت 
صباي ولم تنقم لعمرك معظما 
ee‏ جات 
كرينم ببنیضاء السحاجر مضرما 
ولا عیب ان العیب ان یعکهما 
واخلف ماشيهم سماكا ومرزما 
من البيض وصلا آمنا ان يصرما 
طويلا ألا يارب طول قد أسأما 
على آثر حي مد سیرا وأجنما 
اس مجدا رکنه قد تهدما 
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ذخؤ خروس لو at oH‏ 
ae‏ آداری | 5 ھت فتشوده 
ats‏ رباه والهسجول تجللت 
کات صراخ المستغیت سحبله 
وقد جعلت لیا باذنابپا له 
فا صرت في تا اة 
ولوّحها هيج السموم وسومها 
توشی بهاعینا Sy‏ قد تعودت 
فش بها الحرّان Luts Lis‏ 
أو أروح هيقا خاضبا متروحاً 
فلما دنا الامساء والشمس حية 
Ea‏ حرق 
وقد زعمت it‏ کت واكبرت 

وقد هت اش تما رات تایبا 
الم تعلمی ان لا غضاضة أن ری 
وان الجراز العضب یخلق غمده 
ولكن سلي عنى دخيلى إذا شتوا 
ولم أسهر النعیان ليل ملاة 
ولم آتلادف الظعن قصرا بحاجر 
زل :افسل این اللمتراسيل تالا 


بهم آخریات اللیل ما٤‏ مسدّم 
آے ا امک ال 
من الناس مشهود وما كان مفحم 
يمه لغاما مستطيرا وبلغمہ 
شخ الال محسوم الخصاء وأحجم 
فمصمیع ومنمیع أن تخطاه مهرم 
وما E‏ 
وان نجشم الهول العظيم تکرم 
ا الما في يديه إن أعدم 
روس عه بالا سا لے كان الات 
فمن سر مشیا فيه أصبح مرغم 
بشدنه من قبل أن تعحکما 
للع سر مس وش وتسأما 
كز اف 0 ہعشت 
لنكبة دھر قد ألم فيقحما 
وأجرأهم عند الكريهة مقدما 
إذا ما دعى الداعي لأمر تلعشما 
لكالجرب يعدين میج | EA ate‏ 
وصفر وعظم ماأهان وعظما 
لعمرك اوصي آن يسر ویکرسا 
کون عليك العان ان اا 
يعاديك كالمولى الأحم وارحما 
فغببهماقد کان أردى واشأما 
وما الشوم الا أن تخون OL tts,‏ 


KHE 


ولم أهدٍ بالموماة ركبا ولم of‏ 
ولم أردد الألوى الأند ats‏ 
ولم أفحم الحنذيذ في يوم مجمع 
أتى ثانيا من جيده متخمطا 
ہد syle‏ الليسشكين كانه 
آرانا لصرف ابر صرعین وا 
Lay‏ مات من aul‏ ثناء مخلدا 
وما اجد إلا الصبر في کل موطن 
وما اللوم إلا ان يرى المرء غابطا 
فذاك الذي كلموت فى الناس عيشه 
وما VY all‏ بين لین وشدة 
وما الحزم إلا مرة النفس تقتنى 
مسا "الهو الا ان :نمی aval‏ 
وليس الغنا إلا heel‏ قناعة 
وما الفقر إلا أن ری المرء ضارعاً 
وخیر الرجال المجتدى سيب كفه 
وشر الرجال كل خب Gals‏ 
تجنب صحاب السوء ما عشت انهم 
وراع حدود الله لاتتعدها 
وراع حقوق الضيف والجار انه 
وان جهل الجهال فاحلم وربما 
وبالحسن ادفع سیغا فإذا الذى 
ولا تقربن الظلم والبغي فاطرح 
وما اليمن إلا البر والعدل والتقى 


والقصيدة كما يرى القارىء طويلة النفس. اختار لها الشاعر حوشي الكلام ومستغرب اللفظ 
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( أنظر : الوسيط للشنقيطي؛ المصدر السابق. 


ومختارات اللغة» تقع في أربعة وتسعين بيتاً. انتقل خلالها الشاعر من النسيب إلى حالته النفسية 
وطول ليله كليل امریء القیس. 


فقلت كان اللیل ليس بمنقض ‏ ولیس الذي يرعى النجوم بایب 

ویقول شاعرنا: 
فقلت اماللیل صبح کمااری آم الصبح مما هيج الطیف آظلما 

ثم ینتقل إلى رحیل خیام حبيبته على ظهور الابل قاصدین أرضاً آرسلوا لها من يرودها 
ویخبرهم Oh‏ السحاب سقاها بوابله فأصبحت آرضها کالوشم في تشابك آلوان الاعشاب 
وزینتها. 

ویذ کر الشاعر الاماکن التي مڑ بها رحیل صاحبته في جهات (تيرس) شمال موریتانیا. 
يقصدها القوم. 

ويقول الشاعر إن الذي يلحق بهم لا بد له من جمل بازل يحدد سنه ب (رباع) أو أكبر من 
ذلك قليلاً (قارح) هادىء الطبع قوي البنية. يركبه فينطلق به كذكر النعام الذي تذكر فراخه قبل 

وإن هذا الجمل البازل يسبق قارح حمير الوحش الذي يرتع في أرض معشوشبه مع أتانه. تلك 
العانة التى تطيع ذكرها خاضعة له ذليلة ترفع ذيولها علامة على الطاعة. 

ويقول الشاعر واصفاً حمار الوحش هذا المخطط القوي البنية الذي صوته يشبه صراخ 
المستغيث. وانه یقف على تلعة من الأرض يحرس عانته إلى أن انقضى فصل الربيع وییست 
الاعشاب فلفحتها رياح الجنوب الحارة. وأصبح العشب هشیماً تذروه السافیات. هنا قادها لعین 
ماء لتشرب منها وتروي غلیلها من العطش. إذ سبق له وأن خَِرَمَا لأنه شرب منها في عام فائت. 

مثل هذا العیر يعدو جمله به نحو حبیبته التي لما وصلها عيّرته بالشیب لطول العهد بینهما. 

وهنا انتقل للفخر وصار يطلب منها أن تسأل عنه العداة كيف يصرعهم والضیوف كيف 
يكرمهم» والرفاق كيف یقودهم في ظلمة اللیل البهیم مهتدیاً بهم وارداً بهم الآبار الكثيرة الماء. 

وأنه يسكت الشعراء بجیّد شعره ویفحمهم بعد أن جاءوا پرغون ویزبدون Lb‏ للشر. 
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Ll,‏ ینتقل للحكمة بقوله: لم يمت من يترك المجد لمخلد ولم يعش من عاش عيشة 
ذمیمه. ثم یصف المجد وطرقه وأنه الصبر على المکاره. وأن اللؤم هو الحسد. وغبط الآخرين 
عما في آیدیهم ol,‏ الدهر بين لين وشدة. 

ثم ینتقل للجکم والنصائح والأمر بالمعروف والتهي عن المنکر. 

تلك هى قصيدة الشاعر العربي الصحراوي وتسلسلها أوردناها کنموذج لشعر الصحراء الذي 
يحاكي الشعر الجاهلي في عدم وحدة القصيدة وتتّل الشاعر من غرض إلى آخر دون تمهيد في 
تسلسل یراہ الشاعر من حتمیات القصيدة الصحراوية. 

والشاعر الصحراوي طرق بشعرہ جمیع أغراض الشعر: النسيب» المدح؛ الهجای الفخر» 
الجکم الرثاءء الحنین» الوعظ والارشاد؛ المزح وغیرها من آغراض الشعر العربي. 

والی جانب هذه الأغراض» هناك النظم التعليمي في النحو والتشریع. وهذه المنظومات 

والصحراویون عموماً يحبون صحراء‌هم لدرجة لا توصف ویتشوقون إليها. ویعتبرون آنفسهم 
حارج الصحراء غرباء كالطيور المهاجرة البعيدة عن أوكارها. ولهذا dor‏ لهم cole‏ القصائد في 
الحنین والتشوق لاو کار وتحس فيها الصدق والإحساس بالغربة المضنية. 

ولجودة الحنین في الشعر الصحراوي أردنا أن نورد بعض القصائد ذ فى الحنين للوطن» 
والحنين للأصدقاء iM,‏ وححنين المتصوفين لزيارة قبر رسول الله Bure‏ ی إلى مکی 
وغيرها من المواۂ ضع التي للشاعر في نفسه لها مكان. 

يقول الشاعر محمد بن الشيخ سيديا متشوقاً إلى وطنه: 
هاج التذکر للاوطان في الحین برق تألق من نحو الميامين 
فقلت إذ شمه وتا اخاطہے دور الميامين أو دور الكناوين 
اُخی اغتراب رمى صرف الزمان به بحيث يجمع بين الضب والنون 
سکناه بین آناس جل عقدهم وب 7 aes‏ 
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الشاعر نفسه في جزيرة العرب الذي يوقظ أصحابه ليلا یشیم البرق (أصاح أرى برقا أريك 
وميضه). 

آما الشاعر أبو فمين المجلسيء الذي نزح طریداً من وطنه وشاهد في غربته (قبرق) تشدو 
فتذ کر وطنه وظنها تح كحنينه GV‏ شاهدها هناك: 
اشع chit‏ عن اط HS‏ ویبکی ساکن الوکن 
مغبثرة الطوق والمنقار جوجوها تشوبه حمرة مصفرة البدن 
لما شدت خلت أنى كنت أعهدها ‏ بدي (ذوي مائة) تشدو على فان 

1 سر د 

(ذو مائة) موطن الشاعر الذي تذكر أن هذه القبرة المغرة الجؤجؤ تشوبها حمرة مصفدة 
البدن كلون الرمال عندما شدت كأنها كانت تشدو بنفس النغم في موطنه. 

آما الشاعر سيدي عبدالله ولد حمد دام لم Sons‏ إلى وطنه فقط وإنما يحن وهو ببلاد أفريقيا 
إلى وطنه وقومه ولغته. 

یقول ولد soot‏ دام: 
آمنایت بي الأبام Lif‏ ریسا فياهيمالي من نواي وهیما 
تات تارف لا La ste ee glee‏ 
وها آنا اسمی بين ناس تخالنى 2 لدیهم اذا خاضوا الاحادیث أبكما 
حليلى ما ضاق الصدور لغرية ‏ کغربة باد لايرى غير آعجما 
ولا التهبت ذکری صدیق کماجد ۷ بش لته رج الا اا 
يرد على الندمان بالكأس مثلها وأي مسجال خضت فيه تقدما 
ألهفى على امثال ذاك وان لوى ‏ بهم زمن قد عزأن يتقصرما 
ألهفى على كل ابن بيضاء حرة إلى واضح الخدين ینمی إذا انتمی 
ذكي الحجا حلو الشمائل لم یکن بليدا اذا خیض الحديث تلعشما 
ولا طائشا من نوكه ليس يهتدى إلى أين يرمي ذو النباهة ان رمى 
ولا ذا لجاج لم تكد لشقاقه ‏ ون لم تقل إلا سلاما لتسلما 
فهذاالذي ما شاب شوب خلاله سقتنى النوى في؛ نازح الارض علقما 
علي oY‏ اڈاني الاهل سالما له الوری اطعام ستين مسلما 


زی پت 
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الشاعر لشدة شوقه و ندینه یری عليه ندرا [ذا anc jh‏ الله تال لأهله أن يطعم سكين Soa‏ 
سالفا 

ومن الشعر الصحراوي مساجلات شعريّة ومعارك بالقریض بين القبائل یضیق المجال لسردها 
هنا. إذ تبلغ بعض قصائدها أكثر من أربعمائة بيت من الشعر» كقصيدة الشیخ shied‏ البكاي 
الكنتي التي يفتخر فيها بقبياته ويذم بقية القبائل كالأنصارء وأداو الحاج وغيرهما. 

وقد رڈ عليه أيضاً الشاعر أحمد السالك بقصيد طويل. 
فيه (حداد) يسمى (نحن) یمازحه في wll‏ آشبه بھجاء ابن الرومي في عمرو او وصفه الدقيق 


لداحي الرقاق. 
يقول محمد بن الشيخ سيديا: 


يدعى بمضمر جمع بين اسماء 
یسب وفم وبلعوم وأمعاء 
كراكر الابل أو جماجم الشاء 
في فيه إلا كلمح الطرف للرائى 
اشطانها فترامت بين ارجاء 
قد صح لکنه بالهاء لا الفاء 


فرد يقوم مقام الجمع وهي لذا 
يسطو باسلحة للأكل أربعة 
تخال لقمتهالعظمى براحته 
مابین طلعتهافيهاوغيبتها 
فبان ان الذي يحويه من شرف 


وقد ساهم الشعر العربي الصحراوي في التحريض على الجهاد ضد فرنسا في قصائد مطولة 
ذكر بعضها الشیخ محمد الأمين الشنقيطي في کتابه (الوسیط في تراجم آدباء شنقيط). ومنها 
قصيدة للشیخ محمد ولد الشیخ سیدیا التي یقول فیها: 


SEE EEE EEE EE 
فَسَل | الي اة‎ 


رويدك إننى شتيهت نارا 
تاسل صاح هاتيك الروابي 


وبستمر یتحدث عن شوقه وحبه إلى تلك المغاني وال کار إلى أن یقول: 
ولو في المسلمين الیوم حر يفك الأسر أو يحمي الذمارا 


Nap gles All)‏ شتا 


{Sa‏ دينهم وحموه لما 


| للصوص وللنصاری 
و یی تسس ایج اڑا 


حماة الدين إن الدین صارا 
فان بادركموه تسدار كوه 


إلى آخر القصيد وهو یتجاوز التسعين بيتاً. 


كما خلد الشعراء الصحراويون بطولات أبطال الجهاد في أشعارهم في قصائد مطؤلة لا تزال 
تنتظر من ينفض عنها غبار الزمن ويقدمها للقراء في ثوب قشيب. 

وفي صحراء مالي فان عرب الصحراء قاسوا الظلم والقهر والاضطهاد من حكم (موديب وكيتا) 
الرئيس المالي بعد الاستقلال. ولما أطاح به الجیش قال الشاعر المرتضى بن محمد التينبكتي: 


ال جيل تار ات 
من الظالمين فهلا انتهيت 
كذا هي اکلك یسرب زیت 
رافق -0ۓ99 فيد اس 
تة لات ن :جس تیک 
بدلا یسہًی۔ السشلاة تتصیبت 
کا فتاه ا رش 
سیل سينا راا 
بال ما وبتس ادت 
ee ge‏ ااا ات 


ألم تجز جورك مودبٌ كيث 
فلحي PEN EEE‏ اتا 
شقية يكاس الايا كنا 
صاع سس ا ولا سيا 
اتات مس اة نف ولا 
عمجلت امیر العسجول کما 
0+ 2+ اة ف 
أقول لمن جاء ينعاهلي 
فدورهمان pea‏ 2-0 
ومورس باسواق بلدانه 
فكلامناثنينان جزعا 
سررنا ولكن تمام السرور 


وبالرغم من of‏ القصيدة خالية من الخیال الشعري والمحشنات البديعية وتعتبر نظماً عاديا إلا 
أنها تعر عن موقف الشعب العربي في صحرائه من الرئيس (مودييوكيتا) الذي اضطهد عرب 


الشمال من مالي. 


آما الشاعر محمد علي بن الخلیفه من آل النجیب فقد هاجر إلى المدينة المنورة هروباً من 


وقد قطعت كل العری والوصائل 
cae 0‏ القرآن طرح المزابل 

لى الرب الكريم المواصل 
200 من الطافه بالوسائل 
وسالت دموعي مثل مزنِ هواطل 


الظلم وسجل ذلك في قصید یقول فیه: 
سا اوت ار لہس بر 
وقد صرحوا بالکفر والشر والاذی 


وخلّيت عن أرضي وأهلي وعترتي 


أما الشاعر حماها بن محمود من مدينة تينبكتو الذي أقام بعاصمة مالي GSU‏ لا أدري إن كان 
ذلك مفروضاً عليه أو برغبته. يقول في -حنينه | إلى تيتيكتو: 


وتذراف دمع هاطل وحنين 
وأصبح Loe‏ والدموع تون 
flee‏ تغنى في الغصون حزين 
هديل حمام باليدين رهين 
من العمي حيران جفاه معين 
ولیس معي لا الهموم خحديين 
وليس على الدهر الخؤون ضمين 
فيهتاج دا في الفؤاد دفين 
تباريج أطوار حوى وجنون 
علي من drt‏ البهيم جفون 
عصلیےه من الأرض الفضاء بطون 
سوى مجهل قفر وليس قرين 


EEE‏ رق دائسم وأنين 
ات وقلبي للهموم معسكر 
ولو نم سی الجن Lye‏ لشاقنی 
اذا ما عرضت الصبر للقلب شاقه 
کان فؤادي یوم سا انمتا 
تضیق علي الأرض حى كأننى 
آری كل ذي إلف يضاحك إلفه 
ومما شجاني والخطوب كثيرة 
تداعی Ses‏ على غصن بانة 
تداعین فاستعبرت بالدمع والهری 
كأنى 5 چن م الظلام وأسدلت 
fe‏ هت قدمثه السير واحتوت 
رَمَى طرفه في جانبیه فلا يرى 


قصيدة حزيدة تدل على شوق لافح وقلب مفعم بالأحزان والأشواق» وغربة مو حشه یعانیها 


الشاعر وحب طافح إلى وطنه وملاعب صباه. 


ul‏ الشعر العربي الصحراوي الحدیث. فهو يشهد نهضة طيبة» ومسايرة لروح العصر. إذ 
انعشرت الثقافة والعلوم وقزبت الاذاعات المسافات ووشعت مدارك الناس. 
ات تج يي oe Spal‏ ۳ فبرز من بين بن الشعراء لصحرارين oe‏ من 


موریتانیا. 


فها هو یقول في قصيد يرثى به شاباً موريتانياً يسمى (سمیدع) قاد الطلاب في مظاهرات 
وطنية ولکنه توفي فجأة. فأقیمت له حفلة تأبين بين الطلاب قال فیها آحمد هذا القصید: 


شرت تین دا سا کان اتسنانا 


ان کان ath,‏ اخوانا Ladies,‏ 
إن ٹار يفضح تذليلا وطغیانا 


والرزء التقل مدن اجبال تفای 
Lous‏ وشوقاً واشفاقاً واذعانا 
ان تصبحوا لسماء المجد عقبانا 
ولتملاوا الدرب إقداما Lilly‏ 


at * oe 


يحز في القلب آلاما واحزانا 
وکان حرانقي العزم متخذا 
يجود بالنفس مرتاحا ومغتبطا 
براءة الطفل تحنو فوق بسمته 
وصولة السمارد الجبار عادته 
قل للطلائع إذ ترثى (سمیدعها) 
ل تمس داور نان لا بحلا يده 
قد كان يأمل والتصميم شیسمته 
قلنا خذوا المشعل الخفاق من يده 


ویخاطب أحمد عبد القادر الأمة العربية في المشرق مطالباً إياها أن تمد يدها لإخوتهم عرب 


من تراث الاجداد والآأباء 


225 


الصحراء الكبرى. 

یقول: 
ا ايق اا تمان ! 
نحن شعب قد فرقعه الليالي 


إن هذي البلاد جرء عتيل: 


شعبها العربي یرنو الیکم غير ناءٍ عن أرضكم وهو ناء 


سو و 
اما عن ثورة 23 یولیو وعن زعیمها جمال عبد الناصرء یقول أحمد: 


کتبث وحبري نجیم العروق ونفسي تجيش بما استپین 
yt Ll‏ تاا تیار سلام علنيك وما Cpe‏ 
سلام عليك ومن تصبحين وا ہیتعن ونا ٹیسلکین 


فهمناالكرامة يوم انطلقت معنى الحياة كما تفهمين 
واضحت لبا صورة کالضحی وکانت كاحلام طیف دفين 
He ¥‏ 

كما تأثر الشعراء العرب في صحرائهم IS‏ الثورات في العالم وحلدوها في آشعارهم. فهم 
يحثون البطولات ویتوقون للتحرر ویعجبون بالرجال الأفذاذ الذین یغامرون pe‏ بلدانهم 
ویضخون من أجلها. 

ونظراً لعدم وجود الدواوین المطبوعة لهذه الاعمال لم نستطع العثور على آشعارهم التي 
سجلوها کمخطوطات في صنادیق العائلات في الخيام. وقد قضى الاستعمار الفرنسي على 
الكثير من هذه المخطوطات والدواوين. ونقلها معه إلى المكتبة الوطنية بباريس أو إلى المكتبة 
الوطنية بد کار 31 كانت عاصمة غرب أفريقيا. 
۳ فبعضهم پحر مه وبعضهم 5 ووصول وو (التبغ) إلى 77 وغیر ها من 

مستحدئات العصر. 


حتی ركوب السیارة والقطار والطائرة للشعراء العرب الصحراویین قصائد مطولة فیها. 


ب - الٹر 


"یی Micke‏ ی فهو لا یزال یعتمد على 
استلوب السجع الركيك والمبالغة في المدح لدرجة مقرّزة. والتحقير بالكاتب الذي يحقر نفسه 
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معتقداً أن ذلك من أسلوب التواضع. كأن يقول (العبد الفقير) أو العبد الضعیف المحتاج لرحمة 
مولاه)» إلى غير ذلك من النعوت والأوصاف. 
وقد ترك لیا عرب الصحراء الکبری مجموعات كبيرة من المخطوطات فى مجالات الفقه 
pulls‏ وعلم المواريث والتشريع الإسلامي والحديث والتفسير. 
كما ترکوا لنا دواوین شعرية وقلة من کتب التاریخ. غير أن هذه المخطوطات متداحلة 
وكثيرة الاستطراد. فأنت تدرس سيرة شخص حتی تجد نفسك بحدّثك الکاتب عن ابن 
خحلدون أو عن ابن الائین أو عن عقبة بن نافع» أو عن امرىء القيس» أو عن قصة حيالية سمعها 
من أحد الشيوخ في المخيم» أو عن كرامة من كرامات الأولياء والصالحين في المنطقة» أو عن 
منافع شجرة صحراوية أو عشبة بریف ٹم يعود للموضوع الذي كان يتحدّث عنه وهكذا. 
ولتضرب Wee‏ بمخطوط (الحسوة البيسانية في gle‏ الأنساب الحشانيق) لمؤلفها محمد 
صالح بن الوهاب. یلاحظ القاریء السجع في عنوان ا خطوط والذي لا لروم له. 
«.. آما بعد. فیقول محمد صالح بن الوهاب سامحه alll‏ تعالی وعافاه مع 
هذه نبذة مما أعلمه من انات أولاد حسان جمعتها للسید المشهور 
تعالى وإياه برعايته ولحظنا وجمیع المسلمن بعدایته آمین. .). 
وفي کتاب (سراج الاخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان) للشيخ عثمان دان فودى؛ 
يلاحظ القارىء السجع في العنوان» ويلاحظ في مقدمة الكتاب تواضع الكاتب وإذلاله لنفسه 
وهي سمة ذلك العصر. يقول بعد البسملة والصلاة على النبي: 
(.. قال العبد الفقير المضطر لرحمة ربه عثمان بن محمد بن عثمان 
المعروف بابن فودي تغشده الله برحمته أمين. .) 
وفي فصل من فصول هذا الکتاب يقول: 
«.. في بیان الفرق بین علماء المسلمين أهل الذكر أنصار الرحمن وبين 
علماء السوء fal‏ الغفلة أنصار الشيطان..). 
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أما بالنسبة للرسائل فهي مطولة محشوّة بکثیر من عبارات التبجیل والتودد التي تجعل الرسالة 
مملة لا يبلغ الانسان المراد منها حتی یضطر لقراءة عدة سطور لا تزید ولا تنقص Agu‏ 
ویتبادل العرب الصحراویون الفتاوی في مراسلاتهم هذه. ورأي العلماء والفقهاء في مسألة 
من المشاکل وتستمر المراسلات والمخاطبات إلى أن يقتنع أحد العلماء برأي صاحبه. وکل 
منهم يوشّح رسالته بالایات القرآنية التي تؤيد رأيه» وبالأحاديث النبوية» وبسيرة السلف الصالح. 
وقد لا یقتنم أي عالم من الائنین برأي صاحبه فینقسم الناس بینهما و کل منهم OMG‏ فریق من 
الفرق» وهکذا tas‏ أحياناً المذاهب والطرق. 
وننقل هنا رسالة من الشيخ مختار الكنتي؛ أو كما یسمونه الشیخ الکبیر إلى كاوي ابن کردنا 
أحد أتباع الطريقة القادرية. يقول الشيخ مختار: 
(.. الحمد لله الذي لا راد لقضائه ولا غنى عن فضله وعطائه والصلاة 
والسلام على من أكرمه الله بحقائق آلائه وعلى آله وصحبه وعترته وأزواجه 
وابنائه. 
هذا وإنه من عبد ربه المختار بن أحمد بن أبى بكر الكنتى إلى عيبة نصحه 
as ©‏ زميج ates‏ اه esl My le NIN‏ “معدن اسر رشان 
ومحط رحال القاصدین من جميع الدیار والأمصار. من أينعت شماريخ 
مجدهم فعلت. وشمخت معالم قدرهم فجلت. جماعة الأبناء والأژحثة 
والنصحاء. ومن انضاف إليهم من مَنْ ولاه الله حل الأمور وعقدها من آبناء 
کردان آدام الله عرّهم ورفع مجدهم. أخص من الجمیم القاضي الهمام 
الناصح لجمیع الأنام الصالح بن محمد البشیر والأمير كاوي ألف سلام 
علیکما ورحمة الله وبركاته..). 
دہ ہو إلى موضوع الرسالة فيقول: 
.. أما بعد فموجبه | إليكم آئی بليث في هذه الأيام برعاع لام لا یفقھون 
7 ولا يردون Ube‏ أعماهم الجهل والحسد وأَضِلّهم الهوى واللدد. 
لا يفون بوعد. 3 یثبتون على عقد» قد تحرّبوا تحزب الخوارج على 
الت وتابوا تاب النصاری على الخلف. فأطفاً الله جمرتهم بالرعب. 
وصولتهم بالغلب والسلب. فحميتٌ السال وتجافیٹ عن aaa‏ وما 
فعلت ذلك غضباً لنفسي ولا عداوة لهم» بل سبب ذلك أنهم أغاروا على 
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قافلة من فقهاء المغرب من غير سبب وتجزدوا لكل نهب وسلب..). 
aoe‏ 
هذا نموذج من مراسلات الصحراویین في القرن الماضي وأوائل هذا القرن. 
آما الآن فقد بدأ الأسلوب العصري یدخل لمكاتباتهم وتخلوا تدريجياً عن السجم الثقیل. 
والمترادفات التي لا لزوم لها والحشو الذي ينقص روعة الأسلوب» ویژثر على موضوع الرسالة. 


ج - القصص والحکایات والوادر 

لم نجد في الصحراء قصصاً شعبية مکتوبت أو حکایات مدؤنة أو نوادر مخطوطة. وانما 
تصصهم تتواتر شفاها وحکاياتهم ثروی في ليالي السمر. ونوادرهم تقال في مجالس الحدیث. 

وآغلب قصص الصحراء عن الغارات القبلية وضیاع القوافل» وثارات الفرسان» وحکایات 
الجن والغول» Lely‏ العشق ومکائد المرأة» وحکایات عن الصید واقتداص الوحش. 

وهناك في الصحراء لون من القصص يُروى على آلسنة الحیوانات. وأهم هذه القصص تلك 
التي تروی على OLS‏ الدب البري والذي یستونه (شرتات) أو (قابون) و(قرفاف) ويلقّبونه ب 
Le)‏ الرحمن) ويصفونه بالبلاهة والشراهة والغفلة والطمع. كما يلقّبون الذثب ب (محمد) 
ويصفونه في حكاياتهم بالذكاء والفطنه والحيل. وكثيراً ما يقع الدب في مكائده. 

ومن قصصهم عن الدب البري (شرتات): 

قالوا إن الاسد وُلد له ولد فأقام وليمة كبيرة دعا إليها جميع الحيوانات في حفلة طرب 
ورقص. 

وقام الظلیم (ذكر التعام) برقص فأحسن الرقص وأعجب به الجميع. وبدأوا يتساءلون لمن 
هذا الراقص الجميل. فتحرّك الدب في موضعه وتدحدح وقال: 

© إنه ابن اعتي. وأنا الذي علّمته الرقص وربّيته. 

وأثناء الرقص والظليم منسجم وطأ برجله ولد الأسد فقتله. فأمر الاسد بالقبض عليه. ولكن 
الظليم هرب. ولم يستطع أي من الحيوانات اللحاق به. فصاح الأسد: 

© اقبضوا على خاله. 

فصاح الدب. (شرتات). 
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© آش جاب طير البخنوس. 

أي ما علاقة طائر بحيوان يمشي على أربع. 

وذهبت مثلا. 

وهناك الكثير من الحكايا والقصص. 

والقصص في الصحراء تغمرها المبالغة» فأنت تسمع أن فرس فلان بسرعتها لا تلحق بها 
الرصاصة. 

وهذه مبالغة فلا يمكن أن يكون هناك جواد أسرع من الصوت. 

ويقولون إن فلاناً يستطيع أن يصرع كذا شخص في وقت واحد. 

أو أن فلاناً رصاصته لا تسقط على الأرض فحتى لو أنه أطلقها في الهواء فلا بد وأن تصيب 
طائر. أو أنه أطلقها نحو الأرض فلا بد وأن تصيب صیدا وهكذا. 

وهذه القصص الصحراوية لم تجد من یتطژع لجمعها باستثناء بعض الأساطير التي قام بعض 
الفرنسيين بجمعها ونشرها في كتيبات وخاصة أساطير (الجن) والغول والعفاريت. 

Uf‏ القصص الأدبية فلم تظهر في الصحراء الا أخيراً حيث بدأ بعض الأدباء المعاصرين في 


نشر انتاجهم القصصي النابع من عادات وتقاليد الصحراء. ونذكر منهم الأستاذ إبراهيم الكوتي؛ 
وهو من عرب توارق ليبيا. والأستاذ أحمد عبد القادر من عرب صحراء موريتانيا. والأستاذ 


محمد المرزوقي من عرب صحراء تونس. 
وقد جمع كل منهم عادات وتقاليد المناطق الصحراوية التي يعيش فيها ويندمي إليها. 


کر سم الشعر الشعبي 
الشعر الشعبي؛ أو الشعر الملحونء هو الشعر باللهجة الدارجة. برع الصحراويون في نظمه 
والقائه والتغني به في آفراحهم وفترات لهوهم. وحتی في مجالسهم وفي مراسلاتهم. 
ويسمي الصحراویون الشعر الشعبي (الشعر الحشاني) لسبة لأولاد حشان ویسمونه (الغناع). 
وللشعر الشعبي الصحراوي بحور وأوزان وقواب تقع ضمن بحور الشعر الفصیح وتحمل 
والحنین والمرائي وغبرها. 
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الألغاز والایهام والایماء. ویقسم الصحراویون الشعر الحشاني إلى ثمانية بحور. 


1 لحريويص: يتألف من أربعة حروف متح ركة ولا عبرة بالساكنة فيه ولا في غيره وهذا في 
شطر البیت. 


2 - لبتيث الناقص: وشطره يتألف من خمسة حروف متحژکة. 

3- بعيث التام: cally,‏ شطره من ستة حروف متحركة أو من ثمانية. 

4 - بو عمران: ويتألف شطره من سبعة حروف متحرّكة مع مد أول کل شطر وآخره ويصف 
fal‏ الفن شطر هذا البحر للدلالة على هذا المد Ob‏ (تيفلويت) أي الشطر منه (امکرسعه) 
أي متحفزة. 

5 - الصغيّر: ویتألف شطره الأول من سبعة > by‏ متحركة والثاني من خمسة. 

6 - أمريميدا: ويتألف شطره من سبعة أحراف ميحر IS‏ عادية الوضع. 

7 لبيّر: (تصغير بش ley‏ شطره من سبعة حروف ساكنة عادية الوضع. يصف أهل الفن 
شطريه بأن أحدهما (الأول أو الثانى على حد سواء) متحفز الأخير» والآخر مرتخيه. 
فیقولون (تيفلويت منه امكرسعه) والاخری (مسرومه). 

8 - التيدوم: ull,‏ شطره هو الآخر من سبعة حرف متح رکة. 

وینقسم الشعر الحشاني من حيث الشکل إلى أربعة آشکال هي: 

1 - القاف: وینطق القاف جیماً مصرية. 
ويتألف القاف من أربعة أشطار على الأقل. وعلی الأكثر من ثمائية آشطار. تلتزم الأشطار 
الأول والثالث قافية. والثاني والرابع قافية. مثل من بحر الحویویص: ‏ 


ظاحل ca Se‏ ماه ا تا 
والمعنى: ذلك المطلوب والذي يتمنى مستحيل الحصول عليه يا للأسف. 


)1( عبد الوهاب الشيقر: الشعر الحشاني بموریتانیا؛ مخطوط مكتبة المؤلف. 
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2 ۔ الطلعة: calls,‏ من ثلاثة آشطار موحدة القافية یلیها رابع له قافية أخرى ثم بيت أو أبيات 
لأشطارها الأوائل قافية الأشطار الثلاثة الأولى» وللأواخر قافية الشطر الرابع. وتسمى هذه 
الأبيات (مقاعد الطلعه). وقد تتغير قافية الأشطار الأولى مع الطول أما الأخيرة فلا. ومثالها 


من بحر (الصغير): 
متسر اندرا Cal‏ سس کین ابجاوى مسانسی اسدبسشی 
ا کیت Oe‏ ا و ي 


اللقصیوانرژخ غوشي ly‏ مسر 
والمعنى: إن امشي من مدينة (أندر) وهي مدينة سان لويس السنخالية راكنا Woe‏ بدون 
حمل خارجاً للسفر عشية وشوقي على ما هو عليه وقت صياح الديك أصل إلى 
(القصير) رواحاً بدون شك وإلى حجرة الخطیر. 
3 - الكرزه: وهي كل ما زاد على ثمانية أشطار مثنى مثنى مع وحدة قافية الأشطار المفردہ. 
ووحدة قافية الأشطار المغناة. ويكون هذا النوع في القصائد الطويلة. 
4 التهيدينه: وهي ي ل = تسام لا أنه لا eM oR‏ بحر (بو ail ce‏ 
ويسي الصحراویون في غرب 07 مع cue‏ 
الملحقة أحياناً بالطلعة والمسمّاة مقاعد الطلعة (تیفلویت). وهی كلمة صنهاجیه تطلق على 
مصراع البیت ذي المصراعین وعلی دفته إن كان ذا مصراع واحلٍ. 
أما أشطار الطلعة الثلائة الأوائل فیستونها (حمرا) واحدها (أحمر) وأما الرابع فیسمونه (عقربا 
gs‏ 
ويستخدم الشعر الحشاني للألغاز والایماء والمراسلات التي تکون معروفة لاثنين من الناس 
ولا یعرفها غیرهم. ومن ذلك أن الامیر (سيدي أحمد ولد عيده) آمیر الأدرار» أرسل إليه 
الفرنسيون يطلبون قدومه إلى مدينة Cuil)‏ (سان لويس) وذلك لسجنه. 


وكان المترجم للفرنسيين صديقه المقداد» ذلك الرجل الذي أنقذه سيدي أحمد من الأسر. 


(1) عبد الوهاب الشيقر: الشعر الحشاني بموریتانی؛ مخطوط مكتبة المؤلف. 
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فأرسل الفرنسیون الرسالة. وكتب المقداد على ظهرها الأبيات العالية: 
قولوا لسيدي أحمد كان أبعاد في AKAN‏ إيتم yy‏ شش از 
وقولولوا يحذر من تفقاد هذا الكفر اللى عاد إجديد 
وقولولوا عن لغراب زاد إذاارتفعت لم تعيدذ 
والمعنى: قولوا لسيدي أحمد أن بیتعد ويزيد في البعد. ويحذر من الاقتراب من CAS)‏ 
(الفرنسیین) الجديد في المنطقة. وقولوا له أن الغراب إذا طار من موقع لا يعود إليه. 
وفهم سيدي أحمد إشارة صاحبه وارتحل شمالاً حيث لحق به العدو واشتبك معه في معركة 
معروفة استشهد فيها رحمه الله في 19 مارس/ آذار 1932 م. 
وقد فشر سيدي أحمد وضعه قبل هجرته للشمال في أبيات (حشانية) قال فيها: 
ا na‏ اج سد يلق فيه على احلاقی 
eas‏ 
ذا اللی فخلاقى مایبان من شي كان وبيه OLS‏ 
LL‏ اضیاق اعنای 
عن کتمانی له بلسان وعن تدراق في اخلاقی 


* عد عد 
والمعنى: أن بقلبي أشياء مكتومة لا أستطيع أن أبيحها بلساني ولكن صبري نفد. 
مو eH‏ 


ولهم قصائد مطولة في الغزل» ومدح الرسول ABE‏ وذم الدهر. ولهم رباعيات مثل 
(الدوبيت) في الشرق يقولون فيها: 
حالق حداقبيل جانا من عثئد قفون 
قالانومسحوب وأنا. بي ينت اون 
عو ee‏ 1 
أي إن شخصاً جاءنا منذ قلیل من بلدة (اقمون) وقال إن المطر أصابها. ولکن ما علاقتي 
بالمطر فان الذي يهمني (بنت (Op)‏ خليلتي. 
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ویقولون: 
سلتك Ly atl,‏ قويده إن كان عقلك ما تحول 
مسا ریت لس جلد thigh‏ كانت عندك عام نؤل 
* عو # 
والمعنى: سألتك بالله ریا قویده) وهو بكر صغیر إذا كان عقلك ما زال یذ کر الماضي ul‏ 
ریت لي فتاة غيداء كانت تردك العام الماضي اين هي الآن؟ 
اپ سب 
ومن شعرهم في الغزل: 
وعلى اقفاايدك لادرتينى نزرقنى شور اقفاايديه 
س سس 
OLS‏ بسغیتنی یبا الصراد پیفلیی ss‏ علسیه 
وکانامابخیتینی زاد حتی ee Le Lil‏ فيه 
والمعنی: آحب نفسي إذا ما احبتني حبيبتي وتكره نفسي إذا كرهتني . 
إذا أحببتني أيتها الغزال فان ذلك يغليني على نفسي. 
وإذا لم تحبني. فإنني أكره نفسي. 


ه ‏ الامثال الشعبية 

الأمثال الشعبية في الصحراءء هي امتداد للأمثال الشعبية العربية الفصحى. وهي أيضاً نتاج 
تجارب الصحراويين في صحرائهم وتحوير للأمثال الفصحى في بعض الأحيان. 

ولنذكر هنا بعض الأمثال الشعبية كنموذج للأمثال الشعبية فی الصحراء(: 


(1) راجع: الأمثال الشعبية في الصحرای للمؤلف. 
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© عبد ما هو عبدك حر كيفك. 
أي إن العبد الذي لا يكون مملوكاً لك» فهو حر مثلك بالنسبة إليك. 
555 
ه ایعپرك همه اللى يُسَهْره اعنادك. 
والمعنى: يجعلك تسهر الليل هموم إنسان يهمّه أن يسهر للتفكير في معاندتك. 
* #+ و 
ه اللي قال لك شي يقول فيك. 
أي إن النتام الذي يوصل لك GLE‏ سيقول عنك كما يقول لك. 
55 
۵ الباتت عليه الظفيره تصبح عليه اللحيه. 
والمعنى: الذي تقوله المرأة في الليل ينفذه الرجل في النهار. 
er‏ 
٭ إيشوف الشيباني المتکی الما شاف الشاب الواقف. 
والمعنی: یری الشیخ المتکیء في خیمته ما لا یراہ الشاب الواقف. والمعنی أن الشیخ يرى 
بتجربته وبُعد نظره. 
# ٭ ٭ 
© اللى ما هو ماشي معاك ما يعقد لك عقده. 


والمعنى: الذي لا يسافر معك لا تجعله یعقد لك متاعك على رحلك. لأنه لا یحسن ذلك. 


ه آفوك یعرف اللی فی أخلاق امّه. 
والمعنی: العجل الصغیر یعرف ما تریده أمه. 


*# # 0د 


25 


© لحوار ما يروم الغروز. 
والمعنی: الحوار لا يتبع أمه الا إذا كان فیها اللبن. 
3-5 
© اللى ما pre‏ على راسو ما يجبر de‏ یعس عليه. 
وال الاي لا حرس ead‏ لا يدن آجدا تهمه Aga pay‏ 
eee‏ 
© منه خوك. حو نخوك. 
والمعنی: ان أخ اخاك یکون آخاك حتماء 
eae‏ 
© قول کلمتك وأعرف i‏ اجماعتك. 
أي إذا تحدّثت بين الناس أعرف عدد آفراد قبيلتك وأهلك الذين ینفرون إليك إذا خحاصمت. 
# * + 
© ما تموت عنقره ما تشيخت آخری. 
والعنقره: الرقبه. 
VS ces‏ يموت اند إلا ويخلقه عم 


©» ما يحك اللُجرب 18s‏ ۱ 
والمعنی: البعير إلأجرب لا يحك له غير قمه وهو تحریف fall‏ العربي: 
by‏ حك جلدك غير ظفرك) 


وهناك مجموعات كبيرة من الأمثال الشعبية بعضها مضرب المثل لاشخاص في الشجاعف 
أو الكرم» أو الجبن أو البخل» أو الذكائ أو الحمق» أو الغنای أو الطرب وغیرهم. 
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لور 


الصحراویون قوم طرب وغناء یعقدون للطرب مجالس وندوات وسمراً. ینحرون لها النحاثر 
ویولمون لها. تسمع فیها قصائد المدیح والفخر وذ کر الغزوات وبطولات الشجعان وينتقصون 
الأعداء وبهجونهم. 


والمطربون الشعبیون (ایقیو) لهم مکانة مرموقة لدی الشعب؛ ولدی المشایخ 27 فهم 
مجموعة مدللة في الصحراع» لا یقدمون على أحد من الصحراویین ویردهم Og‏ رفد تهدی 
إليهم البنادف والجمال والملابس والخیام وحتی الا ماء والخدم. 


والمطربون يعرفون ذلك. فلا يطلبون شيع ويردون دون رغبتهم. ولقد شاهدت الكثيرين 
منهم. المطربون لسان حال القبيلة ووسائل إعلامها لدى القبائل الأخرى ولهذا هم مبيجلون 
ومقدرون. إذا جاء المطرب للمخیم تعلن الطوارىء بحيث لا يرئ المطرب إلا كل حسن, ولا 
يظهر له الناس إلا كل جميل من القيافة والضيافة وأدب الأسرة وحشمتهاء وزينة البنات وأدبهن» 
وحسن تقديمهن للطعام والشاي» إلى غير ذلك. ويستمرٌ ذلك الوضع إلى أن يرحل المطرب عن 
المخيمء ؛ فيرفد بخیر ما برد به اس ويُعطى له ما طلب وما لم يطلبء وبساير إلى خارج الخیام 
بعد الالحاح على طلب بقائه مدة أكثر في الضيافة. 


الآلات الموسيقية في الصحراء 


الآلات الموسيقية سيقية في الصحراء هي نفسها الالات الموسيقية في جزيرة العرب. ولو أنها 
اتیخذت أسماء غير تلك الأسماء التي تعرف بها في الجزيرة في بعضها. 
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وأهم الالات الموسيقية في الصحراء: 

1 - الطبل: وهو مجد القبيلة» ورمز قوتها. وخحيمة شيخ القبيلة هي خيمة الطبل. والطبل یمثل 
والإهانة. 
وللطبل طرقات معينة لكل مناسبة. للحرب» وللسلم» وللاجتماع» ولضياع قافلة ولوصول 
قافلة Lal,‏ فى الطرب. 
وللطیل شخص خاص بقرعه. ولا یقرعه سواه ویکون تحت نظارة الشیخ وقريبا منه. 
آما في الطرب فتقرعه زوجة المطرب (تقيوت) على أنغام الموسیقی والغناء. 
ویصنع الطبل من جلد البعیر» بربط على قصعة من العود» ويشد بحبل وتکون بأعلاه ثقوب 
لخروج الهواء عند القرع حتی لا ينفجر. 
1١ 3 Pay ۰ 7 1‏ 5 ۷ ۹ 7 

2« تيندي: وهي al‏ تسمی في الشمال الافريقي (دربوكة) وهي عبارة عن هاون یربط علی 
فمه جلد شاة ويضرب عليه. ويكون مفتوحا من الجهتين. ویستخدم في الافراح. ویسمیه 
عرب التوارق (تيندي). Ul‏ بعض عرب الصحراء فیسمونه (داغقة). 

3 - الدف: وهو الدف المعروف. ويصنع من إطار من الخشب یربط عليه جلد ale‏ ویشد 
خيط کالوتر في قطر الاطاره وتضرب عليه في الصحراء النساء للأفراح» ویستخدمه 
أصحاب الطرق الصوفية للطرق أثناء الأذ کار والمدیح. 


هذه هي آهم الالات الجلدية» ما الالات الوترية فأهمها: 


1 ۔ القیدنیت: وتصنع من قدح مستطیل يُغطى وجهه بجلد بقر أو جلد شاة؛ وتش في جانبه 
عصا طويلة یتجاوز طولها المتر أحياناً ويربط علیها أربعة آوتار من شعر ذیل الحصان أو 
من النایلون (حاليا). وقد تحمل خمسة أوتار. ویسمی الوتران الطویلان (الأمهان, آما 
الوتران القصیران فیسمیا (التیشبَط) ویعزف علیها الرجال. 

2 - آردین: وتصنع من قدح الکوز ويُغطى فوه بجلد الغنم وتشدّ عليه عصا طويلة قرابة المتر 
وتشبه آلة (التيدنيت). وهذا الآلة لها آوتار واسمها مشتق من (آلة الدین) إذ أن المرابطین 
کسروا آلات الطرب والموسیقی وحزموا الغناء لأنه من مظاهر الفساد الاجتماعي. فتحایل 
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المطربون بهذه الالة على أساس آنها تساعد على ذکر الله ومدح رسوله. وتعزف النساء 
على الاردین. 


3- الرباب: وهي الآلة المعروفة bye‏ (الربابة). 


4 آمزاد: وهو آشبه بالربابة. . ویسمی (آمزاد) ویستخدمه عرب التوارق في آفراحهم وطربهم 
وتعزف عليه النساء ويخرج صوتاً من احتكاك قضيبين من شعر الخيل مع تبديل الأصابع. 


ویخرج من الأمزاد صوت شجي يُسمع في هدأة الليل. تركا القوم حوله مدكسي الرؤوس 
هي أو تخالها هو في مزيج صوتي عجيب. 


5 - الزقعاري: قوس كبير يشد رأسيه وتر غليط يصحبه إناء كبير یخرج منه أصوات إبقاعية 
ووترية أشبه بأصوات (الكونترباص) وهذه الآلة يعزف الحراطين عليها. 


٠‏ هذا إلى جانب آلات النفخ مثل: 
1 س الناي: وهر القصبة المعروفة فى أغلب البلاد العربية و پسمه الصحراويون (النيقارة). 
وتعتبر صحراء جنوب "و ا vag‏ الناي. ویعزف عليه رعاة الابل. 


هل لی ره نآ ues‏ لے 27 ماه یت 
شجونه وحدہ للسكون تصغي إليه chy‏ ویشخد من کثیب رمل فراشاً ووسادة له 


52 الزوزاية: : وهي التي i‏ تسى عند العرب الشمالیین (المقرونة) وعند عرب الشام (المجوز). 


تصنع من القصب؛ وتلقب أربعة ثقوب» وفي أعلاها تصنع لها مزامیر أصغر منها وتحشى 
فيهاء وینفخ الزثار بفمه فیها وییڈل النغم بأصابعه. 


3 - الغيطة: وهي مزمار من القصب برأسه قمع. وینفخ فيه العازف» فیخرج صوت حاد» يعزف 
في الأفراح في غدامس وغات وجانت وجنوب تونس والجنوب الجزائري. 


ue 36 #* 
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هذه هی آغلب الالات المعروفة في الصحراء الکبری وأن الذين یعزفون على هذه الالات هم 
المطربون وحدهم أو الحراطين» أو ble‏ الإبل. 


to # 


الأصول العربية للموسيقى الصحراوية 

لا يختلف اثنان من أن أصول الموسيقى الصحراوية عربية المنشأ والأصول. 

فالمقامات في الموسيقى الصحراوية ما زالت بأسمائها العربية الأولى» مع بعض التغيير 
الطفيف. وذلك لاختلاط الموسيقى العربية في المنطقة بالموسيقى الأندلسية» بالموسيقى 
العربية الصنهاجية حيث يوجد التأثير الأفريقي. 

فالمقامات «کار» ودالفایز) و«أسروزي» بمعتی «السروجي) وغيرها هي مقامات عربية. 

وكذلك Goll)‏ بمعنى (الهزج) ومقام (اعظال) ومقام رلبتیت) من البت وهو القطع أو النهاية. 

ومن مقامات الموسيقى الصحراوية (لبياظ) من البياض و(الزراق) من الزرقة أو السواد. 
الصنهاجية. 
الأثر الأفريفي في الموسيقى الصحراوية 

ذكرت of file‏ المرابطین حطموا الآلات الموسيقية ومنعوا الغناء والطرب. واعتبروه مفسدة 
ومدعاة للتفسخ aly‏ لا يجوز للمسلم أن يلهي ويطرب ويترك العبادة والعمل. 

وبعد سدين من الحکم المرابطي بدأ الفنانون یصنعون آلات تساعدهم كما يتولون على 
الذ کر. ومدح الرسول متحایلین تحت هذا الشعار مختفین عن أعين السلطة المرابطية. واعترعوا 
لذلك آلة أسموها (آلة الدين) وستوا الغناء (الهول) أي الذکر الذي یذ کرهم بهول الآخرة 
وعذاب الجحيم والعقاب. 

وحتی هذه الساعة يبدأ المطربون الصحراويون غناءهم بقولهم (لا له إلا اللم) في بداية الغناء. 

وأذكر نكتة تروي في موريتانيا أن فرقة مرسيقية غنائية لها اشتركت في احتفالات الاستقلال 
الجزائري ولما تقدّمت للغناء ابتدأ المطرب الموريتاني في غنائه بقوله رلا إله إلا (al‏ مغثياً بها. 
فقال أحد الجزاثریین (نحن في فرح Vy‏ في جدازة)؟ 
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وعندما قامت [مارة أولاد امبارك وهي أسرة من الساقية الحمراء جاءت لمنطقة الحوض 
الشرقي لموریتانیا وأسست إمارة هناك ازدهرت فیها الفروسية. واهتموا بالغناء وشجعوه وكونوا 

Ly‏ كان جيش الامارة یتکژن من فرق من العرب البیض وفرق من BUY‏ السود. 

وبما أن المطربین یتغٹون للمجموعتین اخترعوا طريقتين للغناء (الطریق البیضام) و(الطريق 
الکحلا). 

وحصصوا للمقامات العربية الطریق البیضای). وحصصوا للمقامات الأفريقية (الطریق 
الکحلام. 

واقتبسوا مجموعة من المقامات الأفريقية یعزفونها أثناء الغناء للفرق الزنجية ومن أمثلة هذه 
المقامات: 
1 - (مقام انتماس): وهو يعني فطور الملك. 
2 - (مقام تن جوق): ويعني مقام الفخر والحماس. 
3 - (مقام ماغ جوق): أي مقام (ماغ)» وماغ هذا هو فنان أفريقي ينسب إليه هذا المقام. 


# # عد 


السهرة الصحراوية 

للسهرة العربية الصحراوية آدابها وطرقها وتنظيمها حيث يُدعى الفنانون (ايقيو) حیث 
یحضرون ومعهم الفنانات (تقيوت) لإحياء سهرة في بيت فلان لمناسبة زفاف أو محتان» أو قدوم 
ضیف کبیر. أو سهرة لسماع الفن لا غیر. 

ویقوم صاحب الدار أو الخيمة بتسوية المکان وإعداده» وبسط الفرش ووسائد الجلد وذبح 
الذبائح واعداد الوليمة التي تکون من اللحم المشوي وحلیب النوق في أغلب الأحيان. 

ویقوم الخدم بخدمة الضیوف الذین يتصدّرون المجلس؛ ویجلس المطربون والمطریات 
قبالة الضیوف» ويبدأون بعزفهم وآغانیهم. تبدأ الحفلة بالعزف (مقام کار) وهو المخصّص لذ کر 
الله والرسول صلی الله عليه وسلم ثم ینتقلون إلى العزف على المقامات الأآحری؛ وینتقلون 
بغنائهم من موضوع إلى آحر من ذکر الله إلى اللسیب. إلى الفخر والحماسة. ویقوم المعلمون 
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(الحدادون) بالرقص» وتقدیم فصول تمثيلية مضحکة وتقلید الحیوانات والطیور وحتی 
الحاضرین» وقد يرقص بعض الفنائین والفنانات. 
والمشین على أي رجل عربي حارج هاتین الفعتین (الحدادون) و(المطربون) أن يرقص أو 
وفي el‏ السهرة يعرف الفنانون في (مقام لبتیت) ومعناه البت أو القطع. وعندما يسمع 
سی ہی pata‏ بهمون eae‏ نیس مو رر 
فيسمعها المتفرجون فينصرفون إلى خيامهم وتنتهي السهرة20, 
وقد شاهدت المتفرجین يقذفون التقود على طبل المطربين ينفحونهم بها. 
أما الداعي للسهرة فإنه يقدّم للمطربين مبلغاً من المال مناسباً لهم نظير أتعابهم. 


(1) سيمالي ولد همدقال: بحث عن الموسيقى الموريتانية» مخطوط في مكتبة المؤلف 
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الفصل السا 


وضو الاستعارالاوژو ی لاصٴرا۔ 


PN Salers 


بدأت أقطار آوروبا تتوق للتوسم ولاحتلال العالم القديم ونهب ثرواته منذ سقوط الأندلس. 
وتنظيم الحملات الصليبية على الوطن العربي. 


ونظراً للجهل الأوروبي بعالم ذلك الزمن بدأ الأوروبيون التمهيد لاحتلالهم بإرسال بعثات 
استكشافية مهمتها التجشس لمعرفة الطرق والآبار وأهم القبائل ومشايخها ومحاولة كسب 
الأصدقاء والتودّد إلى الناس وتضليلهم» بحجة أن الأوروبيين قادمون لحماية الدين واستتباب 
الأمن ومساعدة الناس على العيش في سلام ووثامء ولتعمير الأراضي وزراعتها وصيانة المدن 
والقرى. 


وأسمى الأوروبيون زحفهم هذا (استعمار) أي أنهم قادمون لتعمير المناطق وهم في الواقع 
قادمون (لتخريبها). 

وقد بدأت البرتغال بالوصول إلى السواحل الأفريقية الشرقية. ثم تبعتها اسبانیا التي استولت 
على جزر الخالدات العربية بعد سقوط الأندلس مباشرة. وبدأت تمد أخطبوطها إلى السواحل 
العربية الشمالية والشمالية الغربية. 

ووصل للمنطقة بعد البرتغال واسبانيا بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأخيراً إيطاليا. 


وقد مهّدت هذه الدول لاستعمارها یارسال عدد من الرحالة (الجواسيس) استطاع بعضهم أن 
يتغلغل في أفريقيا وأن يرسم لها الخرائط ويضع عليها آهم المدن وأهم الطرق. وأن يحدد مسار 
الأنهار ومدى صلاحها للملاحة. 
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ومن الجزر القريبة من السواحل قفز الاستعمار الاوروبي إلى قلب القارة حیث بدأ في 
احتلالها بعد أن حمل آلاف المواطنین کعبید یباعون فى أسواق آوروبا وأميركا. 


واستغل الأوروبيون طیبة وتأخر الشعب الأفريقي بعربه وزنوجه وقلة تسليمه» وعدم وجود 
آراض فردية (ملكية فردية) في أفريقيا بحیث یدافع الانسان عن أرضه وممتلکانه. وانما الأراضي 
في أغلب القارة الافريفية وفي الصحراء موضوع بحثنا هذا آراض جماعية لمجموعات من البدو 
يتنقلون فیها وراء الكلا وإذا ما أجدبت یترکونها لینتقلوا إلى غيرهاء وهکذا. 


وحتی لا بصطدم الأوروبيون فیما بینهم قرروا توقیع اتفاقية (معاهدة) تنظم الشلب والتهب 
عرفت في التاریخ باسم (معاهدة برلین) عام 1884 - 1885. والتي وقع علیها في اجتماع کل 
من: إنجلترا وفرنسا وألمانیا وبلجیکا والبرتغال واسبانیا وإيطاليا. 


وتقول هذه المعاهدة في المادة الرابعة والثلائین منها: «.. تلتزم کل دولة من الدول الأطراف 
في هذه الاتفاقية في حالة قيامها بوضع يدها. أو تقرير حمايتها على أي أقليم من آفریقیا یابلاغ 
ذلك إلى الدول الأحرى الموقعة على هذه الاتفاقية...). 


وتقدم الأوروبيون بأسلحتهم ASU‏ الحديثة يهاجمون القرى الامنة والمخيمات البدوية 


الفقيرة والمواطنین العزل من السلاح وینشه fs)‏ الحصون والقلاعء ویسلبون المدن بجنود هم 
المدججة بالسلاح. 


وحتى يضفوا الشرعية على سلبهم للأراضي والمواقع والقرى بدأوا يغيرون أسماءها الأولى 
بأسماء من عندهم» وذلك ليحولوا بين القارة وتاريخها المجيد وبين المواطنین وتراثهم. 


فصار المرء يسمع بما لم يسمعه من قبل: 
أفريقيا الغربية الفرنسية. 

أفريقيا الغربية البريطانية. 

أفريقيا الفرنسية الاستوائية. 

الصحراء الفرنسية الكبرى. 

الصحراء الاسبانية. 
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بحيرة فکتوریا. لیوبولد فیل. سیشل. بحيرة آلبرت. کولومب بشار. فورت لامي. سان لویس. 

إلى غير ذلك من المسمیات الجديدة التي ترتبط بالاستعمار الأوروبي. والتي أطلقها على 
مناطقنا العربية الإسلامية أو على المناطق الافريقية في قارتنا الكبرى» كما قام بتغيبر الحدود 
وتقسيم القبائل كما يحلو له وتمزيق القوميات. الأمر الذي ما زلنا نعاني من مشا كله ومصائبه. 
وسیبقی إلى زمن بعيد یثیر المشاكل والمتاعب للدول الافريقية 7 يقية التي حطط حدودها الاستعمار 
کا شا رآ 

11 سور حين 7 تا بھی الاستكانة من a‏ المناطق» ومن بعض 
المقدس. 

فاسبانيا التي نت إلى شواطیء eee‏ الغربية العربية a 1884 Gy‏ أنشأت پیش 
أنها 1 کس التوغل داحل السحراء إلا بعد 7 6 وبعد 7 الشورة في اشائ حي 
تمكنت من ضم الصحراء dy pall‏ (الساقية قية الحمراء ووادي الذهب) لإدارتها المركزية في مدريد. 

ما البرتغال التي وصلت إلى جزر أفريقيا الشرقية وخاشة الجزيرة العربية (زنجبار) التي 
احتلتها 5 سو . في ۳ ری 2 احتل الاسبان بے الخالدات: في مغرب الوطن 

uf‏ فرنسا التي وصلت إلى بلاد صنهاجة (السنغال) عام 1659 إلى مدينة (اندر) العربية وغیروا 
آسمها إلى (سان لويس). ومنذ ذلك التاريخ بدأوا بالزحف شمالاً متخذین من مشايخ القبائل غير 
الواعین. ومن التجارة وسيلة للتغلغل وللبعغات الاستكشافية منفذاً لدحولهم ولافساح المجال 
لهم. 

ولکن هذا لم يدم طويلاً. ولم يكن دیدن کل الشعوب التي تقع جنوب الصحراء. فلقد فلقد ثار 
سکان زنجبار وشرق أفريقيا العرب صد البرتغاليين وأنزلوا بهم هزائم فادحف وطردوهم من 
الساحل الشرقي الأفريقي 

کت أسماء ele‏ 27 ےئ القرين) الذي استطاع أن 
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وكذلك المجاهد بوشيري بن سالین وهو عربي؛ الذي أعلن الثورة على الألمان في سبتمبر/ 
ايلول 1886» 0 القوة الألمانية في شرق أفريقيا يا. ودخل دار السلام منتصراً وقبض على البعثة 
التبشيرية فيها 

ولو أن هذا المجاهد قبض عليه وأعدم عام 1888م. ولكن أنصاره وأتباعه واصلوا الجهاد 
وكلفوا الألمان خسائر فادحة. 

أما في غرب أفريقيا كان المجاهد الحاج عمر تال وهو عربي فلاني أعلن ثورته التيجانية» 
واصطدم مع الفرنسيين في غرب أفريقيا يا. ولو لم یستنفد قواه في محاربة أتباع الطريقة يقة القادرية 
وتفوغ للجهاد ضد الفرنسيين لقلب موازين التاريخ في المنطقة. 

وقد ترامن الحاج عمر تال في غرب أفريقيا مع أحمد القرين وبوشيري في شرق أفريقيا 
ومقارعتهما للاستعمار الصليبي الاوروبي في التصف الاخیر من القرن الماضي. 
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القرن الماضی بل فى العقد الاخیر منه وبداية القرن الحالي. 


فالفرنسیون بدأوا في تسللهم للصحراء من السنغال التي وصلوها عام 1659 واتخذوا من 
مدينة (اندر) TS‏ لانطلاقهم متخذین من التجارة وسيلة لتواجدهم وتسللهم للشمال. 


ولما كان الصمغ العربي الذي تنمو آشجاره في جنوب الصحراء tof‏ الموارد الاقتصادية 
للإمارات التی قامت فى جنوب بلاد شنقيط. 


ولهذا قامت فرنسا بالترکیز على هذا الموضوع وسعت لعقد اتفاقیات مع إمارة (ادوعبش) 
عام 1818م. وعام 1857م. یسمح بموجبها (ادوعیش) للفرنسیین بحرية التجارة في نقطة 
(بوجدور) و(متم) وحرية التنقل مقابل ذلك يتعهد الفرنسیون باعطاء 3/ من قيمة الصمغ الذي 
يتم تبادله على ضفة النهر. كما وقعوا اتفاقیات ممائلة مع إمارة (لترارزه) وإمارة (البرا (4S‏ سنة 
#1858 


كما وصل الفرنسیون إلى الشمال حيث استولوا على الجزاثر 1830 وبدأوا یتغلغلون إلى 
الصحراء والتي وصلوا إلى آطرافها الشمالية (... وادي سوف» عين صالح ورقلة) عام 1854م. 


وفي محاولة GLLW‏ على الصحراء من الشمال والجنوب بدأت فرنسا في مخططها حيث 
استولت علی تونس عام 1 وما وصلت سنة عام 1 حتى فرغ الفرنسیون من استلال 
السنغال وبدأوا یخططون لا جنیاز النهر والتقدم نحو الصحراء. 
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بالفتاوی والمراسلات» والضغط على المواطنين بعدم مقاومة الفرنسيين (الذين آرسلهم الله ay‏ 
الاسلام والمسلمین!۱). 

وقد تولی قيادة هذه الفتاوی والمساعدات للفرنسيين الشيخ سعد بوه بن محمد فاضل 
الشيخ ماء العینین رحمهما الله. وهي من الغرابة بمكان؟! 


والشيخ سيديا ولد محمد ولد الشيخ سيديا الكبير. شيخ الطريقة القادرية في جنوب با 
“,h‏ ل. 


ولکن هذا لم يكن كافياً لدخول الفرنسیین إلى الصحراء بدون حرب كما کانوا يتوقعوا 

وکان الفرنسیون فی هذه الأثناء يتقدّمون داحل أفريقيا السوداء مستعینین بأبناء البلدان اله 
يحتلونها لاحتلال البلدان الأخرى المجاورة.. 

وما إن وصلت سنة 1899 حتى اصطدموا بأول المجاهدين العرب في جنوب الصحراء ذ 
الوقت الذي كانت المعارك تدور في شمال الصحراء شلد فرنساء مدل نزولهم بالجرائر 330 
بقيادة الامیر عبد القادر الجزاثري الذي كان يلجأ للصحراء لاسترداد أنفاسه ویهاجم الشمال 
ثم من بعده ابو عمامه والمقراني في مناطق الصحراء 1871 وما بعد‌ها . وبدآوا بالتحایل للاتصا 
بمشايخ القبائل وسلاطين عرب التوارق ويعقدون الاتفاقيات حيث تم لهم الاتفاق مع سلطا 
قبائل عرب الهقار (موسى اق اماسطان) ومن قبله مع سلطان آزقر (محمد اخنوخن) في غدامه 
ele‏ 1862 ووقعها مساعده عثمان عن الجانب العربي التارقي وبشير أخ اخنوخن. Ul‏ عن الجا 
الفرنسي فوقعها المقدم میرشر والنقيب د دوبوليناك وذلك في 26 آکتوبر | تشرين الأول 1862 
وتفضي المعاهدة بحرية الحركة الفرنسية فى المنطقة وتقدیم المساعدة للفرنسپین الذین یصلو 
لندن 4 یت آب 1990 7 كان امن آهم 0 

© اعتراف فرنسا بحکم بریطانیا للإمارات العربية في زنجبار مقابل الاعتراف لفرنسا بحک 
مدغشقر. 


© تعترف بریطانیا لفرنسا بنفوذها من البحر المتوسط حتی (علی النيجر) ‏ بارو - حط ساء 
على الساحل الغربي لبحيرة تشا 
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مکذا بدأت الصدامات الأولى مع عرب الصحراء الکبری عام 1889 في صحراء مالي. يقود 
الجهاد المجاهد (محمد ولد امهد السليماني). وفي صحراء تشاد منطقة كانم حيث کارت 
القبائل العربية أولاد سلیمان وزملله قذاذفه تصطدم بالفرنسيين. 
وفي جنوب النیجر حيث اصطدم مع الفرنسيين عرب توارق امزوراق بقيادة شیخهم 
(موسی). 
واشتعلت منطقة جنوب الصحراء من المحيط الاطلسی إلى البحر الأحمر. وبرز عشرات 
القیادات للجهاد الوطني في المنطقة: محمد بن عبدالله الملقب بالمهدي في الصومال في 
منطقة (أوقادين) یهاجم الانجلیز في شرق آفریقیا. 
محمد المهدي في السودان يقود الدراویش ضد الانجلیز والایطالیین» وحتی الأحباش 
المتعاونین مع الحملات الصليبية وينتصر علیهم في معارك شتی ويطهّر الخرطوم من الانجلیز. 
وبرز في > aS‏ آبطال آمثال عبدالله التعايشي وعشمان دقته. 
ویقول الدکتور أحمد شابي عن جهاد محمد بن عبدالله في الصومال الذي استمر AST‏ من 
ربع فرد: 
«.. ولم يعد مهدي الصومال يهدد الاستعمار الانجليزي وحده. وانما 
أخاف بحرکته التى استمرت AST‏ من ربع قرن كل المستعمرين بأفريقيا. 
وعلى الرغم من المنافسات الاستعمارية بين دول أوروبا فإنها تعاونت للقضاء 
وهكذا اجتمعت إيطاليا وفرنسا وانجلترا وأثيوبيا ضده...)0©. 
ويقول الد کتور شلبي: 
(.. وسيرة مهدي الصومال سيرة عطرة. وموقفه من الاستعمار موقف جدير 
بالتقدیر والإعجاب...)©. 
وهکذا تقدمت القوات الأوروبية من کل جانب لتطوّق الصحراء من كل جانب ولتفتحها 
على جٹٹ الشهداء من أبنائها. 


dicot (1)‏ شلبي» موسوعة التاریخ الإسلامي» ج 6. 
(2) . آحمد شلبي» المصدر السابق. 
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ففي جنوب تشاد تصدی بح الزبيري للفرنسیین وعاض ضدهم معارك مشرفة 1899 - 
0 حیث سقط شهيداً ae‏ هذه المعارك وخلفه ay!‏ فضل الله 1901 - 1902 الذي قاد 


الجهاد واستشهد هو الآخر. 
فاستلم راية الجهاد زعماء المجاهدين العرب محمد السني والبراني الساعدي الزوي» 
وبوعقيلة الزوي وصالح بوكريم الزوي» وعبدالله الطویں وجميعهم تحت قيادة وإمرة شيخ 


وبدأت خيول المجاهدين ومهاريهم تدك جبهات القتال مع النصارى من المحيط الأطلسي 
إلى pedi‏ الاج على امتداد الصحراء الكبرى. وأصبح لكل قيادة قواتها من المجاهدين العرب 
في المنطقة, 


فالشيخ sl‏ العینین بن محمد فاضل يقود مجاهدي الصحراء الغربية (الساقية الحمراء 5 
جنوب المغرب ۔ بلاد شنقيط). 

والم‌چاهد محمد بن أمهمد يقود مجاهدي عرب شمال مالي وٹیلیکٹؤ, پساعده aul‏ 
الخليفة. 

المجاهد علي بن قدور يقود مجاهدي عرب صحراء جنوب الجزائر. 

المجاهد عابدین الکنتی يقود مجاهدي عرب شمال مالی. 


استمرت المعارك ضارية ووحشية OV‏ الأوروبيين یستخدمون أسلحة متطورة أمام السیوف 


فسقط آلاف الشهداء في هذه المعارك فإلى جانب من ذكرنا من القیادات سقط في صحراء 
بلاد شنقیط الامیر بكار ولد سويدي آحمد 5 وعمره يناهز التسعين سنة. 


والامیر سويدي أحمد ولد عيده أمير آدرار عام 1932 والمجاهد علي ولد مياره عام 1934. 


وفي صحراء مالي سقط فهرون بن الأنصار سلطان واللیمدن عام 1916 وعبك الرحمن تاقاما 
سلطان اقدز 1920. 


وسقط شهداء من زعماء الجهاد في صحراء تشاد والنيجر عبدالله الطوير الذي سقط فى 
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معركة بر العلالي 1912/12/5. وأبو عقیله الزوي الذي سقط فى المعركة نفسها. والمجاهد 
البراتي الساعدي الذي سقط في معركة (عين کلکا) 1907 وهو يقود المعارك. 


كما سقط موسى دقرقوما قبل ذلك شيخ قبيلة (امزوراك) 1900. 


وفي هذه الأثناء هاجم الإيطاليون ليبيا في اکتوبر/تشرین الأول 1911 الأمر الذي جعل ظهور 
المجاهدين غير آمنة في الصحراء فانسحب الكثيرون منهم لخوض المعارك فی الساحل 
الليبي. 

كما هاجم الفرنسيون المغرب وأخرجوا أتباع الشيخ ماء العينين من مراكش عام 1912 
بالتعاون مع الاسبان لشعورهم ol‏ الشيخ | زان الهيبة ابن المجاهد ماء العینین بد یشکل خطراً 
على الوجود الاستعماري في المنطقة» خاصة بعد أن anti‏ المجاهدون سلطاناً على المغرب 
وذلك لمهادنة السلطان المغربى للفرنسيين. 

وخاض المجاهدون معارك ضارية انتصروا في بعضها وانهزموا فی البعض الآخر. 
بين أتباع الشيخ ماء العينين بقيادة علي ولد مياره وبين الفرنسيين في (أم التونسي) شمال 
نواكشوط الحالية عام 1934 م. 

كما استمدت المعارك مع فرنسا في جنوب الصحراء إلى عام 1920 في النيجر وتشاد 
ومالي. 

أما المعارك مع إيطاليا فاستمزت ضارية ومتواصلة منذ عام 1911 إلى عام 1931 حیث اعدم 
شيخ الشهداء عمر المختار الذي خاض المعارك ضد فرنسا في تشاد قبل ذلك وجرح في إحدى 
هذه المعارك ثم انسحب شمالاً ليقود الجهاد في الجبل الأحضر بليبيا. 

استشهد آلاف المجاهدين من العرب على امتداد الصحراء الکبری. وهاجرت آلاف الأسر 
تاركة أوطانها متوجهة إلى المشرق: إلى الشام والمدينة المنوره وإلى تركيا. ونفي آلاف الزعماء 
إلى جزر البحار الناثیة وإلى أميركا الجنوبية يشتغلون في قطع الأحشاب والأعمال الشاقة لصالح 
الاستعمار الفرنسي . وقد قضی جلهم حتفهم هناك عليهم رحمة الله وبركاته. 

وحاولت فرنسا منذ استیلائها على المنطقة أن تطمس الوجه العربي الاسلامي. وتجتث 
جذور الثقافة العربية الاسلامية. وتقتلع الحضارة الاسلامية العربية لتبني على أنقاضها الحضارة 
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الأوروبية المسيحية. وقامت البعثات التبشيرية بنشاط HS‏ وشیدت مات الکنائس الضخمة. 
وقامت فرنسا باستصدار القوانین والمراسیم التي تمنم التخاطب باللغة العربية وتفرض اللغة 
الفرنسية محلها 

فأصدر حاکم غرب أفريقيا يا في السنغال قراراً يقضي یالغاء اللغة العربية. وترسیم اللغة الفرنسية 

في الدواثر الحكومية والرسمية» وکان ذلك ple‏ 1910 م. 

وکان أمام هذا التغلغل المسيحي الصليبي: الفرنسي - الاسباني - الانجليزي - الايطالي ۔ 
الالماني - البلجيكي ۔ البرتغالي. وقف العرب المسلمون وقفة صمود. متحدّين a,‏ 
ناشرین ثقافتهم العربية الاسلامية في مدارس بسيطة وصغيرة ومتغلغلة داخل الشعب في صحاریه 
وقراه وواحاته. مقاطعين المدارس الفرنسية والادارات الفرنسية» موغلین فى الصحراء ینهلون من 
تراث أجدادهم يدرسون أنفسهم. علماژهم يتطوعون مان لتعليم الناشعة دينهم ولغتهې 
ويحفظونهم القرآن الكريم. مقتنعين بخلوتهم الصحراوية وما تدژه عليهم مواشيهم الضعيلة 
والقليلة والتي كثيراً ما تطولها آيدي المستعمرين زتتهبها وتصادرها تحت أي حجة. 
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ral‏ الغتامن 


سو اضر 


ما إن از نتهت الحرب العالمية المانية حثی بدأت الشعوب تتوق للحرية) وتطالب الحلفاء 
بالترامھم بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم حتی [نهم منی وقفت الشعوب الستعمرة و معهم في 
محنتهم We‏ ألمانيا وحليفاتها سيعطونها تقرير المصير بعد الحرب. 
الشعب العربي الأفريقي هو الذي استرد لفرنسا حريتها من برائن ن الجيش الألماني. 
فالفرنسيون سقطوا تحت جنازير الدبابات الألمانية في أقل من شهرين من بداية الحرب. 
والعرب الجزائریون والمغاربة والتونسيون وعرب الصحراء الكبرى في موريتانيا ومالي والنيجر 
وتشاد وإخوتهم من الأفارقة المسلمين السنغال وغينيا وساحل العاج وغيرها هم الذين أعادوا 
لفرنسا حريتها وأزاحوا من على ترابها سيطرة القوات الهتلرية. 
فرنسا كافأت هؤلاء الرجال بتمزيق بلدانهم واستعمارها. وتقسيمها إلى دوائر يحكمها ضباط 
من الجيش الفرنسي. ومزّقت قبائلهم العربية في الصحراء بحيث أصبحت القبيلة ممرّقة بين أكثر 
من قطر. dowd‏ القبيلة في مالي وجزو‌ها الآحر في بور کینا فاسو» أو تجد القبيلة في موريتانيا 
وقسم منها في مالي» وهكذا. 
وفرنسا لم تراع الوحدة العرقية ولا اللغوية لتقسيماتها وكذلك فعلت بریطانیا وألمانيا 
وإسبانيا. ۱ 
إيطاليا اتتسمت الصحراء مع فرنسا حسب المصالح الاستعمارية لكلا البلدين وعلى أساس 
مجهود كل دولة في الاحتواء والاحتلال. 


فقبل دخول فرنسا إلى الصحراء وإيطاليا إلى لیمیا كانت تشاد والنيجر تتبع طرابلس الغرب. 


261 


وکان الولاة لممالك برنو وکانم یعیتون من قبل الوالي في طرابلس. واقتطعت منطقة (آزواد) 
شمال مالي من موریتانیا وضمت إلى مالي. 

وتكوّنت بعد الحرب الثانية مجموعات من الأحزاب تطالب بالاستقلال في کل 
المستعمرات السابقة شمال وجنوب الصحراء. ولما أن سکان الصحراء قاوموا الاستعمار بقوة 
السلاح» ولم يرضوا بالدخول تحت جناحه» لم یدفعوا بأولادهم للتعلّم في المدارس الفرنسيت 
التي غالباً ما كانت تدیرها البعفات التبشيرية. 


لهذا ما إن تشکلت الأحزاب من المثقفین حتی كان جلهم من غير العرب» ومن المنضوین 
تحت لواء المسيحيك أو الذين تمشحوا وتخرجوا تحت أيادي الاباء البیض. كان ذلك في 
التشاد والنیجر والسنغال وساحل العاج وغیرها. وأصبح الرئیس (فوات بوني) المسيحي رئيس 
آغلب الأحزاب التي تشکلت في غرب آفریقیا. وتم استقلال لیبیا عام 1951 بعد تکبیلها 
بالمعاهدات والقواعد» ثم السودان وتونس والمغرب. وامتشق الجزائريون السلاح ple‏ 1954 
الامر الذي سيل استقلال المغرب وتونس لینفردوا بالجزاثر, 

وفي عام 1952 انفجرت ثورة 23 يوليو/ تموز في مصر وأصبحت لسان حال الشعوب 
المطالبة بالحرية والاستقلال. وقامت بدعم ثورة الجزائر» وكذلك الأحزاب المطالبة بالحرية 
والشخصیات الوطنیة في جنوب الصحراء. 


واتخذ الفرنسیون من الصحراء مسرحاً لاجراء تجاربهم اللووية حيث فجروا أول قتبلة ذرية 
لهم في الصحراء العربية الکبری؛ بين الحدود الحالية بين مالي والجزائر عام 1958 م. وكأن 
الشعب الذي يعيش في تلك المنطقة لیس من البشر ومات مقات الأطفال والعجزة والرجال جراء 
الإشعاع النووي. وغرف ذلك العام في الصحراء بعام (الكحة» أي عام السعال. OV‏ الذین کانوا 
في دائرة الاشعاع النووي أصيبوا بالسعال قبل موتهم. 


وأمام ضغط الثورة الجزائرية قرر دیجول (فرنسا) الخروج من هذه الورطة باستفتاء (نعم أو لام 
لیحفظ لفرنسا ماء وجهها. وصوتت الشعوب لصالح الخروج من النفوذ الفرنسي وتکؤنت 
مجموعة من الدول جنوب الصحراء هي موريتانيا ومالي والنیجر وتشاد. كما تشكلت قبلها دولة 
السودان. 

وهكذا تشكلت الحدود الجديدة حسب وجود الاستعمار العسكري في المنطقة دون النظر 
للتاريخ ولا إلى الجغرافیا. 
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فمنطقة (آزواد) شمال مالي الحالية اقتطعت من موریتانیا وأصبحت ضمن مالي. 

ومنطقة (الایر) اقتطعت من ليبيا وضعت للنیجر. 

ومنطقة كانم وفایا وجبال تييستي اقتطعت من ليبيا وضت للتشاد. 

والساقية الحمراء ووادي الذهب بقیت تحت الاستعمار الاسباني. 

وأرتريا ضشّت للحبشة في استفتاء مزيّف. 

كما بقيت الجزر الخالدات تحت النفوذ الإسباني الذي انسحب من منطقة سيدي أفني 
وطرفاية وتم تسليمها للمغرب. 


وقد لاقت القبائل العربية والمناطق العربية بعد هذا التمزيق حظوظاً مختلفة وأصبح لها تاريخ 
منفصل» وجب علينا أن نتحدث عن كل قطعة على حدة. علماً Ob‏ الجزائر تم استقلالها بالقوة 
عام 1962 بعد أن دفعت نهراً من الدماء في سبيل حريتها وكرامتها. 
الساقية الحمراء ووادي الذهب: 

بقي الإسبان على هذه الأرض معتبرينها جزءاً من ترابهم متخذین من الشعب العربي في 
الصحراء جندا لحماية إسبانيا (الجنرال فرانكو) الذي اعتمد في حربه الأهلية عام 1934 على 

' وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول في ليبيا وإسقاط الملكية فيها وطرد القواعد 

الأميركية والإنكليزية من التراب الليبى طلب قائد الثورة العقيد القذافى من إسبانیا الانسحاب 
من التراب العربي الصحراوي. 

ولما لم تستجب إسبانيا لهذا الطلب تم الاتصال بالشعب الصحراوي» وم تدريبه وإمداده 
بالسلاح وتنظيمه وأشعل ثورته ضد الإسبان في 10 مايو/ أيار 1973 م. وكان لمؤلف هذا 

وفى 27 فبراير/ شباط 1976 قزرت إسبانيا الانسحاب بعد أن اتفقت مع المغرب وموريتانيا 


تسليم الصحراء إليهم. ولكن الشعب العربي الصحراوي الذي فجر الثورة وأرغم الاسبان على 
الانسحاب أنف من أن لا یؤخذ رأيه في مصيره» فواصل القتال ضد إخوته المغاربة والموريتانيين 
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والذي والحق يقال لم یقدموا له أي مساعدة أو دعم على المستوی الرسمي عندما كان یجاهد 
ضد الاسپان. 


وفي 5 أغسطس/ أب 1979 خرجت موریتانیا من الحرب بعد of‏ أسقط الرئیس السابق 
الموریتانی مختار ولد داداه بانقلاب عسکري. 

ررقت onl‏ وحدها مع الصحراویین في المشکل الذي قررت هيئة الأمم المتحدة 
التد ل فيه وإجراء استفتاء بين للمواطئين لتخيّرهم بين الانضمام للمغرب أو الاستقلال. 


بلاد شقيط: 


نظراً oY‏ الشعب العربي في صحراء شنقيط (موريتانيا) يعتبر حامي حمی اللغة العربية والدین 
الإسلامي في غرب أفريقياء ومهد المرابطین الأول. وأن مشايخ الطرق الصوفية وعلماء الدين 
والفقه واللغة في غرب أفريقيا أغلبهم من بلاد شنقيط. 

لهذا كان التفکیر العربي الموريناني على هذا الأساس. فهم يفكرون على أن السنغال ومالي 
وموریتانیا منطقة واحدة يديرها روحياً مشايخ الطرق العرب الموريتانيين. عليه يرون إقامة اتحاد 
فبدرالي بين هذه المناطق التي أصبحت دولا بعد نتيجة الاستفتاء الفرنسي. 


ولقد لقي هذا الانجاه تشجيعاً من الأقلية السوداء في موريتانيا ومن الرئيس المالى 
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موديبوكيتاء كما نادی المغرب ob‏ موریتانیا جزء من ترابه. وقد ايده فی هذا المطلب الکثیر من 
العرب الموريتانيين وشکلوا حزباً ينادي بذلك يسمى (حزب النهضة). 

وبعد مخاض وأخذ ورد استقلّت منطقة غرب أفريقيا العربية وأسماها الفرنسيون (موریتانیا) 
أي بلاد (المور) (السمر). وهو اسم روماني قديم للمنطقة بدلا من اسمها العربي بلاد شنقيط. 
وحکم موریتانیا حزب dol,‏ هو حزب (الشعب) ورئيسه (المختار ولد داداه) الذي كان ينادي 
دائماً بأن موریتانیا هي همزة الوصل بين الأمة العربية وأفریقیا السوداء. 

وفي الوقت الذي لم تترك فرنسا في هذه المنطقة شيعاً ذا بال: لا طربق» ولا مصنع ولا 
ish 4S‏ ولا هواتف» وحتى بدون عقر للدولة أو عاصمة للجمهورية الجد‌یدة. 

فأسس المرب الموریتنیون عاصمة لهم في موقع قريب من المحيط أسموه (انواکشوط أي 
مکان القواقع عام 1958 م وأصبحت Yuu‏ عن العاضمة السابقة (انسں (سان لویس) ببلاد 
الستغال. 
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عرب صحراء تينبكتو: 

تسى هذه المنطقة (آزواد) وهو اسم عربي تارقي معناه الصحراء (أزواغ). 

وقد حاول الفرنسيون في أواخر بقائهم في المنطقة أن يكوّنوا جمهورية سموها (جمهورية 
الصحراء) لیقتطعو! الجنوب الجزائري المليء بالنفط وجزء من جنوب ليبيا وشمال مالي 
والنیجر وموریتانیاء ولیکٹفوا نفوذهم فيها ويبقوا بها. وقد سايرهم في هذا التوجه بعض 
الشخصيات الصحراوية وبدأ يدعو لهم ويطالب بهذا المطلب. 

وكان على رأس هؤلاء المطالبين بإقامة (الجمهورية الصحراوية) والباقية تحت النفوذ 
الفرنسي سی سی الأرواني کہ ہے له المجال في 

ولکن الأغلبية من الشعب العربي الصحراوي رفض هذا الاتجاه» وطالب بالاستقلال ضمن 
دولة مالي مع إخوتھم المسلمین السود الذین تربطهم بھم وشائج الدین والقربی» و کثیر منهم من 
أصول عربية سوّدتهم الامهات كما قال الشیخ نیاس رحمه all‏ ولکن ما إن انقطعت منطقة 
(aly sh‏ من منطقة بلاد شنقيط ومن بلاد الجزائر وانضمت إلى جمهورية مالي» حتی تام حکام 
مالي الجدد» وعلی رأسهم الرئیس موديبوكيتا باضطهاد العرب في الشمال ولذلالهم وإذاقتهم. 
الاهانة. وصادروا ad‏ جو oe‏ پیحجة oe‏ پور الصينية. 
مناطقهم 1 یاذن. 

ولما كانت منطقة الصحراء العربية تحكم حکما عسکریا أيام فرنسا لأن هؤلاء الناس 

أحضعتهم فرنسا بالحديد والنار. استمر الحكم العسكري في منطقة الصحراء أيام استقلال 
مالي. واستمرت مناطق العرب في الصحراء تدار بواسطة ضباط الجيش وقواتهم المتمركزة في 
الشمال. 


وبما أن هؤلاء الضباط يعيشون بعيداً في الشمال عن أسرهم وذويهم وفي ظروف صعبة 
تریدها حرارة الجو Lig‏ وقلة الموارد والمياه. لهذا حقدوا على الشعب في الشمال وعاملوه 
معاملة سيئة كان أبسطها اختطاف باتهم والزواج بهن رغم أنف أوليائهن» إلى غير ذلك من 
التعديات. 


لهذا انتفض الشعب العربي الصحراوي ضد السلطة في مالي عام 1963. ونشب قتال مرير 
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بين الشعب وجیش السلطة غير متکافیء استمر أكثر من سن ذهب ضحیته آلاف العرب 
الصحراویین. وكان مودییوکیتا بظهر وجهاً تقدمياً» الأمر الذي جعل الرئیس جمال عبد الناصر 
يحترمه ویدعمه و کذلك الرئیس أحمد بن بلة الرئیس الجزائري الجدید بعد الاستقلال. 

وهکذا تم القبض على زعماء الثورة وأودعوا السجن الأمير زيد الطاھر واللادي بشیں 
والياس ومحمد علي الأنصاري. أجهضت الثورة وسحق الشعب العربي الصحراوي تحت أقدام 
الجند الحاقدين. 

وقد شاهدت هذا الشعب عام 1972 وما بعده وشاهدت المآسي التي سببها الحكم العسكري 
المالي» والجوع والعري والمرض والقهر والجھل. وتشزد الشعب العربي لصحراوي في مالي 
في البلدان المجاورة. وأصبحت تينبكتو المدينة العربية الاسلامية العريقة شبحاً من الأشباح 
تغزوها الرمال» وتتساقط جدرانها وتتهاوى أسقف معالمها بعد أن هجرها جل ساكنيهاء 
وأصبحت ثرا بعد عين. 

ولم یستطع الرئیس موسی تراوري الذي أطاح بمودیبوکیتا أن يغيّر من الأمر شيئاً. 

وتدفقت البعثات التبشيرية المسيحية لاشمال وبدأت تشتري أولاد العرب الصحراویین بحجة 
إنقاذهم من المجاعة لتنصيرهم» وشيدت الکنائس في تینیکتو وقاوق واعتنق بعض العرب 
المسيحية من جراء الجوع. 

وأمام هذه المأساة آعلن العفید القذافي في خطاب له ببلدة أوباري في 1980/10/16 of‏ ليبيا 
لن ترضی يابادة عرب التوارق» وأنهم من أصل ليبي» وليبيا مفتوحة لاستقبالهم. 

وأمام هذا النداء ghar‏ آلاف العرب الصحراويين لليبيا حيث وجدوا المأوى والمأكل 
والملیس ودخل أولادهم المدارس للتعليم» وجعلت للكبار منهم مدارس لمحو الأمية» والتحق 
شبابهم بالقوات المسلحة العربية الليبية. 

وفي عام 1990 رجعت مجموعات من الشباب إلى صحراء مالي وفجروا الكفاح المسلح 
ضد الظلم والاضطهاد الذي يعيشه شعبهم. 


وتحوك الشعب المالي جميعه يؤيد انتفاضتهم ویشارکھم الثورة ضد النظام المالي. 


فسقط الرئیس موسی تراوري وخلفه آحمدو توري الذي أعلن أنه يريد مفاوضة العرب 
الصحراویین وأنهم على حق في انتفاضتهم» وأنهم ظلموا طوال السنین الماضية. وقد التقی 
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مولف هذا الکتاب بالرئیس المالي في شهر أكتوبر/ تشرین الأول 1991 الذي أخبرني ob‏ 
الصحراویین علی حق» ونحن بصدد نسيان الماضي وعلاج الماسي التي تسبب فیها النظام 


وقامت جمهورية الجزاثر يإجراء الصلح بین عرب الشمال وحکومة مالي. وقد توصلوا أخيراً 
لهدنة یناقشون خلالها مشا کلهم بعيدا عن السلاح. 


وقد سقط مثات القتلی من الشماليين والجنوبیین وتناست روح الأحوة الاسلامية التي 


عرب صحراء اللیجر: 

یقطن عرب صحراء النيجر أكثر من ثلثی مساحة اللیجر الحالية, 

وبالرغم من أن تاريخ النیجر في صده للاستعمار الفرنسي کتبه هو لاء القوم بدمائهم؛ وبرز من 
بينهم أبطال يشهد لهم التاريخ بشجاعتهم وجرأتهم أمثال محمد كويصين من قبيلة إيكزكزن 
العربية التارقية» وموسى دمرقوماء وعبد الرحمن تاقاما سلطان عرب توارق أقدز» وغيرهم. 

ولكن ما إن استقلت النيجر حتى أصبح هؤلاء القوم مواطنین من الدرجة الثانية. وورث 
الإخوة السود في النيجر النظرة الفرنسية المتعالية على العرب والحقد الفرنسي على الإسلام 
واللغة العربیة. 

وقد أهملت حكومة النيجر العرب الشمالیین الأمر الذي جعل المرض والجوع يقضي على 
الالاف منهم» ویهاجر الالاف إلى الدول المجاورة یطلبون العیش. 

ویعد خطاب العقید القذافي الذي یفتح حدود لیبیا آمام عرب التوارق» تدفق آلاف العرب 
النيجريين إلى لیبیا یدرسون ویعملون ويتنقلون ویتدربون على السلاح أسوة يإخوتهم العرب 
اللیہیین. 

وبعد وفاة الرئیس النيجري الأسبق حسین كونشي اتصل الرئيس الجديد (علي شعیب) بليبيا 
طالباً منها إرجاع عرب التوارق للنيجر واعداً إياهم بالعمل والعدل والمساواة. 

وفعلاً رجع للنيجر مجموعات كبيرة من العرب التوارق إلى شمال النيجرء ولكنهم قوبلوا 
بالاهمال والبطالق سوء المعاملة» وعدم و جود التعليم لاولادهم» والسکن لا سرهم. فتظاهروا في 
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om) 4; 3‏ براضن) وقابلهم النظام بالسلاح» وسقط عدة قتلی وانتقلت الانتفاضة معظم مناطق 
الشمال» فقامت القوات النيجرية بمذابح ضد هذا الشعب العربي في الشمالء وتم قتل أكثر من 
all‏ مواطن أمام تعتيم إعلامي على هذه المذابح. 


وی تشتت العرب الصحراويون في الجبال بدون زاد أ وأكل أو ملبس» الأمر الذي دعاهم للسطو 
ws‏ الطریق ومهاجمة مراکز الدولة. 


ولا ترال منطقة صحراء النیجر حتی كتابة هذه السطور تمور غيظاًء والأمن في ربوعها غير 
مستتتا. . وقد أودع مجموعات من مثقفي العرب في السجون كما تم قتل بعضهم. 


عرب الصحراء في تشاد: 

ما إن استقّت تشاد وتكوّن بها مجلس برلمان واجتمع لیناقش قضایاه حتی وقف الاعضاء 
العرب الشمالیون في البرلمان مطالبين: 
1 - جعل اللغة العربية هي الرسمية بدلاً من الفرنسية. 
2 - طرد القواعد الفرنسية من البلاد. 

وحدثت ضجة و فی المسجلس» > وحمي النقاش ولم يصل المجتمعون ن لحل إذ أن أنصار 
الفرنسیین یصڑون على olay‏ اللغة الفرنسية هي الرسمية. 

وهكذا حل المجلس» ؛ ورجع أعضاء الشمال | إلى بلدانهم U pla‏ الثورة ویمتشقون السلاح 
وعلى رأسهم (أباه محمد سعید)(1) اُحد أعضاء المجلس ورئيس الکتلة المطالبة بالعربية. 


وئکونت جبهة تحریر (فارولینا) ولکنها من العرب الشماليين» واستمرت المعارك منذ عام 
1965 


ووقفت فرنسا تدعم الحکومات المتعاقبة على تشاد وتعلیح بأواقك الذین لا یأنمرون cla pl,‏ 


أو أنهم يحيدون عن الخط الفرنسي المرسوم لهم. ویشتد الصراع ویضعف حسب أهمية 
المنطقة والظروف السياسية الدولية. 


رت أباه محمد سعيد: : عربي من الشمال من أصل شريف یعتبر مؤسس جبهة فارولینا؛ ومؤسس الجيش الأول. التقیت 
به في طرابلس الغرب عام 1989 وحدّثني أخبار الثورة. 
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ویعد قیام الثورة في ليبيا وقفت تدعم التیار العربي الاسلامي التحرري في تشاد» ووقفت 
فرنسا تدعم التيار الوالي لها. وتسرّب الاستعمار للثورة فشطرها على نفسها. وأصبح العرب 
الصحراويون في تشاد يتقاتلون. وقتل آلاف العرب بأيدي (خوتهم وبأيدي النظام التشادي 
الموالي لفرنسا. وأصبح هم رؤساء التنظيمات الوصول للحكم وبالتالي بدأوا يسعون لارضاء 
فرنسا وأميركا التي دحلت الساحة أخيراً. 


وفي السنتين الأخيرتين وصل للحكم (موسى دبي) أحد آفراد قبيلة (الزغاوة) العربية. وهدأت 
الاضطرابات ولكن هل يستمر الوضع هادثاً؟ نأمل ذلك. 


كما نأمل ألا ینسی الثوار السبب الذي من أجله قاموا بالثورة» وهو فرض اللغة العربية في 
البلاد وطرد القواعد الات 


9ص ۹ء ءھ۶ 094 و مھ تو ف ره 
الفاقة. 
عرب السودان: 


السودان كلمة dale‏ معناها رالسود) أو بلاد (السود) وکانت تطلق على کل أفريقيا السوداء 
من قبل العرب الشمالیين. كما كان الأفارقة یطلقون على العرب (البیضان) نسبة لبیاضهم. 


ولم تسخذ إحدى الدول الأفريقية ة هذا الاسم إلا السودان الحالي وعاصمته الخرطوم الذي 


يقع على مجرى نهر النيل. 

وهذه المنطقة كانت مرتبطة بمصر. وكثيراً ما كانت تتبع الحكم المصري وتدار من قبل 
حكام مصر. 

ولما وقعت مصر تحت حماية الانتداب الإنكليزي عام 1882 وقعت كذلك السودان وبدأت 
تدار من قبل ضباط إنكليز. 

ولم تستطع ثورة المهدي من طرد الإنكليز Ble‏ من السودان بالرغم من قتل الحاكم 
الإنكليزي للخرطوم. 


وبعد الحرب العالمية الثانية وقع للسودان ما وقع لغیره من سکان الصحراء الکبری بل 
وأفريقيا بکاملها. فلقد سعی المواطنون لتكوين أحزاب مطالبة بالاستقلال, 
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وبعد قيام ثورة 23 یولیو/ تموز 1952 في مصر قزرت الثورة فصل الارتباط مع السودان ely‏ 
علی رغبة السودانیین بالاتفاق مع بریطانیا. 

وفي عام 1956 أعلنت السودان استقلالها وانضعت للجامعة العربية. 
تغذیه الأيادي الأجنبية والكنيسة المسيحية التي شاهدت کنیستها في مدينة (جوبا) عاصمة 
بحبال ویسوقهم عربي من الشمال بعمامته» ویلوح بالسوط من ورائهم. وذلك لیرشخ الاوروبیون 
العداوة بين العرب والافارقة» وليرمي الاوروبیون من رقابهم جرائم الرق ویطرحونها في رقاب 
العرب. ولا یزال الصراع مستمرا بين العرب الشمالیین والجنوب» بالرغم من حدوث عدة 
انقلابات عسكرية في السودان جاءت بعدة ضباط إلى السلطة وأنزلتهم منها وآخرین مدنيين. 
الشعب شماله وجنوبه في مؤتمرات شعبية ولجانِ شعبية في تنظيم يقفز فوق الأحزاب وفوق 
القبليات. 


# ۷ ۷ 


عرب أرتريا: 


بناء على تنازل إيطاليا عن مستعمراتها ‏ والتي من ضمنها أرتريا - عام 1947 للحلفای 
وكذلك الحبشة. 

وبما أن الحلفاء أرادوا دعم الحبشة التي منحوها استقلالها الفوري رأوا أن يمنحوها أرتريا. 
ولكن الدول الکبری الأربع المنتصرة في الحرب لم تتفق على هذا الرأي فأحالوا قضيتها إلى 
هیفة الأمم عام 1948ء التي اتخذت جمعيتها العمومية قراراً يقضي بارتباط أرتريا بالحبشة في 

ولكن الحبشة ضغطت على أرتريا بقواتها المسلحةء وقامت باعتقال کل العناصر الوطنية 
القومية والاسلامي وأعلنت عن ضع أرتر يا للحبشة وإلغاء الاتحاد الفيدرالي. 

وهنا انفجرت الثورة ضد الحكم الحبشي عام 1961 م. 


270 


وسیطر الثوار على السهول الأرترية وعلی الجبال حتی وصلوا إلى أبواب العاصمة (عاصمة 
الإقليم) هرر. 

ووقفت الكنيسة وآوروبا تدعم هيلاسپلاسي آمبراطور الحبشة. 

وسقط هيلاسيلاسي. ووصل الجیش إلى السلطة ولکن الثورة الارترية استمرت وانشمّت على 
نفسها إلى مسلمین و مسیحیرن. ووقفت احیرا أميركا والدول الاوروبية تدعم الجبهة المسيحية 
(الجبهة الشعبية). وتمکنت من (یصالها إلى حکم الإقليم بقيادة (سیاس آفورقي) في الوقت 
الذي أوصلت فيه للحکم في الحبشة أحد أقربائه» وکلاهما من قبيلة (التيقراي). 


وقد منح أخيراً لأرتريا حق تقریر المصير حيث صوّت شعبها لصالح الاستقلال فأعلنت دولة 
مستقلة دون أن تحدد هويتها العربية. 
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همم 


ي سم ده 
بے 


b 


هذه هي صحراء العرب الکبری من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر والتي كانت ذات 
يوم امتداداً لصحراء الجزيرة العربية عندما لم يكن هناك وجود للبحر الأحمر ‏ كما یقول 
الجغرافیون 5 


هذه هي صحراء العرب الکبری التي سکنها العرب منذ آلاف السنین. يدل على ذلك 
نقوشهم في جبال أكاكوس وتيبستي والهقار وآير. ۱ 
وتدل على ذلك طرقهم التي شقوها عبر الرمال والصخور رابطة شمال الصحراء بجنوبھا: 
وشرقها بغربها. 
وتدل على ذلك آبارهم التي حفروهاء وما زالت تحمل أسماءهم لها منذ زمن قديم. 
هي الصحراء التي ما زال الطاب بع العربي على أديمها منذ أحقاب قديمة. أسماء صحاريها 


7020,17 سریر مرزق؛ سرير القاف» تيرس» الرق. وتيرس تعني أنها تشبه الترس. والرق 
7 تعني آنها مثل الجلد المنبسط, 


وما زالت جبالها تحمل glow‏ العربية: 

جبال الآير: والآير في لغة القاموس الحجر الصلد. 

الأدرار: وقلنا (نها تعني الجبال في لهجة صنهاجة. 

وجبال تيبستي: بلاد التبوه وجبال الهقار: قبائل الهقار. 

وما زالت Why‏ العالية تحمل الأسماء العربية العرق» والكثدرة» والعقلة. 
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وما زالت مدنها وقراها تحمل الأسماء العربية وكذلك آشجارها وحشائشها وحتی حیوانانها 
البري منها والأليف. 

ما زال العرب البدو بخيامهم السوداء يتنقلون من aly‏ إلى واد. ومن منحنی إلى منبسط. 
الخيام العربية نفسها في جزيرة العرب بمسمیاتها وأوتادها وأطنابها وركائزها. 

تلك هي صحراء العرب SII‏ قضی الاستعمار الحدیث أن لا تکون لها بالعرب صلت وأقصد 
القسم الأوسط منهاء ورکز على سلخها من أمتها ووطنها العربي الکبیر. 

كلف مثات البعثات التبشيرية في محاولة منه لتنصير العرب في صحرائهم. 

وضغط عليهم عن طريق الحکومات العميلة في المنطقة وشردهم في البراري. 

وزادهم فوق ذلك فسوة الجفاف والطبيعة فتاهوا في بلاد الله لا یجمعهم جامع ولا يحميهم 
صنعها المستعمر وأسماها حدوداء فیرڈون إلى مصيرهم المحتوم. 

آلاف الخیم الممرّقة المكدّسة على حدود الجزائر تجمع هذا الشعب الأبي في برج 
المختار» وتیمیاوین» وتمنرستك) تمزّقهم الفاقة والعوز. 

مخیمات مهلهلة نصبت حديثاً في شرق موریتانیا في النعمة وولائة وباسکنو على الحدود 
مع مالي لهذا الشعب العربي الطیب يتكدّس فیها الشیوخ والنساء وبقایا الأطفال هروباً من 
بطش إخوة لهم في الدين والعرق فرق بينهم الاستعمار واستعداهم عليهم فبطشوا بهم من غير 
راف وشردوهم بدون تانيب ضمیر. التقیت بھؤلاء وهؤلالى ووجدت الجميع يأسفون لما حدث 
ولکن الكل جرفه التیار ولا یستطیع التوقیف عما دفعه المستعمر إليه» والحرب تورث التارات 
والحرب تورث الضغائن والأحقاد. وهکذا کان. 

آلاف الأسر تكست في بوركينا فاسو من العرب الأقحاح هاربین من ظلم ذوي القربی في 
مالي والنيجر. 

آلاف الشباب والنساء والشيوخ والأطفال تدفقوا على الجماهيرية (ليبيا) يبحفون عن المأوى 
والماکل والملبس. ترکوا الصحراء خاوية خالية یحئون إليها في ألم مكبوت» وینظرون إلى 
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زرائب الحي الباقية في الانتظار منذ الصباح الباکر. 


هذه هي صحراء العرب الکبری التي اقتطعت من أمتها وتناساها آهلها. أردت أن أسلط علیها 
spall‏ علي بهذا الضوء البسيط أعرف مجهولاً وأذكر من شاء الذ کری» وأتحدث عن ربوع 
آمجاد صاغها رجال أفذاذ من هذه الأمة العظيمة؛ ستبقی ما بقي الدهر وما بقي للعالمین ذاكرة 
تذ کس وحافظة تحفظ. 


أردت أن أسلط الضوء على هذه الصحراء في سلسلة من الکتب هذا أحدهاء ليعلم قومي أن 
لهم إخوة يكاد يبتلعهم النسيان في مهامه الصحراء الکبری» علهم يتسارعون إليهم لدجدتهم 
وإنقاذهم. 


إن آلاف الشیوخ والنساء والرجال في الصحراء يبيتون قرب المذياع يتابعون أخبار أهلهم 
وذويهم في العواصم العربية» يتألمون لآلامهم؛ ويفرحون لفرحهم وأغلب العرب لا يعلمون 
ذلك» أو أنهم غافلون. 

آلاف قصائد الشعر العربية في الصحراء تمجد ثورة الجزائر» وثورة شعب فلسطين» وثورة 
عبد الناصرء وتؤيد مصر ضد العدوان الثلائي» وتؤيد ثورة ليبيا ومواقفها. 

آلاف القصائد تحويها صناديق مقفلة في الخيام تحملها الابل في تنقلاتهم» ویورٹھا الآباء 
للأبناء. 

قصائد ترئي شيخ الشهداء عمر المختاں وأخرى تشجب الغزو الإيطالي لليبيا. وقصائد 
تمتدح عبد الکریم الخطايي» والامیر عبد القادر الجرائري» وأظعار ed‏ بطولات العرب فی 
الصحراء ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني والايطالي والألماني. 

آلاف المخطوطات العربية بعضها شرق وهب من قبل المستعمرین وبعضها لا يزال ینتظر من 
ینفض عنه غبار السنین لبرى النور وید لقراء العربية في آقطارهم. 
أنسى أولعك الشیوخ والعجائز الذین صادفتهم في المخیمات ویصون على أن یطلعونی على 
5 : 5 ا £ ”6 5 ۳ 
شجرات أنسابهم التي توارثوها عن آجدادهم, وجلها ترجعهم إلى قبائل الجزيرة العربية ایام 
نهضتها وازدهارها. 
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هذه الشجرة ترجع إلى جعفر الطیار» وهذه إلى آبي بكر الصدیق وأخرى إلى علي ابن أبي 
طالب» وشجرة ترجع إلى عقبة بن نانع» وأخرى ترجع إلى عمر بن الخطاب وهذه إلى الحسن 
قبائل ترجع إلى بني أمية وإلى الأنصار وإلى حمير وإلى معاذ بن جبلء وأخرى قادمة من 


أغلب العرب الصحراويين یصرون على أن تبقى أنسابهم معروفة ة لبنیهم فيورثونهم شجرات 
آنسابهم هذه. 

إنه الخوف من الاندثار وإنه الفخر بالنسب العربي الصمیم. حتی خیولهم لها شجرات 
نسب شاهدت بعضهاء محافظین على نقاوة دمهاء مدققين في انتمائها لدرجة آنهم یذ کرون 
| لصميم ويل كرون الخليط ويسمّونه (حرطاني) أي ليس دمه be‏ بل مختلط. 

حتى جمالهم الأصيلة (المهاري) یذ كرون شجرات نسبها إما مکتوبة أو شفاهاً يتناقلها الابن 
عن الات والأب عن الجد. 

حتی الاسماء العربية الصميمة ذات الأبعاد الموغلة في التاریخ ما زالت هي هي: فهر وزید 
وخنجر وصخر وطلحة وادریس واخنوخن (اسم سیدنا Ppa yal‏ عليه السلام) والیاس. أسماء 
الا نبیاء في العرب البائدة وعلم الله إنها ما بادت ولکنها انتقلت إلى صحراء الشمال الافريقي 
بادابها وفنونها وأسمائها وعاداتها وتقالیدها ولغتها القديمة. 

هذه هي صحراء العرب الکبری» ترتكز على أرخبيل خبيل الجزر الخالدات في المحيط الأطلسي 
أو جزر الربيع الدائم» حيث یعیش شعب عربي heel‏ یذ کر شیوخه آنهم قادمون من مصر في 
تاریخ متقدم» وبعضهم جاژوا من موريتانيا أيام حملت الرق التي كانتت تقودها sys)‏ 

ما زالوا يحفظون تاريخهم بالرغم من الاستعمار الإسباني الذي يعتبر هذه الجزر چ من 

آملاکه, وهذا الشعب جزءاً من شعبه. وبالرغم من التفريغ لهذا الشعب من موطنه حي حيث حيث تسعى 
إسبانيا لملء الجزر بالإسبان ترحيل السکان ۰ إلى إسبانيا. 


كيلومتر فقط 


(1) دائرة المعارف الاسلامية, 
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وتتتهي هذه الصحراء بأرخبيل جزر دهلك في البحر الأحمر. وهي AST‏ من مائتین وستین 
جزيرة اتخذها بعض حکام الجزيرة العربية في زمن مضی منفی للذین قضی الله أن یدانوا في 
جرائم يراها الحاكم موجبة للنفي إلى هذه الجزر. 

وتکوّنت بها بها أسر عربية احترفت الصید والملاحة, وقد بدأت إسرائيل أخيراً تحوم حول هذا 
الأرخبیل لتستعمره ه وتسیطر عن طريقه على مضیق باب المندب وطریق البعن وی ابطرت 
شرق أسيا. وقد تكون هناك مفاوضات بهذا الشأن بين الحبشة وإسرائيل. وقد تكون إحدى هذه 
الجزر مستقراً لقوات إسرائيلية معادية للعرب. وأميركا ليست بعیدة عن هذا الحدث وعن 
الشخطیط له. 

لم أرد أن أفرد فصلا للحديث عن هذه الجزر الغربية والشرقية, تاركاً ذلك لموضوع آخرء 
في كتاب آخر إن شاء الله إن كانت في العمر فسحة. 

وأطلب من الله العون والهداية. 

د. محمد سعید القشاط 


طرابلس الغرب ‏ 9 مارس 1992 


279 


ماعو الوتانق 


او مس مول شير RT‏ روہ eA‏ ی 7 1 


ہے فنا ولي مور ا ا بادا ]كموي بجر 1 ہو ly‏ الله هم و لئ وس ۱ 
deste E 27‏ ا 7 yt‏ 7 4 
cl watt al‏ 7 اشر مل 27 00 
seen‏ لت" 2 2 ود روت یی 
فان we‏ پا وينيك ماو رفس مان بيه بارس ساب مليسم مرن PUAN yy‏ ۱ 


E 4لا‎ 1 E tas yh ات‎ 
te شا رکالرجره ج‎ 9) andl 0 ila yp eer دفر فزنت‎ hid لكر‎ 4 

عاك yt fig‏ اا2 وا جات رجام ے Cur a RCA‏ ایام 
شالك النھی جر انمقا مر وٹٹلگ لو مس رای انار وا 


5 لد 

ها disks (51h‏ وا سا یحالف المزه و )ر ئ1 زنوف قاب شتفم ایازم ی هنا 

#7 وو sie vat pil‏ مت hese‏ از وت اد ری 
a‏ مواقا ا +اللقره) Bio tee‏ 7 ابي یی 
7 سره پگ ره 007 clash)‏ وش 

الو ا ۳ ee‏ وک لم سبلم اق کے امك ee‏ ۰ 


7 انشا علب واسنید‎ 4 res وا‎ ald sity ee 
پہ‎ ک٦‎ nih النشرم۱‎ es 
۳ ا‎ RII “ye gash مرڑھ به وهای‎ 
1 یمسر ات‎ ae 80 کٹ‎ 
لوتر ا ر مار‎ ical Py رس چس و‎ 
AY E کی‎ E yy 
ساني قاو و‎ INNS Viper aha لد ابا و‎ 
باتع رده .نا زی"‎ hast یی روم وجار لام‎ 
47 وخ رامع رخ رها لمع ,نکر اور یعیفر پیر‎ ont. 
يرود اام هرسار‎ RIE baal’, ware 
ss ما به مم افا تانب الرو م ملوار پا جح ار رل کرب ارام‎ 
| بلعم لف يثرو ٤ای ودرب ر‎ seabed] Mads DEON ن‎ 
هلو صاوخ ندرب وجزورة ”اکپ وین الوم‎ Sg 
2 Sia} To) 
pone مور 5جس ۳ لن تی‎ 


- ۳ ۳ يقال أنها شريفة اللسپ. 


283 


aa 6‏ جک اللم‌ونی رهما لا 
[rola ۳۳9 vs‏ 2 عل عبرا کے سر 
ا جا له الب va‏ 
۱ لها" 3 ات ا Aes Ay‏ 
شم held‏ 2 ا ee ay‏ 
se. 2 3‏ ال رت 4 للم 
ons?‏ ممحب ( |0 لاف 2١‏ | . 
۱ وال تشم قرف الرہ ايسر 9 تن 
ھت کدی ۶ سم اد ۳ 
۱ و هلا هى | ۳۹9 وال 
(می‌کالرّم Os: . GAO / ۳۹ ١‏ ۳ ۱ 
pe 3‏ ]1 مأمود بحر eon‏ 
سلاجم را( تفر شوگ ۱ 
و GS,‏ (لوش روا انکر والثر 2 
koe‏ ا یت ee Lal, Ld‏ 
کا Eo‏ 
fas cys‏ > مالؤيزا لہ ۲ 
7 تت2 


ار 


—~S 


)*( قصید للشاعر امبارك اللمتوني یتحدث فیها عن منهاجه ولمتونه وانتسابها (لحمير)» « القصید في أربع صفحات . 
وهو غير کامل. 
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گیل( نتسب جرا‎ bay نکر وا ا هس‎ 
be Sehr Sg obo لبلاہ‎ 4 ob be و سل را‎ 
ول مھا کولب‎ oa, ۳ déo 
2 2 New dle eg رصاملاطبا ر‎ 
المفى تایه‎ xe Me) لیر‎ J 9-0) wads 86 6) 
Pbpb س هار[‎ 2 HEIN) رنہ رو لم‎ 


()أ ‏ مخطوط ذكر شرف قبيلة (ثكنة) في (9) صفحات. 
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۳ اله وجسم ود یلم‎ £9 an 


:کرو ماء cer‏ وعلمایما : 
وتايعنا دي ڪا سو الي 


والشخ عم تض دوف ال از 259 
لبه ابا Crh A gmat‏ ص7 
f‏ مالفا mts)‏ عد را المأ ڪه aly‏ | 


1 ہن عنم نی مدوبن نو‎ po? 


۲ ١ بو‎ 


(ه) — مخطوط ذكر فقهاء بتنبکٹو وعلمائها بخط الناسخ ابراهيم بن مالك بن الحسن. المخطوط في )6( صفحات). 


291 


ہبہ ial‏ 20 زین “nee a) aa eg‏ -- 2 و اہو 

3 JES زد‎ BMA میس‎ | 

se ali ded 0‏ آ0 ۸ ا 

۱ نطو ۳ isp! Ud.‏ اله می المي 300٦‏ 

As‏ اا ابابا ڈول ارما A‏ داچ الط اد 

3 ا دعل مرا إن الع ل دولر ا لا peed ro‏ لال ae‏ 

سب نگ ۶ العلى load‏ اہثر: سی 3 ; 
MP‏ 90ب لف را لی > یو را 9> دعس 

5 رد مأ فول ار meres dae‏ اد 7 

انو < > Ali)‏ التكدوى مرا در alte ek‏ رم 


AD کی 3 5 ا‎ oi Vp 
07 J ey / pe 2 ihe 


0 Dial اعرا‎ 
ا ا‎ E تج‎ : 
wally al: Dg pees! وت الاو‎ ee Ws paca 5 
انوھ کناب‎ No, موی بل كر‎ ۱ 
00 لكر‎ Ec Le. Way نف باصن‎ Dol Ju) IE 
۱ ٩/ اج اليشت<< یز سجن یک‎ MA Bo, SB: 
مل‎ AD: لب‎ Lb tat, و لكر‎ 

Ted مہ او‎ 19 cy), مود‎ AVE ATI 3 
eS رفح و‎ IAB ba heb Bly [Leo leg, af 

Vo BH 1س‎ (punk NEE 
میحر صرحت إ سا عمش‎ 207 


Led Bly (eon) eh 


2. oak 
1 7 7 oo 1 7 ل سم‎ ۰ f کر‎ 0 . 
7 7 , an ل دز 07 س‎ 
سا کے مر سے رن موس و ور کے 9 جو ی خر‎ 
she ret rn hg! 
ڈو‎ By دج‎ Cay 
aid i, 
/ 


6 مخطوط علوية ادوعلي وبكرية محمد غل بخط العالم أبو عبد الله سيدي عبد الله لله بن الحاج ابراهيم. المخطوط 
في (7) صفحات ومختوم بقصيدة للمؤلف. 
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جو مر 2 f‏ سہس rae‏ (و) مث وع عم AF‏ مم 


ee بع‎ aw TS EEE 


۷ئ 
“eo e‏ 
2 


5 کم‎ le gee TRT TRT 


2 6 O en م‎ (5 Cent 


ee is 5‏ سد کی رو وی 


25 کے ere‏ كي سے 


Ta‏ نھد سی او ریس ای اوت 


ge Cana‏ ی Be‏ ] سی ,1 حیسم 


| کے FEE‏ ہے Fad‏ موم 


7 ی < و i‏ 


0 


و FLL,‏ کے ا 1 یب ۳ 0 


HVT ب مسي ے‎ OE 


56 ۱ 


: م مسو ا 8 


3 
at 


Hi 


‘a 


2 جا 
ا سے نا مق Ler medic wee.‏ 


| مج tod‏ ہنیس اس ہت 0 AL‏ ہت oe doen‏ 
1 ۱ 


۳ یں‎ eG لس‎ 1 Cee ¢ 1 


27 
ا و وی 2 ELE fei‏ : 


= مس 
Fogo Cb col‏ ور Lite OF Bre‏ 
oe mies = sa‏ رض 


OS د مکی س‎ LT 
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ا 7090-70 اا ی زر 
وامسلام عل a ace‏ کت gud’‏ 50 ۱ 
و بعد چاعلم اہ کسی العلا horas‏ چ ن 1 oF,‏ 
ب6 اله( ب رهی الك are‏ وا ريسل pds‏ هلا ۱ 
عمرايه الس ]ص يا ! یو طن الوا الم ب وجعال | ee abs‏ 
ville,‏ ننه مسحرزاما بر و شال عمرين ام | 02 اب ا 
ہی( ١او‏ جد تلرملوگ الارن جاهعویهم ال" 0 
peso wep)‏ هل با هل الطنئب تالم igh‏ 
کلم س ولع ستاو نكملا نچک ال[ | لے ۳۳ 
BL,‏ وا 7 کو زار ل عمرو ییآ لوا ی عم( 
بم باسروهوالم كتهو ری( مرصقية یپ( 
دیرگ a s‏ گال کمرآیں‌ال ae‏ 
شوجء: سس ہی سه مجه پر ده وطن 
مه وه مع ras‏ پا سروه دروامہ ١ “(Cpl‏ 
متهم ع هرا Cap‏ وعرعمرو بى ال« عے فال (ه 
ملگ 95 هل رجعت ون ناج ولا shad!‏ 
اعم ذل ممربع مناد یی ILS‏ اه 
فلل / ہت ع دد ماسر ور كل مر باه 


لك ,امھ مودو عة ہی ماس 


ro ? 


5 بط هقان‎ wlio Lert, 8 
00222 


کت 


i ۳ 
کا‎ “sy 3 


() مخطوط مبتور يحتوي على (2) صفحتين يروي تاريخ الغلان, 
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ا اما اون > ر تاها a ۸ sab‏ 


(م الصفحة الأولى من أرجوزة (منظومة) نسب الشرفاء البریشین من أهل توات بصحراء الجنوب الجزاثري. 
والمخطوط في (6) صفحات. BH‏ منها نثراً وثلائة شعراً. 
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() الصفحة الأولى من (نبذة من تاريخ أروان) وتحمل العنوان. وهو مخطوط في )13( ثلاثة عشر صفحة. 


296 


cs oy oe re Jeo) 


0 3 وس ہے‎ on 
۳۷ را سو‎ 
سلطا اس ا اه‎ abs) 
se PAIS ائھ وفإضيه‎ 


اس ا ee‏ 
CATT"‏ © میضا زعناابضا کو دج 
vot‏ ومع علوم زیا | ess‏ حلسم 
کرت متضام لاج Gath‏ 
eyo)‏ واخنو الحم و جعلوا اجرپ وارج 

وفك العب| : و رمام رە الم (Flap‏ 
فتاه سا الوصو واثمل الدب : مس 
بلابخل داز مک ویو pO‏ بترلوضه 

سس 


(م) الصفحة الثانية من مخطوط (نبذة من تاريخ أروان) وهي ہدایة الحدیث في الموضوع وتحمل رقم 2. 
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hud! دد‎ 5 


7 ری« 
ah Ar 7‏ ۹ کت ۳ wath al‏ 
رکشت الثارم تایه Gea,‏ یلا شحو oS‏ مرا ASS he‏ 
ay 3 3‏ لاعف وت “ak sus‏ 


ٹک ۳9 


7 شا ok‏ 1 ک۷ 4 
جه abs Fiala‏ رتیه ی یکاح 


خورلا da‏ و وعد اعت ہت 

8ل جدرواة الله کچ و الب سای باک ہہ اه مديلة 22 

تسیز که کات کاپ لضا المد 

Kft ؟ووشلك جع بصي امك‎ ED Leal, home 
و۰‎ "۶۶۷٣ 

CA bt TE‏ فیس متام زر 


ری الصفحة الأولی من مخطو ط 
(صحراء جمهورية 4 مالي وشعرها العربي للاستاذ (کادي درامی)» 485 
مہ مسري وهي تلع في )485( 
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dee be Lally : Sell 6‏ جاک > و[ نگوه بھی جو 


7 | ره یاهب رورم نم‌ضه لشو رك لت 


كيه 


> ولا يعامج ل‎ CAP is وسر‎ sib 
ى کل واج‎ 


وم ا ا 
جو ال 36 سوت 300 کک 


e‏ ال 
تا ES‏ 


pte | i ie 


a | 1‏ 1 "| اواج درامو مه . 


)6( الصفحة الأخيرة من مخطوط (صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي). 
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BO?) رمن ا‎ Wied 
) 1٩84/12/18 طرابس بكا ريز‎ 


- _ حل 


لقد كنب الؤرخون القد امي عن الطوارق 
سذ عهد اپونان S929‏ ا م 
إلى ایملرماٹ الئى عصلوا e Ware‏ افو چا af‏ 
ور تا e coi‏ میں 
عو 

جح اش 
منذ وف 22 eae‏ 


2 ۱ 

| رشن ی الا اض تم 

منڏ طهر و7077 5 صا ور تر 
Goes‏ 


eS‏ حفر کلب 


ه) الصفحة الأولى من مخطوط عن الموسيقى الموريتانية بحث مقدم من الأخ (سيمالي (JU‏ ويحتوي على )17( 


صفحة. 
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بحث عن الموسیقی الموريتانية 
1 - تاريخ الموسیفی في موریتانیا (الأصول) 


1) أصل عربي: 

تعتبر الموسيقى في موريتانيا عربية الأصل وذلك لوجود الكثير من الأدلة من عبارات 
عربية صرف والمسببات الأصيلة في تركيب مقاماتهاء مثل مقام «كار» (وهو موجود لحد 
الان في الموسيقى العربية = «حجاز كار)). و«تجار) هذا هو المقام الذي تستهل به 
السهرة الموريتانية» و«البياط» من البياض» ودازراق» من الزرقة» ودالفایز؛ أي إسم فاعل من 
فعل GU‏ و«اسروزي» وهو مشتق من السرج باستبدال حرف الجيم بحرف الزاء. وكثيراً ما 
يحدث مثل ذلك في اللهجة الحسانية» مثل أعزوفة «الْهَرْ التي مصدرها دالھزج)ء وهو 
بحر من بحور الشعر العربي الفصيح» وفي الوقت نفسه (حسبما ورد في كتاب الأغاني) © 
يعتبر من بحور الإيقاع عند العباسيين والذي كان يشار إلبيه بتفعلة «فعولن» ووزن كلمة 
«قال لي» أحياناء فمعزوفة ally‏ هذه كان المراد منها «الْهَرَعْ). ولكن في حالة التقاء 
حرف الزاء وحرف الجيم متتاليين کلاهما ساكن يحذف أثقلهما نطقاً أو يحذف آخرهما؛ 
ومقاح «العتیق» من العتاقة» ومقاح «أعظال» من العضلت ومقاح «لبتیت» أي تصغير البت؛ 
وبت الشيء أنهاه» قطعه؛ ومقاح «لبتیت» هو الذي تختم به السهرة الموريتانية. 

وفي الموسيقى الموريتانية أدلة كثيرة (یصعب إحصاءها) على كونها وليدة حضارة 
عربية ا رغم اختلاطها بغیرها؛ ومن تلك الأدلة وجود أرباع النغمات في بعض 
المقامات الموسيقية وتلك ميزة خاصة بالموسيقى العربية حسبما يعتبرونه الباحثون في 
میدان الموسیقی (میزیکولوجیا). 


(#) کتاب الأغاني» (أبو الفرج الأصفهاني هو الذي all‏ کتاب الأغاني الاسلامية والعامية والعباسية). 
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| وت‎ 7 ١ gro" nee 
ما‎ 1.۱ | 
: هل این و‎ | 
21 وا نكل مد‎ <۱: Ua 
۳ he so be 
4 1 ا کے و 70 نود‎ 
Noe ile 7 A GPG. WAM 
سے‎ OWN اکرب ور سپیکر‎ 
رب وا و‎ 
سک زگ‎ Ub | ریم‎ 7 
Obie cer و کا کر‎ 
27 ۸ 000 9 عم جات‎ Mais 
هل معا وا مر کے تال‎ 
me 2 rae 


apo 


Le) ae‏ 5 و 

لی on‏ ول 
ا وبلسص 

مرو (oe‏ ا رو 027 


مرت ور جر ا بجر تبرت 


(«) مخطوط يبين نسبة أهل مولاي الزین للشرفاء. ال خطوط في (۳) صفحات. 
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: فیرناعسرو؛ا‎ Hea? واه اکن الا‎ 1 
۱ ۰ 1 ‘Oke liin gab Ce 7 

th oy Se: EES ie 3‏ 
الب BEAN 1 “at‏ بک اق :مولا 
ua WES‏ الب rao‏ ولات لها 
er‏ مث ال > مولا دان :> هو إل “oY‏ 
Sure se 6‏ می تبر اد کیان سی جا اتا 
جع es‏ تال ا دی ہی JRE:‏ مر 
بعك کر ۳۳ (or‏ سر G‏ اح ریس 
ca‏ کہ محر ی عت کلم هه 


we الالح وط موعن لالم جع‎ ag AY 


0 مخطوط من صفحة واحدة ین شجرة نسب الشیخ مولاي زیدان الشریف من اشراف (ارواث). 
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الخطوطاث 
ازواد: باشا شیخیناء بحث مخطوط مكتبة المؤلف. 
ازواد: خی بابا شياخ» مخطوطء مکتبة المؤلف. 
الأمثال الشعبية في الصحراء: د. محمد سعید القشاط مخطوط مكتبة المولف. 
أمراء دولة الملثمين: محمد عبد الرحمن عبد اللطیف؛ مخطوط مكتبة المؤلف. 
الإبل لدى الطوارق: بحث أحمد محمد شفيع» مخطوط, مكتبة المؤلف. 
أمارتا أدوعيش ومشظوف: تأليف الشيخ سيديا بابا بن الشيخ سيدياء دراسة وتحقیق» 
[زیدبیه بن محمد محمود. 
إمارة أولاد يحبى بن عثمان: 1900 - 1932 تأليف» غيث بن أمم. بحث مقدم لجامعة 
نوا کشوط. 
بحث عن الفلان: محمد الطالب؛ مخطوط مکتبة المؤلف. 
بحث عن قبيلة الأتواج: كاتب مجهول» مخطوط مكتبة المؤلف. 
بحث عن موریتانیا: حى بابا شياخ» مخطوطء مكتبة المولف, ‏ 
بحث عن الموسيقى الموريتانية: من (سيمالي ولد همدفال)» مخطوط مكتبة المؤلف. 
تاريخ أهل السوق: مخطوط مكتبة المؤلف. 
تحقيق اللامية الكبرى: للشيخ سيدي البكاي بن الشیخ سيدي محمد الكنتي؛ مقدماً 
بقصيدة لے سالم بن السالك الحاجي؛ (عداد الطالب» عابدین بن سيدي coe‏ 
بحث مقدم لجامعة نواكشواط. 
التعليم المحظري في موريتانيا: في الماضي والحاضر وآفاق المستقبلء إعداد» محمد 
الأمين بن الامام» بحث مقدم لجامعة نواكشواط. 
تطور الالتزام في القضية الوطنية: في شعر أحمدو بن عبد القادر» السالك ولد محمد 
المصطفی؛ بحث مقدم لجامعة نواكشواط. 
ثورات الطوارق في النیجر 1916 - 1971: فين موحيتاد» نشر مجلة كراسات الدراسات 
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14 


15 


16 


الأفريقية 49ء مجلد 13ء ص 82 - 120. ترجمة» محمد عبد الرحمن عبد اللطیف؛ 
المخطوط العربي» مكتبة المؤلف. 

الحسوة البيسانية في علم الأنساب الحشانية: للعلامة صالح ولد عبد الوهاب الناصري. 
الحقائق الازوادية: موسى أحمد الفوغاسي» مخطوط مكتبة المؤلف. 

الحنين في الشعر الموريتاني: بحث من عبد الوهاب الشيقر» مخطوط مكتبة المؤلف. 
الخطبة والزواج عند الطوارق: عبد الرحمن محمد قلة» مخطوط مكتبة المؤلف. 
الخيول العربية والأفريفية یا بابا أحمد دم بحث مخطوط مکنبة المؤلف. 
دراسات إسلامية عن شخصيات أفريقية: القسم المتعلق بقبيلة كنته» د. عزیز بطران؛ 
الترجمة العربية» مخطوط مكتبة oa‏ 

دراسة عن التراث الشعبي عند الطوارق: همه وليلة» بحث مخطوط مکتبة المولف. 
دراسة عن الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي: مخطوط مكتبة المولف. محمد معلوم 
دراسة لنيل الماجستین جامعة الفاتح» ليبيا. 

الدرر الوهاجة في حميرية قبائل صنهاجة: للعلامة بن الداه بن الطالب اعبيدي. 

دیوان bet‏ بن يوره:. 

دیوان سيدي محمد بن المختار الكنتي: 

دیوان القاضي محمد يحيى بن محمد الدنيحة: (عداد الطالب: المختار بن المصطفی» 
بحث مقدم لجامعة نواکشواط. 

ديوان محمد فال بن أحمد فال (المرابط): تحفیق محمد الأمين بن محمد الحافظ 
بحث مقدم لجامعة نواكشواط. 

ذكر فقهاء تينبكتو وعلمائها: إبراهيم بن مالك بن الحسن الفلاني. 

رسائل محمد عبد الله السني: مخطوط مكتبة المؤلف. 

رسالة نسب الشرفاء أبناء أبي السباع: شجرة نسب؛ مخطوط مكتبة المؤلف. 

رسالة الروض في أنساب أهل الحوض: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم. 

Missy‏ الشيخ أحمد البكاي بن محمد ختار بن أحمد: موجهة إلى قبائل الفلان يحذرهم 
من التعامل مع أحد أقربائه (التيجانيين)» صورة مخطوط مكتبة المؤلف. 
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الرسالة الغلاویة: سيدي محمد الخليفت مکتبة المولف. 

رسالة في ذکر نسب تکنه أولاد موسی: مكتبة المولف. 

رسالة في شرف أهل مولاي الزین: مكتبة المولف. 

رسالة في نسب آولاد معتوق: مکتبة المؤلف. 

رسالة في نسب الفلان وأصلهم وغیر ذلك وبعض آخبارهم: تألیف نوح بن طاهر بن أبي 
بكر بن موسی؛ مکنبة المولف. 

رسالة لعبد الله الطویر الزوي: صورةء مكتبة الموّلف. 

رسالة موجهة إلى جمیم زعماء دول المغرب العربي في بعض تاريخ الفلانیین: المرسل 
الفا نوح بن الطاهر بن أبي بكر بن موسى» مخطوط مكتبة المولف. 

رسالة نسب الشرفاء أبناء أبي السباع: مخطوط مكتبة المؤلف. 

شجرة نسب الشرفاء المكارم: مخطوط مكتبة المؤلف. 

شجرة نسب الفلانيين: مكتبة المؤلف. 

الشعر الحشاني بموريتانيا: بحث من عبد الوهاب الشیقر مخطوط, مكتبة المؤلف. 
الشعر الحشاني: عبد الوهاب الشیقر مخطوط مكتبة المؤلف. 

الشعر الحشاني: أحمد بابا سک مخطوط مكتبة المؤلف. 

الشيخ محمد المامي وأعماله اللغوية: إعداد الطالب؛ محمد الحسن بن محمد سعد. 
بحث مقدوم لجامعة نواكشواط. 

صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي: تأليف» كادي درامي» مخطوط مكتبة المؤلف. 
صحراء وطوارق: جان روش, المدير العلمي لمركز نيجيريا للبحوث في العلوم الإنسانية. 
اطروحة لنیل الد كتوراه» 1961 م. الترجمة العربية» مخطوط» مكتبة المؤلف. 

الطرائف والتلائد في أخبار الشيخين الوالدة والوالد: تألیف سيدي محمد بن سيدي 
المختار الكنتي. صورة مخطوط مكتبة المؤلف. 

الطوارق شعب الصحراء الكبرى: بقلم محمد عبد الرحمن عبد اللطیف؛ مخطوط مكتبة 


المؤلف. 
ظاهرة الدولة عن بلاد شنقيط وتركيبتها الاجتماعية: أحمد بن سيدي. بحث مخطوط 
مكتبة المؤلف. 
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علوية أدوعلى وبكرية محمد غل: تألیف الفقیه بو عبد الله سيدي عبد الله بن الحاج 
إبرأهيم. 

الفن الحشاني الموريتاني: باشا شیخناء مخطوط مكتبة المؤلف. 

قبائل موريتانيا العليا: أولاد دليم ‏ الرقیبات؛ تكنة. بول مارتي» مركز المخطوطات 
والوثائق (دكار). 

قصيدة للشاعر محمد امبارك اللمتوني: في نسب لمتونة العربي» مخطوط مكتبة 
المولف. 

کفاح اللادي آلة بشیر: شریط مقابلة مع اللادي» 1981 مء مخطوط مكتبة المولف. 
لمحات من تاريخ شنقیط : تألیف شغال بن اخ محمود. 

لمحة عن أحداث حركة الاستقلال في مالي 1959: مخطوط مكتبة المؤلف. 
المثقّف الموريتاني وعلاقاته مع الفرنسيين من خلال طرائف ابن أحمد فال: بحث مقدم 
لجامعة (نواكشواط). 

مخطوط العلامة أحمد بن حبت الغلاوي الشنقیطي: في مختصر تاريخ خ المرابطين» مكتبة 
المؤلف. 

مساهمة في دراسة تاریخ ومجتمع الطوارق» شعب الصحراء الكبرى: مخطوط مكتبة 
المؤلف. 

معجم تعریب الہاتات الموريتانية: الجزء الأول تألیف؛ شغالى جيل محمود الغلاوي 
الشنقيطي؛ مخطوط» مكتبة الموّلف. 

مقالات عن الطوارق: بقلم محمد الشفیع؛ مخطوط؛ مکتبة المؤلف. 

مقنطفات من باٹاتنا الصحراوية بالفصحی. مع ذكر منافعها وخواصها الطبيعية التقلیدید. 
الأستاذ شي غالي بن از محمود» مخطو ط مكتبة المؤلف. 

ملخص عن تاریخ الصحراء: | حججی cel‏ مخطوط مكتبة المؤلف. 

نظم سلسلة الشرفاء أهل رقان: نظم أحمد أبو الأعراف» مخطوط مكتبة المؤلف. 
نظم سلسلة شرف أبناء عمار: نظم عثمان بن الفقيه محمد یحیی» مخطوط مكتبة 
المؤلف. 

نفح الطیب في الصلاة على النبي الحبيب: تأليف الشيخ سيدي المد .ر الكنتىء 
مخطوط؛ مكتبة المؤلف. ۱ 
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المصادر والمر اجع 


ابن الأثير: «الكامل في التاریخ»» دار الفكر. 

ابن بطوطة: رحلة. تحقيق على المنتصر الكتاني» جزء أول وان مؤسسة بيروت. 
ابن خرداذیه: أبو العباس «المسالك والممالك» مكتبة المثنى. 

ابن خلدون عبد الرحمن: «کتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرة. 

ابن خلکان: P|‏ عباس شمس الدين «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار صادر. 
ابن عذاری المراکشي: البیان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب. دار الثقافة. 

ابن عماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» 
منشورات دار الافاق الجديدة. 


ابن غلبون: : أبو عبد الله محمد بن حلیل «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 
الأخبار)» عنی بنشره الطاهر pera‏ الزاوي» المطبعة السلفية. 


ابن فودي؛ عثمان: (سراج الأخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان»» طبع على نفقة 
الشيخ عمر محمد الفلاتي» بالمدينة المنورة» مطبعة جي بالمؤسسة السعودية بمصر. 
ابن فودي» عثمان: «کتاب بيان البدع الشيطانية التي أحدثها فان في أبواب الملة 
المحمدیة)» طبع علی نفقة معلم اسحاق. 

أبن منظور: لسان العرب؛ معجم لغوي» دار صادر. 

اسماعیل» محمد: «اخوارج في الغرب الرسلامي»؛ دار العودة. 


بدیع» لیلی حلیل: «أضواء وملامح من الساقية الحمراء ووادي الذهب بالصحراء الغربية) 


دار المسيرة. بیروت. 

البرتلي» ابو عبد اللہ الطالب محمد بن آبي بكر الصدیق لبرتلي الولاتي: (فشح الشجور 
في معرفة أعيان التكرور)» تحقيق 7 تحقیق: ابراهیم الكتاني y‏ محمد حججی» إصدار دار الغرب 
الاسلامی 
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البرغوئي» عبد اللطیف محمود: (التاریخ الليبي القدیم) مدشورات الجامعة الليبية» دار 
صادر. 

برولار: (نقیب احتیاط في الجیش الفرنسي» «الموسیقی والرقص في غات» ترجمة 
للعربية عن الفرنسية عبد المجید شعبان. 

البعلبكي» منير: «موسوعة المورد) دار العلم للملايين. 

البلاذري: الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (فتوح البلدان)» حققه عبد الله نیس 
الطباع وعمر أنيس الطبای مؤسسة المعارف للطباعة والنشر. 

بللين؛ بول: وغي روندرو (معلمان في الرقيبة التابعة للوادم» ألعاب الأطفال فی الصحراء 
بالفرنسية ترجمه إلى العربية عبد المجيد شعبان. 

پنعبد اللہ عبد العزير: تاريخ المغرب؛ العصر الحديث والفترة المعاصرة» الجزء الثاني» 
بو عزیز» بحیی: (ثورة ۰1871 دور عائلتي المقراني والحداد) الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع. 

بولان» جاك: (مستشار الرئیس ديوري) ترجمة محمد عبد الرحمن عبد اللطيف» 
بولم» ونيس: (الحضارات الأفريقية) ترجمة علي شاهين» منشورات دار مكتبة الحیاق 
بيروث. 

التليسي» خلیفة محمد: لیبیا منذ الفتح العربي حتی سنة 1911. دار الثقافة. 

التميمي عبد الجليل: (بحوث ووثائق في التاریخ المغربي 1816 - 1871) الدار التونسية 
للنشر الطبعة الاولی. 


التنبكني» احمد بابا: رنیل الابتهاج بتطریز الديباج) إشراف وتقدیم عبد الحمید عبد الله 
الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس الطبعة الأولى. 

التيجاني: رحلة أبو محمد عبد الله بن محمد التيجاني. نشريات كتابه الدولة للمعارف 
التونسية» 1958 م. 

جبهة التحرير الارترية: تجربة جيش التحرير الأرتري» إعداد الدائرة العسكرية» منشورات 
مركز الإعلام الخارجي لجبهة التحرير الأرترية. 
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جبهة التحریر الارترية: أرتريا برکان القرن الأفريقى» الطبعة الثانية. 

الجمهورية الاسلامية الموريتانية: دراسة مسحية شاملة. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية, 

الجودة فوزي: الصحراء المغربیة» الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

جيوليتي: مذ كرات (الاسرار السياسية والعسکرية لحرب ليبيا)» 1911 - 1912. تعریب 
وتقديم خليفة محمد التلیسی؛ دار الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان. 

حاجي» عبد القادر: من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ترجمة محمد الأسطى. دار 
المصراتي للطباعة pully‏ والتوزيع. 

الحریر» إدريس صالح: الاستعمار الاستيطاني الإيطالي في لیبیاء 1911 - 1970 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الایطالی» الجماهيرية العربية الليبية. 
حسن» يوسف فضل: (العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأفريقية)» منشورات المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

حسین» محمد کامل: (في أدب عصر الفاطمية) دار الفكر العربي. 

الحضيري» ابو بكر عثمان القاضي: (فزان ومراکزها الحضارية عبر العصور)» مركز 
دراسات وأبحاث شؤون الصحراء دار المحيط العربي. 

الخنديري» سعید عبد الرحمن: العلاقات الليبية 5 التشادية 3 - 61975 منشورات م رکز 
دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الایطالی» الجماهيرية العربية الليبية, 


۱ خرفي» صالح: (صفحات من الجزاش. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - الجزاگر. 


حطاب محمود شیت: (قادة فتح المغرب العربی). دار الفتح. 
خطاب» محمود شیت: (عقبة بن نافع الفهري) - دار الفکر. 
داثرة المعارف الاسلامية: دار المعرفت» یصدرها باللغة العربية أحمد الشنتاوي وإبراهيم 


زكي خورشید. 
دافدسون» بادل: أفريقيا تحت ازا جديدة» تر جمة جمال م اي دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزیع. 


داي» آدوارد: المغرب العربی» ترجمة مصطفی محمد جودة» دار مکتبة الفکی طرابلس. 
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رایت جون: ارخ ليبيا - تعریب عبد الحفیظ المیار وأحمد اليازوري» الناشر الفرجاني» 
طرابلس ۔ لیبیا؛ 2 م. 

رایت؛ لویس: وجولیا ما کالیود» (الحملات الأميركية على شمال أفريقيا)» تعريف رؤحي 
بعلبكي » مکتبة الفرجاني» طرابلس - لیییا. 

روش» جان: صحراء وطوارق» ترجمة من الفرنسية إلى العربية (مجهول)» مخطوط مكتبة 
المؤلف. 

الزاوي» الطاهر أحمد: تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار التراث؛ ليبيا ‏ الطبعة الثالئة. 

الزاوي» الطاهر أحمد: (معجم البلدان الليبية) منشورات دار مكتبة النور» طرابلس - ليبيا. 
الزبيدي» محمد مرتضی: تاج العروس» معجم لغوي» دار صادر . الطيعة الأولىء المطبعة 
الخيرية - المنشاأة بجمالية مصر المحمية. 

الرركلي: خير الدین: الأعلا» دار العلم للملایین. 

زعرور» شریل: (التعاون العربي الأفريقي)» عقد من التعاون بين بلدان الجنوب - 1984 
5 شراف وتقديم د. سمیر أمين. 

a ae‏ نشر المركز النيجيري کی في العلوم الانسانیق دی 3ء ترجمه 
سعدي» عثمان: (عروبة الجزائر عبر الثاریخ» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 

السعدي: الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي» (تاج السودان)» 
وقف على ظبعه هوداس مدرس اللغة العربية بمحروسة باريز وشاركه في ذلك تلميذه 
السيد پنوه. طبع بمطبعة بردين انجي. 

شاریال» جون: قبائل الرحل السود ف في الصحرای مث رجحم للعربیف cb gases‏ مكتبة 

المؤلف. 

mee المکتب‎ 

الشامي» علي: (الصحراء الغربية عقدة العجرئة في المغرب العربى) دار الكلمة للنشر. 


شلبي أحمد: (موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیة)» مكتبة اللهضة المصرية. 


312 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


لشنتريني: آبي الحسن علي بن بسام «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» الدار العربية 
للكتاب» لیبیا - تونس. 

الشنقیطيء أحمد بن محمد الأمين: (الوسیط في تراجم أدباء شنقيط)» مكتبة الوحدة 
العربية الدار البيضاء. 

الشيبي» کامل مصطفی: (ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة (Oss‏ منشورات 
الجامعة الليبية» كلية التربية» طبع دار الثقافة. 

الصغیں عبد المجيد: «من تاریخ التصوف المغربي - (اشكالية إصلاح الفكر الصوفي في 
القرنین 18 - 19)» منشورات دار GUY‏ الجديدة المغرب. 

الطبري»› ا 7 محمد بن جرير: 0 الملوك 20 مكتبة (blo‏ شارع بلس. 
والاعلان؛ طرابلس ne‏ 

عبد الغني» عبده: (الطریق الثوري لتحریر الصحراء الغربية) منشورات ماسبیرو - باریس. 
عبد اللطیف» صلاح: (الفلاشه الخيانة المحا کمة) الناشر مكتبة مدبولي - القاهرة. 


عيتاني» لیلی بدیع: (البولیزاریو فائد وثورة) دار المسیرق بیروت. 
العقاد.. عباس محمود: «فاطمة الزهراء والفاطمیون» دار الهلال. 


علي؛ جواد: (تاریخ العرب قبل الإسلام)» دار العلم للملایین مکتبة البهضة ‏ بغداد, - 


عنان» محمد عبد الله: (عصر المرابطین والموحدين)» القاهرة» مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والئشر. ۱ 

العوامر» ابراهیم الساسي: (الصروف في تاریخ الصحراء وسوف). الدار التونسية للدشر. 
عوض الله الأمين: (العلاقات بين المغرب الاقصی والسودان الغربي في عهد السلطعین . 
الاسلامیتین مالی» وسنقی» دار المجمع العلمي بچده. 

الغربي» محمد: (بداية الحکم المغربى في السودان الغربي)» إشراف د. نقولا زیادة. 
غریفنیش» غيورغ فون: (تاريخ الحرب الليبية - الإيطالية)» منشورات مركز دراسة جهاد 
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اللیبیین ضد الغزو الایطالی» ترجمه د. عماد الدین غانم» الجماهيرية العربية الليبية. 
غیرستر» جورج: (الصحراء الکبری)» تعریب خيري حماد» المکتب التجاري» بیروت. 
فایسء بينيديكيت وجیرار دال مارمول والبیردوتراب (دلیل الصحراء)» مترجم للعربیق 
مخطو cb‏ مكتبة المؤلف. 

القشاط محمد سعيد: (معارك الدفاع عن الجيل الغربي) المنشأة العامة للنشر والتوزیع 
والإعلان» طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية» الطبعة الاولی. 
القشاط محمد سعید: (خلیفة بن عسكر) الثورة والااستسلام. دار المسیرة» بیروت. 


القشاط» محمد سعيد: (التوارق عرب الصحراء الکبری)» مركز دراسات وأبحاث شؤون 
الصحراء. 

القشاط» محمد سعيد: (جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى 1854 - 1988)ء 
مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء. 

القشاط محمد سعيد: (الأسراب الجانحق» دار العلوم العربية للطباعة والنشرء الطبعة 
الاولی. 

القيرواني» الرقيق: (تاريخ آفریقیا والمغرب)» الناشر رقیق السقطي» تونس. 

كحالة» عمر رضا: (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة)» منشورات دار مكتبة 
الأندلس» بنغازي = لیبیا, 

كعت» القاضي الفغ محمود: «تاریخ الفتاش»» وقف على طبعة السيد هوداس مدرس اللغة 
العربية بمدرسة باريس وشاركه فى ذلك السيد دلافوس مدرّس اللغات السودانيات. 
كلفت» خلیل: قضية أرتريا. ترجمة وثائق محكمة الشعوب الدائمة المنبثقة عن الرابطة 
العالمية لحقوق وتحرير الشعوب. دور أرتريا. سيلانو - إيطاليا. 

لقبال موسى: (الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
- الجزاثر, 

لوت» هنري: (لوحات تاسيلي) تعریف ائيس زكي حسنء مكتبة الفرجاني» طرابلس - 
ليون جون؛ فرنسیس: (من طرابلس إلى فزان) - مذکرات 1818 op‏ تعریب مصطفی 
جودة الدار العربية للکتاب» ليبيا - تولس. 
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ماتسان» هانریش فون: (ثلاث سنوات في شمال غرب أفريقيا). ترجمه أبو العید دورد 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الماحي» عبد الرحمن عمر: (تشاد من الاستعمار حتی الاستقلال 1960-1894 الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. 
مارتي» بول: (كنته الشرقیون» من عرب مالي والنيجر)» ترجمه محمد محمود ولد دادي؛ 
مطبعة زید بن ثابت. 
مارتي» بول: (البرابیش - پلو حسان)» ترجمه محمد محمود ولد دادي. 
الإيطالية 1890 - 1937. منشورات مركز دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الایطالی 
ترجمه عبد القادر مصطفی المحیش؛ الطبعة الأولى. 
poll‏ 62 آبو العباس محمد بن يزيد: (الكامل في اللغة والأدب)» مکتبة المعارف» بیروت. 
محمود جمیل مصعبا: (القضية الارترین دراسة نظريةوميدانية) الجمهورية العراقية) 
وزارة الثقافة والاعلام؛ دار الرشيد للدشر. ۱ 
المرزوقي؛ محمد: (مع البدو في حلهم وترحالهم)» الدار العربية للکتاب» ليبيا ‏ تونس. 
المرزوقي» محمد: (دماء على الحدود)». الدار العربية للکتاب. : 
المرزوقي» محمد: (الشعر الشعبي والانتغاضات السحریریة)» سلسلة الثقافة العامة الدار 
التونسية للنشر. ۱ 
مركز دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الايطالي: (عمر المختار نشأئه وجهاده) من 1863 
إلى 1931ء إشراف د. عقيل محمد البربار» منشورات جامعة الفاتح» طبعة ASU‏ 
مركز دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الابطالی: (المعتقلات الفاشستية بليبيا)» تأليف 
يوسف سالم البرغتي. 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي: (ملحمة الحرب الليبية الرومانية)» أو 
مقاومة قبائل المغرب العربي للاستعمار الروماني» تأليف فلقيوس كريسكوينوس 
كوريتوس» ترجمة د. محمد الطاهر الجراري. 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي: (تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر 
حتی عام 9 م» ترجمة وتقدیم الد کتور عماد حاتم» الجماهيرية العربية الليبية. 
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المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسین بن علي: «مروج الذهب» دار الأندلس. 
محمد علي يحيى : (الإباضية في موکب التاریخ»» مكتبة وهبه. 

مفتاح» صالح مصطفى: (ليبيا منذ الفتح العربي»» الشركة العامة للنشر والتوزیع 
مقلد» محمد يوسف: «شعراء موريتانيا) مكتبة الوحدة العربية» الدار البيضاء. 

مقلد» محمد یوسف: «موریتانیا الحدیثةه» دار الکتاب اللبناني. 

منصون عبد الوهاب: «قبائل المغرب». المطبعة الملكية» الرباط. 

| لميلي» محمد: «ابن باديس وعروية الجزائر»» دار الشركة الوطنیة للئشر والتوزيع 
والاعلان» الجزائر. 

الأنصاري» آحمد بك النائب: «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» مكتبة 
الفرجاني» طرابلس - لیبیا. ۱ 

ناجي» محمود: (تاریخ طرابلس الغرب»» ترجمه عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى» 
منشورات الجامعة الليبية» كلية الاداب. 

الناصريء. الشیخ أبو العباس أحمد بن خالد: کتاب «الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى). 

النحوي» خليل: (بلاد شنقيط. المئارة والرباط)» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
النويري» شهاب الدین: (غایة الارب) وزارة الثقافة والارشاد الفومي» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

هورغات» فيدريك: «رحلتان عبر ليبيا)» دار الفرجاني» ليبيا. 

هورغات» فيدريك: «الرحلة من القاهرة إلى مرزق عاصمة فزان»» تعریب مصطفی 
جوده؛ مكتبة الفرجانی» طرابلاس الا 

هولت» ب. م: Uys)‏ المهدية في السودان» age‏ الخليفة عبد الله 1885 - 1898 نقله 


من الإنجليزية إلى العربية نصري رياض» محمل محجوب مالك» الجنيد علي عم 
عبد الحافظ عبد العزيز. 
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وجدي. محمد فرید: «دائرة معارف القرن العشرین»» دار الفکر. 

الوزان» الحسن بن محمد: (ليون الأفريقي) «وصف أفريقيا) ترجمه عن الفرنسية محمد 
صبحي ومحمد الاخضر دار الغرب الإسلامي. 

ولد colt‏ محمد المختار: «دراسات في تاريخ التشريع الإسلامي في موريتانيا»» الجامعة 
التونسية. 

coy Why‏ جیمس: (الصحراء الکیری»» مكتبة الفرجاني» طرابلس - ليبيا. 

يوشع» بشیر قاسم: «غدامس ملامح وصور» دار لبنان للنشر والتوزیع. 
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الإهداء امسا جاه الس ا SER‏ و سو سس سام :9 
مقدمة neta tall‏ سے ا ےر مک نے Rae OD ht‏ 
۰ 7 
الفصل الأول 
الموقع اف تس که ی 
المناخ a aces‏ تم سی ہام iv cee aot asbestos‏ نت سی مال کھت سم ہا 
الانهار والبحیرات 900686 000 
الثروات الطبيعية ع وت PO‏ 
التضاریس ماقو DDS SARS‏ 
المدن MNT NT Tee reer‏ کت ONES MTA aN‏ حم سر 1 SRI ea‏ 0 


الفصل الثاني 


أهم الحيوانات والنباتات et ect een‏ تا 
أولاً ‏ النباتات ER‏ نت 
ثانياً ۔ الشجیرات RE OR‏ ی ی یی لت 
We‏ - الأشجار الباسقة 0010101212111 a th‏ 2 
آهم الحيوانات فى الصبحراء ی 
eee Sg Nf‏ 
ye‏ ۔ ا حیوانات التوحشة وہ یج ہے ے-ے-ے وےڑےوے ےس در وہ 
الفصل الثالث 
آهم القبائل العربیة في الصحراء RED e‏ امم مب یت O‏ 
الفصل الرابع 
النظام الاجتماعي والاقتصادي ی PAD‏ 
العادات والتقالید فى الصحراء PME‏ وو 
الفصل الخامس 
الممالك والامارات والحركات الإصلاحية فى الصحراء ۱۷/۵ 
الصحراء بعد ا مرا بطین ES | RS‏ 189 


DI NE الأدب والوسیقی في الصحراء‎ 
DG O E eT ee ra الموسيقى‎ 


الفصل السابع 
وصول الاستعمار الاوروبي للصحراء وجهاد عرب الصحراء 9997 "۳5+ 
جهاد عرب الصحراء ضد الاستعمار الأوروبی ا حدیثٹ 0بر 


الفصل الثامن ‏ 


u, edat uf the AHSAN ta ۰ “¥ (QOAL‏ اقا 


پک ا 5 0 
era‏ عم ie Neate‏ مرو سس یت 
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اک سد - 0یو ہر COE‏ 


هذه هي صحراء العرب الكبرى من الحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر والتي كانت ذات يوم 
امتداداً لصحراء الجزيرة العربية عندما لم يكن هناك وجود للبحر الأحمر ‏ كما بقول الجغرافيون ‏ . 
هذه هي صحراء العرب الكبرى التي سکنها العرب منذ آلاف السنین. يدل على ذلك نقوشهم في 


جبال أكاكوس وتيبستي والهقار وآير. 
وتدل على ذلك طرقهم التي شقوها عبر الرمال والصخور رابطة شمال الصحراء بجنوبھاء وشرقها 
بغربها. - 


وتدل على ذلك آبارهم التي حفروهاء وما زالت تحمل أسماءهم لها منذ زمن قديم. 

هذه هي الصحراء التي ما زال الطابع العربي على آدیها منذ أحقاب قدهة. أسماء صحاريها 
الشاسعة المنبسطة: سرير مرزق. سریر القاف؛ تیرس: الرق. وتيرس تعني آنها تشبه الترس. والرق تعني 
أنها مغل الجلد البسط. 

وما زالت جبالها تحمل الأسماء العربية: 

جبال الآير: والآير في لغة القاموس الحجر الصلد. 

الأدرار: وقلنا نها تعني,ابال في لهجة صنهاجة. 

وجبال تيبستي: بلاد التبو, وجبال الهقار: قبائل الهقار. 

وما زالت رمالها العالية تحمل الأسماء العربية العرق» والكندرة» والعقلة. 

وما زالت مدنها وقراها تحمل الأسماء العربية وكذلك أشجارها وحشائشها وحتى حیواناتھا البري 
مها والأليف. 

ما زال العرب البدو بخيامهم السوداء يلون من aly‏ إلى واد. ومن منحتّى إلى منبسط. ایام 
العربية نفسها في جزيرة العرب بمسمياتها وأوتادها وأطابها وركائزها. 

تلك هي صحراء العرب التي قضى الاستعمار الحديث أن لا تکون لها بالعرب صلة؛ وأقصد 
القسم الأوسط منهاء وركز على سلخها من أمتها ووطنها العربي الكبير. 0 
- كلف مثات البعثات التبشيرية في محاولة منه لتنصير العرب في صحرائهم. 


ف 
مق 


